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50 
وبعد ذلك بأيام قابل موف ف الروانى الرولية » وإذا كانت قد 
راودته أبة آمال فى الصلم فقد خاب أمله ٠‏ . وقال: 
يابن عهى موف ... أريد أن تنفر لى ما بدر منى فى المرسم فد كان 


هذا غياء منى ... ألا ترى الطريق مهدا الصفم عنى ... ألن تأتى لترى عمل 
أحانا و تنافشنى فبه 9 


وجاء رفض موف صرحا قاطعا . . إذ قال « إننى ولاريب ان آى 
لآراك لقد انتهى كل ما بيننا . . 

أهكذا فقدت [عانك بى تماما . . 

أجل . . إفك على خلق ذمم . . 

لو أخبرتى ماذا فملت من شر فسوف أحاول إصلاح ماوك ... 

- إن ل أعد أهتر بما تفعله . ٠‏ 

ب [نى لم أفمل شيم سوى تناول الطعام والنوم والعمل كأى فنان فبل 
هذا شر ؟ ... 

بهل قد نفك ثانا 6 

جاحلب 

باللسخف » إفك لم تبع لوحة فى حياتك ؟ 

أهذا ما نعنيه كلءة فنان ‏ بيع اللوحات ؟ 

لقد كنت أعتتّد أنها صف الإنسان الذى يبحث دائا دون أنجتدئ ش 
لشىء . . كنت أعتقد أنئها تع عكسعيارة « إئق أعرف هذا . لقدرسدتف 


وحينما أقول «أنافئان.. فإننى أعنى . أنتى أحث .. وأننى أكدح .. وأعيش 
فى هذا الآمر بكل قلى .. ومع ذلك فأنت سىء الآأخلاق .. 


000-73 الك 


- إنك تشتيه فى ارتكان شيا ما إن هذا بدو فى الجو . . فأنت 
امعاققد ألنى أَحة شيا عنك . .إن فلسنت حق شيا لا يستطيع أن يكشفه 
فى الضوء . . ما الخير . . ياموف . . حدثنى عنه بصراحة ؟ 
فذهب موف إلى حامل لواته وأخذ ضع الألوان .. واستدار 
-فنسنت وسار فى بطء على الرمال . . 


لقد كان على حق ٠ ٠‏ فلقد كان فى الجو ثىء ما . . اند عليت لاهاى 
بأمر علاقته بكر يستين وكان دى موك هو الذى جاءه بالئأ اليقّءن » . فد 
اقتحم الباب وعلى فه الذى يشبه البرعم ابتسامة خبيئة . . وكافت كريستين 
تقف أمام فنسنت ليرسمرا وطذا تكلم بالإنجليزية ٠‏ . وقال له وهو يلتف 
بمعطفه الأسود الثقيل ويشعل سيجارا طويلا ٠‏ . 


حسئا يأفان جوم , إن المدينة كابا تعرف أنك قد اتخذ تك ديقة.. 
.وقد سمعت ذلك من فاإستبروخ ومن موف ومن تير ستيج ولاهاى كلها 
ا ثرة من أجل ونا 
أوه . . إذن فبذا هوكل ما فى الآمر. . 


- كان يحب إن تكون أ كثر حصافة أيها الصديق القدم . . أهى 
إحدى الموديلاات من المدثة ؟5. .كنت أعتقد أنى أعرف كل دن يكن 
الحصول عليه متهن ٠‏ . فألق فنسنت نظرة على كر يستين الى كانت جااسة 
ف ثويها المصنوع من المر ينوس وعليها ميدعتها » بجوار المديأة حيط ما جو 
من الاذبية البسيطة ء بدا كانت منهمكة فالخيا كة وعيناها على الثوب 
الصغير الذى كانت تصيحه . 

واسقد دى بوك سيجارته على الأرض وتفز واقفا. . وصاح 15 

يا إلى ٠‏ . إنك لاتقصد أن تقول لى إنها عشيقتك ؟ 


سد نيا سا 


ليست لى عشيقة يا دى بوك .. وإنكنت أظن أنهذه هىالمرأة, 

الى يتحدثون عنها ٠‏ . 

سح دى بوك بعض ما خيل إليه أنه عرق صال هن جببته وأخمذ 
يتطلع إلى كريستين فى إمعان . . 

كيف حق الشيطان تمل نفسك على النوم معها . . 

اذا تسأل هذا السؤال ؟ 

أيها الصديق العزيزالقدم . . إنها قبيسةتعطاء . . وشمطاء من أحقر 
نوعءا الذى مكن أن يكون قد دار خلدك ؟. . لاعجب أن صدم تير ستيج 
إذاكنت تريد أن تتخذ عشيقة . . فلاذا لا تنتق واحدة من الموديلات 
الصغيرات النظيفات فى المدينة ؟ نمة كثيرات منون من فى كل مكان . . 

كا أخيرتك مرة من قبل يادى بوك» هذه المرأة ليست عشيقق . . 

ماذا إذن ؟ 

[نما زوجنى .. 

فعض دى بوك على شفتتيه الرقيقتينما يفعل رجل بنى عروة حول. 
زدار وصاح .. 

زوجتك .. 

أجل إن فى نيتى أن أتروجها .. 

كارياف 6 

وألق دى بوك نظرة واحدة أخيرة تنطاق بالرعب والاشثزاز على, 
كريستين وفرهار بادون أن يرتدى حتى ممطنة .. 

وتسالتة اكريستين . . ١‏ ماذا كنتها تقولان عنى ؟ 

قمبر فنسخنت الممكان وأخذ يتأملبا الحظه وقال . . 

- لقد أخبرت دى بوك . . إنك موف تصبحين زوجتى . ٠‏ 

فظلت كريتسين صامتة وقنا طويلا. . ويداها تعملان دون توقف ... 


سس اخ للم 


وقد انفرج فها بعض الثىء وظل لسائها يتحرك بسرعة كلسان الاففى . . 
حتى سبلل الشفتين اللتين جفهتا سريعا وقالت . 
هل ستاز و جنى حدقا يا فنسنت ؟. .لاذا ؟.. 
إذا لم أتروجك فإنه أقرب للرحمة أن أدءك فى سلام . . إنتى 
أريد أن أتغلفل فى أفراح وأتراح الحياة المأزلية حتى يتسنى لى أن أصورها 
من وأقع نحربتى الشخصية . لقد أحيبت امرأة يوما يا كريستين » وعتدما 
ذهيت إلىبيتها أخبروى أننىاثرت اشمتزازها.. كان حىصادقا وشر ينا وقويا 
١‏ كريستين . . وعزدما خرجت من الببت أدركت أن هذا الحب قد قتل .. 
ولكن الموت يعقبه البعث وكنت أنت ذلك البعث . . 
ولكنك لا تستطيع أن تتزوجنى ... ما قولك فى الأطفال؟ 
ورا يتوقف أخوك عن [رسال النقودلك .. 
إنتى أحترم المرأة التى تسكون أما يا كر يستين » سترعى المواود 
الجديد وسيمق هيرمان معنا هنا . . أما الباقون فيمكتهم البقاء مع أمك + 
أما بالنسبة لثيو . . أجل رما يقطع رأمى ولكنىعندما أكتب له الحقيقة 
كاملة فلا أظن أنه سوف يتخبل عنى ٠‏ . 
وجلس عل الآرض بجحوار قدميها »كانت تبدو أحسن كثير ١‏ مما كانت 
عليه عندما قابلر! أول مرة . . فقد كان فى عينيها العسليتين الح بذتين «سحة 
من السعادة . . وسرت فى شخصيتا روح جديدة ولم يعد الوقرف أمامه 
للرسم سبلا بالنسي آلا إلا أنها بذاتجهدا شاقا وتذرعت والصبر .. وعندما 
قابلها لآول مرة كانت جافة ومريضة وتعسه . . أما الآن فقد أصبحسلوكبا 
بآ كله أقرب للبدوء واستعادت كدتبا وءعاشت حياة جديدة .. وينا كان 
جالسا يتطلع إلى وجهبا الساذج الذى لا يخلو من مسحة من امال .. 
أذ .فكر هرة أخرى فى هذا السطر من كتاب ميشيلي ه كيف حدث أن 
توجد عبل الارض أمرأة وحيدة بائسة؟ وقال . . 


لاه اسم 


سين . .سوف سك ,دةا وسوف فقتصد يدر المستطاع . 5 
كذلك؟ فأ أخشى أن ,أنى وقت أصبم فيه عاوى الوفاض ماما .. وسوف 
كون فى وسعى أن أمد لك بد العون حىى تذهرين إلى ليدن .. 

ولكنعندما تعودن قله أدر ى كف ستجد يأنى و ليس عندى ما أقنات 
بهو ليس عندي كسر خبز وكل ماعتندى 0000 ومع الطفل .. 

فانزلقت كريستين من ذوق المقعد إلى الآرض نجحواره وأحاطت عنقه 
بذراعيها وأسئدت رأسبا عل كتفه وقالت .. 

دعنى فقط أَقب معك يا فنسنت .. إتى لا أطلب شيئًا أكثر من 
ذلك .. ولو لم يكن هناك سوى الخبزوالقبرة .. فلن أشكو ..إتى أحيك 
بافنسذت فأنت أول رجل يعاملى معاءلة طيرة وه ولك ق. عاجة لأن 
تتزوجنى إذالم تكن تريد ذلاك .. وسوف أقف أمامك اثرمنى وسوف 
أبذل جبدى وسوف أفعل كل ماتطلبه منى .. دعنى فقط أقم معك .. 
هذه هى المرة الأولى الى أشعى فيها بالسعادة .. افنسنت .. لاأرد أى 
شىء ٠٠‏ وسوف أشاركك ماءلك فقط وأ كون سعيدة ... ' 

وكن بإمكانه أن بحس بالطفل الذى تحمله فى أدشائها وهو يضمبا دافتا. 
نض : بالحياة م..:وحسن وها لون ررق باظرات: أسابده وأخن 
بقيل الندوب واحدة بعد الاخرى .. وترك شعرها يسترسل على ظبرها 
وأخذ يسورىا صل النحيلة بضرنات رقيقة بيده .. ووضعت خدها السعيد. 
المتورد على ميته وأخذت تحكرا برقة فى شعيراتها وقال : 

هل تحبينى يا أر يستين ؟ 

باخ فتك ين إن اك 

ما أجمل أن يكون المرء بويا .. فليسمه العام خطأ إذا شاء ... 


شاه سه 


ليذهب العام إلى الجحيم .. 

سأعيش كمامل ٠٠‏ فبذا يناسيق .٠‏ فأنا وأفت ينهم بعضنا بعضاً 
.واسنا حاجة إلى أن نأبه ما يقوله أى[نسان: ولسنا مضطرين إلى التظاهر 
بعلاقة يرضى عنها الجتمع .. لقد تيذتى طبقى منذ زمن طويل .. وأنا 
أفضل أن أحصل عل كسرة من الخين انب مدفأتى مبما كانت متواضعة 
.ولا أعيش معك بدون زواج. 

وجاسا على الآرض يستمدان الدفء من الوهج المنيعث من الموقد .. 
. وقد احتئضن كل منبما الآخر بذراعيه ولم يقطع عليبما خلوتهما إلا ساعى 
:لبر يد .. وناول فنسنت خطابا من أمستردام جاء فيه .. 

فأسشت .. 

لقد سمعت تو! عن سلوكك المثبين . . أرجوك أن قلغى طلبى بالنسية 
'الرموم السته ولق 3 بعد ذلك يعملك .. 


لقد اعد مصدره كله الآن يتوقف على ثيو .. ومالم يفام فى تفهم 
"ثبو طييعة العلاقة بينه وبين كريستين فإنه رضأ سيكون عقا فى قطع مبلغ 
الماثة الفرنك اأشهرية عنه .. إنه يستطيع أن يعيش بدون أستاذه موف .. 
٠‏ وبدوق قير ساد ج التاجر » الذى يشترى صوره. . وبدورن عاثلته .. 
وأصدقائه وم ا قّ له عله وكريستين - - ولكئه لايستطيع أن 
عيش بدون هذه الفرئكات الائة ااتى تصله شهريا .. وكتب خطابات 
عاطفية طويلة اشقيقه شرح له فيها كل شىء وتوسل إلى ثبو أن ,همه 
ولا .تخلى عنه وعاش وما بعد يوم نميا لوف منهم و دوف انوا 
ما بتوقع .. و بحرؤ على أن ؛ بطاب المز زيد من موأد الرهم إلا فى حدود 
طافته عل الاق 17 ولا أن شعو برسم أى لوحات مائية 1 يدفم إل 
«الآمام 0 ثبو كثيرا ء الأعاراضات ٠‏ وللكنه لم يدفع 


وو 


سلوكه .. وأبدى لله أيضآ النصيحة .. ولكنه لم شعر أبدآ إلى أنه 
سدتوقف عن إرسال النقود إذا لم يوخذ بنصيحته وق الهاية | كد لفذسنت. 
أنه على الرغم من اسئهجانه لساوكه وإنه سيستمر فى رسال معوئته كا كان 
من قبل ٠‏ 

وحلت الأيام الأول من مأبو ٠.‏ وكان الطريب فى أءون قد قال. 
لكريستين إنها ستضع حمابا فى أحد أيام شرر يونيه . . ورأى فنستت أله 
من المكمة ألا تنتقل عه حتى ينتهى الوضع وفى هذا الوق كان يرجو أن 
تان ليت اأشاغر لمجاو ر لشار 2 شنكفيج . وكاقت ع إصتين تفؤى 
معظم وقتها فى المرسم ولكن حاجياتها كانت ما تزال فى بهت والدتها وكانا 
5-0 مان عقد زو اجبما ر سو عقب شفاثها وذهب إلى ايدن عناسية قرب 
وضع كريستين و ' محرا كَّ الطفل دن الساعة التاأسعة مسأء حى الساعة 
الواحدةوالتصسف وكأ لا بدمن سحيه بالجفت و لكنه م خرج عل الاطلاق 2 
وقاست كريستين كثيرآ مَنْ الآلم ولكنها نسيتكل ذاك حينما رأتفاسنت 
رقالت. ٠‏ سوف بدأ قربا فى الرسم مرة أخرى . . 

ووقف فنسذت يتطاع إليها والدموع تترقرق فى عينيه . .لم يبمه أن 
الطفل «نقسب لرجل آخر . ٠‏ «دكانت هى زوجته وكان الطفل ابئه وكان 
سعيداً والآلم لخر صدره ٠.‏ 

وعد مأعاد إلى شتكفيج وجد أن صاحب الزل ومااك عون الخشب 
ف انتظاره أمام المتزل . ٠‏ 

مارأيك فى أن تأخذ هذا المنزل الأخر يا سيد . . فان جوخ ؟ 

إن إبجاره ثمافية فرنكات فقط ف الأسبوع 0 وسأدهئه وأبيضه 


بالمصيص لك و إذا كنت ستنتق النوع الذى تفضله من ووق الحائط فإنى. 
سألمقه لك . . 


١‏ لل 
:فال فنسات . . 


-_ ليس موده السرعة .6. إق أود امتتجار المزل الجد بد عتدما تأقى 


«زوجتى لابيت إلا أن يحب أن أكتب إلى أخى أولا. . . 


عن يمنا يدب أن أضع بعش أقواق الخائط. . ولذاك وو 
أن تختار النوع الذى يعجيك وإذا لم قستطع أن تستأجر البيت فلا يأس . . 


. وكان ثيو يسمع عن اليدت اجاور منذ عدة شوور 58 وكان أوسع كثير آ 
وه ملسم وغر فة معرشة ومطبخ ومخزن صخير .. وغرفة أوم ف ألدور 
العلوى وكان إبجاره ازنك أربعة فرلكات عل إبجار الكان القدم ولكن 
نظرا لقدوم كريستين وهيرمان والطفل إلى شتكفيج فإنهم كانوا فى حاجة 
إلى المسكان الجديد . . وقد رد عليه ثيو بأنه حصل على علاوة جديدة وأن 
فنسنت يكن أن تعشملك على أنه سيتلق هآ فرتكا شبرياً ف الوقعه الحالى 
وعلى الفور أستاجر فسنت المزل الجديد فقد كانت كر يسدين توشك على 
على الحضور فى خلال أسبوع . . وكان بريدها أن تيجد عند وصولا عثها 
دافا وأعاره المالك رجلين من الساحة مل أثائه من بيته القدم إلى المرسم 
:الجد بد وحَاءتَ والدة كروستين إلى هناك لترئيب الاشياء .اه 


د حا فنا 


2 


(0) 


كان المرسم الجديد يبدو واقعياً جد بورق الخائط الرمادى البنى » 
وأرضيته الشبيةالمصقولة وكافت هناك دراسات معلقةعلى الجدرانو حامل 
لصور فى كل طرف ومنضدة كبيرة بيضاء تصلح للعمل » وقد وضعت أم 
كريستين سستائر من الموساين اللأبيض عل النوافذ» وكانتهناك ليوان ماق 
بالمرسم وضع فيه فنسنت كل أوحات الرس وا محافظ وأعمال الخشب الحفور» 
وق أحد الآركان يوجد دولاب لازجاجات والآاواق والكدتب . . وكان 
فى حجرة المميشة منضدة و بعض كر امى المطبخ وموقد غازى وكرمى "بير 
من الخيزران لك روستين قرب النافذة » و إلى جانيه وضع مبدك حديدى صغير 
لدغطاء أخضر ء وفوقه لوحة #فورة منعملراميرانت لاس أتينجوار المبد 
وإحداهما تقرأ فى الإنجيل على ضوء شمعة . 


وقد استطام أن بوفر كل ثىء ضرورى جد للاطبخ وعند مأ عادت 
كر يستين كان فى استطاعتها أن تعد العشاء فى عشر دقائق واشترى سكينا 
إضافيا وشوكة وملعقة وطبقا استعداداً لليوم الذى سيأنى فيه ثبو لزبارتهم 
وفى الدور العاوى نصب سريراً متسعا لنفسه ولزوجته إلى جافب السربر 
القدم بما عليه من حشيات وملاءات فى ترتيب لا بأس به طيرمانو أحضر 
هو وأم كريستين قشما وعشيا بحريا وأ كياساً للبراتب وحشيا بنفسيبما 
المراتب ف الغرفة العاوية ‏ وعند ما غادرت كريستين المستشنى جاء الطيهب 
الذى عالجبها وعمرضة القسم وكبيرة الممرضات لوداعبا .. وأدرك فنست 
أ كثر من ذى قبل أنها شخص عكن أن تاق عطفا ومودةمن الناس أصواب 
الشأن. . . وقال لنفسه «إنها لى تر أبدآ ماهو خيرء فكيف يكنها 
أن تنكون طيبة ؟ 


وكانت وألدة 5 شعن وإنها هيرمانقى شنكفيج لتحيتها وكان عودا 


حميدا البيت لآن فننت لم يكن قد قال لما شيا عن العش الجديد . . 
وجرت هنا وهناك وأخدت تسن الاشاء والْمبد ٠...‏ والمقمد الأريج 520 
واناء الزهور الذىكان قد وضعه على الاسكفة عارج نافذة غرقتها . .. 
وكانت حالها المعنوية مر تفعة. 

رماعك: 

لقدكان الاستاذ غربا للغاية فقد قال : 

أود أن أقرلهل أنتمقرمة ,الجينوشراباار ؟ وهل فىمقدورك 
أن تدخى السيجار ؟ 

وأجابته قائلة . . 


عم ا. 

قال . . 

ما سألتتك إلا لاخبرك أنك لست فىحاجة الإقلاععنها .. ولسكن 
إباك أن تستتعمل الخل والفلفل والمتردة . . وبحب أن تأكلى اللحم هوة 
واحدة على الأقلكل أسبوع 2 

كانت غرفة نومها آشبه إلى حد كبير عثير! فى سفيئة لها كات 
مكسوة الجدران بالغشب وكان عل ففستت أن حمل المبد الحديدى إلى 
الدور العلوى كل لية وإلى حجرة المميشة بالدور الأسفل مرة أخرى كل 
صباح . ٠.‏ وكان عليه أنيقوم بكل أعمالالمنزل التى كافت ماتزال كر يستين 
لا تقوى عليبا لضعفرا ٠‏ . ترقيب الفراش وإشعال النار. ور فنع وحمل 
الأشياء وتنظيفما وأحسك ل وكان قد عاش مع كريستين والأولاد منذ عبد 
لعيل . - وأنهكان فى بيته ؛ وعلى الرغم من أتها كانت ما تزال تعاق من 
أثر العمية فقدكانت تحس بتتجدد قواها وانتعاشبا . ٠‏ 


وعاد فنسئت من جديد إل العمل وقد اطمأن قليه . . ما أحسن أن 


لداع سدم 


وكون للدرء بيت خاص به أيحسى بضوضاء وتنظم الأسرة حوله .. لقد 
أمدته الحياة مع كريستين بشجاعة و-يوية العنىق عيله . . وإذالم يتخل 
عنه ثيو فإنه ولا ريب سوف يستطيع أن يصبح معسبور! مجيدا ٠ ٠.‏ قى 
البوريناج راض نفسه على العبودية من أجل الته ٠‏ . أما هنا ققد اتخذ إلا 
جد يدا ملءروسأ أكثر واعتئق دنا يمكن التعيير عنه فى جملة واحدة . ٠‏ إن 
شكل عامل و بعض الحفر فى أرض محرو ثةوقليل من الرمل واليحر والسماء 
كانت موضوعات جادة بالغة الصعوبة ولكنها كان تف الوقت نفسه متناهية 
الجال لدرجة أنها كانت تستحق أن يكرس حراته ههمة التعبير عن الشاعرية 
الكامئة فيها ٠ ٠‏ 

وفى عصر أحد الآيام دينا كان عائدا إلى ييته من الروانى قابل 
ترستبج أمام بيت شنكفيج وقال تيرسقيج . ٠‏ 

يسعدنى أن أراك يافذسنت .. لقدفكرت فى أنأجىء وأستفسر 

كان فنسنت خشى العاصفة التى كان يعرف أنها ستبب لوصعد تير ستيج 
إل الدو ر العاوى . ٠‏ فوقف يتحدث معه بضع لتظات على قاوعة الطرريق 
حتى يستطيع أن ,ستجمع قواه . . وكان تير ستيج ودودا ولطيفا .. 
وارنجف فسنت .. وعدد مادخل الرجلان كانت كريستين تمدهد الطفل 
فى مقعدها الخيزر أتى . ٠‏ وكان هيرمان يلعب بحوار اوقد . 

فتطلم تيرستيج إليهما وقنا طويلا جدا وقد فثر ذاه من الدهشة » 
وعند ما تكلم كان -ديثه بالإنجليزية فقال . 

ما معنى وجود هذه المرأة وهذا الطفل ؟ 

كريستين زوجتى » والطفل يفنا ٠ ٠‏ 

أنت تزوجتا فملا ؟ 


- 
إننا ل نّم بعد بإجراءات الاحتفال ؛ إذا كان ذلك ما تعنيه . ٠‏ 
كيف يمكن أن تفسكر فى الحياة مع امرأة . . وأطفال ثم.. .؟ 

إن الرجال عادة يتزوجون . . أليس كذإك . . ؟ 

ودلكنك صفر اليدين » و أخوك هو الذى يعولك ؟ 

كلا ليس الآمر كذلك بتاتا .. إنئيو يدفع لىمر تباء وكل ما أفءله 
هو ملح ولسوف سترد ماله يوما مأ..: 

ب هل جننت بافنسنت ؟ إن .دل هذا الساوك لا يسدر إلا عن عقل, 

معتوه مزاج قم 

.- إن السلوك الإفماتى يا سيدى يشيه الرسم إلى حد كبير . . 

والمنظور كله يتغير بالوضع ا انحرف للعين ولا يتوقف على الموضوع بل. 

على الرجل الذى يشاهد المنظر . 

وفك أ كتن الات بافاست و ورف | كاله واهره 
با موضوع كله 1 

خ الاتري أنه سوف يكون منالسخرية أن ب و امنك خخطابا غاضما: 
م يتلقوا بعده سريعا القاسا منى بالحضور على نفقتى لزيارق هنا ٠‏ . 

انض تدرف أن تكتب طم بنفسك . . 

هل تسأل هذا السؤال ؟ سأفعل هذا ولااريب ٠ ١.‏ ولسكاذك تتفق 

معى على أنالوقت الآن غيرم:اسب إذ إن والدى سوفينقل إلى أبروشية 

توبنين . ٠‏ وحالة زوجت ااصحية الآن سيئة لدرجة أن تعرضها لأى قلق. 

أو [جاد يقطى عليها : 

ار أكتب إذن ولاريب يا بنى إنك أحمق كذلك الرجل. 

الذى يريد أن يغرق نفسه .. وأنا لا أبتى إلا أن أنقذك من الغرق 


اك 

إننى لا أشك فى نواياك الطيبة ياسيد تي ستيج وهذا هو السبب فى أفى 
أحارل ألا أغضب من كلءانك .. ولكن هذا الحديث لا بروق لى أيدا:.. 

وانصرف تير سيج وعل وجيه بات الفشّل وكان فايف:بر وخ هو 
اذى أطاق أول ضربة حقيقية للعالم الخارجى . . فقد دلف إلى الداخل فى 
غير ميالاة فى عصر أحد الأيام ايرى إذا كان فنسنت ما بزال حيا .. 

وقال .. 

هالو . . أرى أنك يجحت ف تدبير شتونك دون هذه الفرنكات. 
الخسة والعشرين . 

جد اله 

والآن .. ألست مسرورالآنى لم أدللك ..؟ 

إنتى ما ؤلت أنمسك بأول عبارة قلتهالى عندما رأيتك فى بست 
موف . وقدكانت ٠‏ اذهب إلى الجحيم » »وأا أ كرر الدعوة:. . 

إذا حافظت على هذه الروح فسوف تصبح فايستيروخ آخر . . إذ إن 
فيك الصفات التى كن أن تجدل منك رجلا حقيقيا . . لاذا لا تقدمى إلى 
عشيقةك إذ لم يسبق لى هذا الثرف ؟ 

افعل بى ما شئّت يا فايسنيروخ ولكن دعبا فى سلام .. 

كانت كر استين تون ارد الحديدى علاءته المخضر ء وكانت تعلم أنبأمو ضع 
للسخرية فتطاءت إلى فنسنت وقد ارتسمت على وجببا علامات الل . ٠‏ 
وعير فنسنت المكان حتى وصل إل الآم والطفل ووقف يجانيبما وألق 
فايسنيروخ نظرة على الماعة ثم نار إلى صورة رامبرانت المعلقة على 
الميد وصاح ٠‏ .. 

أرى أنكم تصلحدون موضوعا للوحة رائعة وأود أن أصورم 
وف اسوى هذه الصورة « المائلة المقدسة » 
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فقفر فنمنت ليضرب فاإسنيروخ وهو يسبه ولكن الآخير كان 
قد خرج من الباب بأمان وعاد فنسفت إلىعائلته وكانت هناك مر أةصغيرة 
معلقة على الجائط انب صورة رأميرانت و ألق علدبا فنسات نظرة فرأى 
صورم الثلاثة متمسكسة » وف لحظة من لحظات ااصفاء المائل . أدرك 
الحقيقة كا رآها فايستبروخ .. رأى أن الزفا والعاهرة ورجل ألبر . ٠‏ 
ماله 5 سكن 

سما الاسم الذى أطلقه علينا ٠.٠‏ 

العائلة القدسية ... 

ما معتى ذلك ..؟ 

إنهأ صورة ريم وإسوع وبوسف ..٠‏ فانفجرت الدموع من 
عاقيبا ودفات و جببا فى ملابس الطفل و ركع فنسنت عللى ركيتيه يجاب 
اليد الحديدى ايواسيها . . الغسق يزحف هن اانافذة الشمالية وياق على 
الحجرة ظلا هادا ومرة آخر ى كأن باستطاعة فأسئت أن تفرد برؤية 
حقيقة ثلاثنهمكا لو كان غريبا عن المجموعة . . وفى هذه المرة كان يرام 
من خلال بصيرة قليه هو . . وقال . . 

- لا تبسكى باسين . . لا تبسكى يا حبيبتى . . ارفعى رأسك وجفقى 
دموعك . . لقد كان فاإستبروخ على حق .. 


ا كنا 


لك 


0) 

وا كتشفت فنسنت شفمن:جن والرسم بالزيت فى أن واحد فقد كالته 
شفيتئجن قربة صغيرة للصيد تشع على وأدى بين تلين رمليين نحميافه على 
حر الشيال » وعلى الشماطىء كانت هناك صقوف من سفن الصيد ألمر بعة 
ذات المارى الواحد والأشرعة الداكنة اللون الى أتلفتها الرياح وكانت 
لحافى المؤخرة دفات خشنة مربعة بينما ألقيت فيبا ونشرت عليبا شاك 
السيد استعداداً لرميها فى البحر وفوقها يرقرف عل صغير مثاث لونه أحمر 
صدى” أو أز رق عر ى وكانك هناك عربات زرقاء أسير على عجلات. 
حعراء مل السمك إلىالقرية بدا كانت زوجات الصيادين يرتدين قلفسوات. 
بيضاء بألوان الجلد الزيتية قد ثبت من الأمام بدووسين مستديرين من 
الذهب وقد احتشدت العائلات على حافة الحد للترحيب بسفنأاصيد وكان 
الكور زال بأعلامها البريجة الى ترفرف عليرا بيتا للمتعة أعدت للأأاجانب. 
الذين كانوا يحبون طعم الملح على شفافهم على ألا تعق به حلوقهم . ٠‏ وكان 
البحر يبدو رماديا بالقلنسوات البيضاء على الشاطىء و ألوان متغاوته داتمة 
العدق من اللأخضر الياهت إلى لون أزرق را كد . . وكانت السماء رمادية 
ناصعة مرصعة بالسحبوبين اللحين والآخر تظبر على صفحتها علامة زرقاء 
لتر للصيادين أن الشمس ما زالت تشرق فى هوائده . ٠‏ لقد كانت 
شفيئنجن بقعة يعمل فيها الرجال. ويرتيط فيها الناس بالبحر وبالآارض .. 
كان فنستت قد أنجر عدة رسوم جيدة لمنظر من الطريق بالآلوان المائية . . 
وكانت هذه الوسيلة مرضية بالئسية للانطباعا تالسربعة .. ولكن الألوان 
المائية لاتقدم بالعمق والكثافة والصفة الخاصة للتعبير عن الأاشياء الى 
يريد أن يفص عنها ٠. ٠‏ كان يتحرق شوقا إلى الرسم بالزيت ولكنه كان 
يخشى أن يستعمله لآفه سمع الكثير عن المصورين الذين فشلوا لآ:هم رسموا 

بالزيت قبل أن يتعليوا الرسم .. 


الى لم 


م جاء و إل لاهاى ١وءه‏ 
: وكان و قل بلغ السادسة والعشرن من ٠.‏ عله وأصبح تاجرأ 
ماهرا فى اللوحات الفنية.. وكثيرا ما كان يسافر لعمله وفىكل مكان يحل 
بدكان معروفا بأنه من أحسن رجا ل الأعمال الشيان ٠ ٠‏ وكان ل جو بل 
وشركاه َل بم أيوسو وفالادون وكانوأ يعرفوث بالسادة 


وعلىالرغم من أنبما احتفظا لثيو بوظيفته السابقة فإن العمل فى ببع 
الاأوحات الفية ل ؛ بعد كا كان فى عبد جو بل والعم فنسنت » فقد أصبحت 
اللو حدات تياع بأعلى 207 نكن المصول عليه بعض لازا ر عن مدى قيمتها 
الفنية وكان المصورون الناجحون فقط م الذين يلقون كل تعضيد وبينما 
كان الء م فنسات وير سقبيج و+وبل يرون أن من أ واجيات التاجر فُْ 
الاوحات الفنية ١‏ كتشاف تشسيع الفنانين الناشتين » أصبحوا لا ينشدون 
الآن غير كيار المصورين المشوورين » 
كان القادمون الجدد [لىالحقل الفى من أمثال ؛ ماثيه وموئيه وبيسارو 
حا وسيسلى وبريتوار وبيرث مورسو وسيزان وديحا وجيومان وحتى الشيان 
#الأصغر سينا من أمثال كولوترلوتريك وجوجان وسورا وسنيا ككانوا 
تحاولوت أن شولوا شيئًا يختاف عن الثىء الذى كان بردده داما بوجيردو 
وأنصار المدرسة الأكادية ولكن دون أن ستمح إليوم أحد 


ول يحدث أن عرضت لأسرة واحدة من هؤلاء الفتافين الثائرين أية 
لوحة أوعرضت للبيع تحت سةفرالسادة) وكان ثو قدأيدى استياء عميقا , 
لاعدال بوجيريو وأنصار المدرسة الآ كادعية واتجه بعواطفه إلى المجددين 
الشبان . . وى كل يوم كان يذل كل ماف وسعه لإقناع « السادة » بعرض 
اللوحات الجديدة وحث ابخبور على أن يشتريها وكان هؤلاء.السادة 
يعتقدون أن الجددين لبسوا إلا فبة من العابثين انجانين العاجوين تماما 
عن المعالجة الفنية نيا كانت ثبو عتقد أنهم أسا تذة المستقيل . . و لات 


عد لاعت 


كريستين بثرفة النوم فى الدور العلوى عندما التق الأخوان فى المرمم . . 
وعناما انتبيا من تيادل التحيات الأولية قال ثيو .. قد اتيت من أجل 
العمل أيضاً . . ولكن يحب أن أعترف لك أن هد الآول فى لاماى 
هو أن أثنيك عن عرمك من إنشاء أبة علاقة دائمة مع هذه المرأة .. وقبل 
كل شىء ما شطرا ٠‏ . ؟ 
هل نذ كر مر ببقنا القدعة فى زندرت لين فيرمان ؟ 
21ب 
إن سين من هذا النوع من الناس . . نما مجرد أمرأة عادية بين 
الناس . . إلا أنها بالنسة لى تعد شيئا ساميا . . وأى إنسان يحب امرأة 
عادية من العامة و نحبدهى ينعم بالسعادة على الر غممن الجا المظالم من الحمأة .. 
لقدكان إحساسى بأننىذو فائدة هو الذى جدانى أفيق إلى نفسىثانية وأعود 
للحيأة ٠‏ . [نى " أحعث عنها بل وجدنى . . إن سين تطرح كل الطعوم 
والمتاعب الى تصاحب حياة المصور . . وقد أبدت استعدادها للوقرف 
أماى لرسعرا ما يحعلنى أعتقد أنتى معها سأصبح فئانا أحسن ما لو تزوجت 
كاى ء . أخذ ثيو يتمشى فى المرسم وأخيرا تكلم بينما كأن يتطلع فى [معان 
إلى لوحة مرسومة بالآلوان المائية وقال : 
الشىء الوحيد الذى لا أستطيع فبمه هو كيف يتأتى لك أن تقع فى 
حب هذه المرأة بينيا كنت متدطا فى حب كلى . . . 


ل أقم فى الحب ايو » ليس بعد وهل لآن كاى فبذتتى يحب 
أن تذوى كل مشاعرى الإذانية ؟. . عندما أنيت إلى هذا المكان لم تجدنى 
فى <الة بأس و<زن بل وجدت مرسما جديدا ووبيتا ينعم بالحربة والسعادة 
لامرسها حوطه المّموض بل ءرسما تمتد جذوره فى أعماق حياة واقعية .. 
عردم به معبد و معد عال للطفل حيث لا بوجد ركود بل حيث كل ثىء 
يندفع إلى الآمام ونحث وببعث على النشاط .. وأنا أرى المرء يجب أن 


سن الاسم 


يكون إحساسه بما يرسم كر ضالتهار وأنه يحب عل المرء أن يعيش فى واقع 
حياة الآسرة إذا أراد أن يعبر عن حياة الآسرة . ٠‏ 

أنه تعل أنتى لا أقر أيدا الفوارق الطبقية يا فتسنت ولكن هل 
ترى أنه من الصواب . . فقاطعه فذسنت قائلا . . . 

لا . . لا أعتقد أننى قد جلات ففسى بالعار لآ أشعر أن عمل 
يكمن فالقلوب وأنى يحب أن أرئيط ارتياطا وثيقا بالأرض . . وأن أفهم 
<تئائق الحياة بسرعة . . وأن أحقق تقدما وسط كثير من الحموم 
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فتقدم ثيو بسرعة ووقف يتطلع إل اعستونال »ته 


لآن هناك وعدا بالزواج بين وبيتها . . وأنا لا أريدك أن تعدما 
عشيقة أو اعرأة تربعانى ما علاقة دون اهنهام بما وترقب عليها من نتائجم 
وهذا الوعد بالزواج له جانيان» فهو أولا وعد بالزواج المدنى حالما تسمح 
الظروفءرثافاً هو فى نفس الوقن توعد يأنيساعد بعضنا بعضا ويكن أحدنا 
للآخ رالإعرازما لو كنا قد نزو جنا حقا. .وأن نتشاطر اأسراء والضراء. . 

ولكن لاريب أنك ستنتظر قليلا قبل أن تشرع فى إجراءات 
الرواج المدنى؟ 

أجل يائبو .. إذا كان هذا هو ما تنشده متى سوف نوجل عقده 
حتىأ كسب مائة وخمسين فر نكا عن طروق ببع [نتاجى. . وعندما نستطيع 
الاستنناء عن مع فتك . ٠‏ أعدك أنى ان أتروجبا حي أحرز تقدما فى 
رس إلى الدرجة التى أستطيع فيبا الاعتماد على نفسى . ٠‏ وبالتدريج . ٠‏ 
ولعقا أدا ن قبي عض المال عكنك أن تومل لكل عون فلن أقل 
وفى آخر اللآمر إن أكرن بحاجة بعد ذلك إلى نقودك وعندها سوف 
نتحدث عن الزواج المدتى .. 


هذا مدو أحسن ما تفعل .. 
355 5 هى هذه بجىء يا نيو .٠‏ من أجل غاطرى حاول أن تنظر [ ليبا 
على أعتيار أنها زو جة دأم 4م لآن هه هى حقيةةما ٠.6.‏ 


فم طت كر يستين الدرجات التى فى مؤخرة المرسم وكانت ترتدى ثوبا 
أسود نظيفا وكان شعرها مرجلا بعناية ومعقوصا إلى الخلف . . وقد 
وضعت على وجببا طبقة من الطلاء أخفت تقريبا آثار الجدرى وغدت 
جميلة فى نوع من الأساوب المنزلى وكان حب ففسنت حيطها ماله من الثقة 
والصحة . . وصافت ثيو ببدوء وسألته إذا كان بريد فنجانا من الشاى 
وأصرت عل أن هبق ليتناول معهما طعام العشاء وجلسست ف مقعدهاالمريح 
يجانب النافذة تطرز وتهز المبد وأخذ فنسفت بجرى بانفعال هنأ وهناك فى 
المرسم ويعرض على نيو صورأ رسهها بالفحم ومناظر من العاريق رسمبا 
بالالوان المائية ومجموعة دراسات رسمما عَم يخار ٠.٠‏ كن بريل أن يرى 
ثيو ما أحرزه من تقدم فى عمله .. 


وكان ثيو يؤمن يأن فنسنت سيصبح يوما مصوراً عظيماً ولكنهلى 
يكن أبدا على بقين من حبه للأشياء الى كان فنسذت قد صتعها .٠‏ وكان ثبو 
هاويا يستطيع أن عيز كل عمل جيد وله خبرة كبيرة فى الحكم عبل القيمة 
الفنية, ولكنه لم ستطع أبدا أن يصل إلى قرار حامم فى إنتاج شقيقه ٠‏ . 
فقد كان برى أن فنسات دائماً فى حالة التسكوين ولم بر أبدا أنه قدوصل 
3 مرحلة الاضي .. وقال بعد أن عرض عليه در دراساته وتحدثك 

رت أمتياته 3 

- إذا كشت بيدأت فى الشعور بالحخاجة إلى الرسم بالريت فلاذا 
لا تيدأ 9 

ماذا تنتظر ؟ 

انتظر التأ كد هن جودة رمعى . 


سس ع## الله 

لقد قال موف وتير ستيج إننى لا أعرف . . 

وفايستبروخ يقول [نك تعرف . . أنت الشخص الذى يحب أن يكون 
له الحم النهانى » إذا كنت تشعر الآن بأنك تريد أن تعبر عن نفسك 
بلون أعمق فقد آن لك أن تفعل . . هيا . 

- وللكن التكاليف بائيو . . فبذه الآنابيب المذهلة تساوى ما يءادل 
ثقلبا ذهيا . 

- قابلنى فى العاشرة هن صباح الغد فى فندق وكلءا أسرعت بإرسال 
الاوحات الزيقية أسرعت أنا فى استرداد أموالى من هذا الاستهار . وى 
أثناء العشماء كان ثيووكر رستين يتبادلان حديثا شيةًا.وعندما غادر ثيو البيت 
التفت لفنسات وقال له بالفر نسية وهو على السلم . . 

إنها لطيفة . . لطيفة حقا . . لم أ كن أظن هذا . . 


وفى صباح اليوم التالى وبينما كانا يسير ان فىطريق « فاجنشترات» 
كانا عثلان تناقضا غر يبا . . فالا الأصخر متأنق الثياب فى دذاية وحذاؤه 
مصةول وثرابه منشاة وحلته مكوية ورياط عنقه معقود فى موضعه بأناقة 
وقبعته المستديرة السوداء وضعت عبلى أنه بزأوبة أنيقّة . وشيته 
السمراء الناعمة مشذية بعناية » وكان عثى يخطوات منزنة متلساوية . . 
أما الآخر فكان حذاوه باليا وسراويله ملطخة بالبقع وكانت لا تنسجم 
مع المعطف الضيق وكان بلار باط عنق » وعلى رأسه قلنسوة كالتى يرتديها 
الفلاحوت ملعقة بقمة رأسه ولحيته مشعئة فى خصلات حراء نافرة وكان 
سير وهر يترتح فى خطوات مضطرية غير متساوية وكان ,يلوح بذراعيه 
ودشير سديه فى حركات تلم بالاتفءال وهو يتكلم . . ولى يفطا إلى 
الأوحة الى كاذا موضوعبا . . وأخذ ثبو فنسنت إلى محلات جوبان لشراء 
أنابيب الرسم والفرش وقاش الاوحات وكان تيرسقيج يعجب بيو 
وحترمه وكان يود أن حب ويفهم فنسفت . . وعندما عرف ما جاءا يشأنه 


ل هلا لد 


ايل على أن تبن نفسه كل امو أن و لويد ايشصدم فسنت مميئأ له قيمة 


الألوان الختلفة . 


وقطع و وفنسنت الكيلومترات اأستة عير كيان شفينةجن .. وى 
تلك اللحظة كانت سفينة صيد تدخل الميتاء ٠‏ وبالقّريمنالأثر التذكارى 
كان هاك كوخ من الخشب جلس فيه رجل على مر البصر وحالما وصل 
القارب وأمكن روبناه برل الرجل ومهك علم كبير وكان للبعه عوشد من 
الاطفال وعد بضع لحظات كان قد أخذ يلوس بالعلمى ووصل رجل عتطى 
جوادا هرما وذهب ليحضر اهاب وأنضم للجماعة قفر من النساء والرجال 
الذن تدفقوا عل التل الرمل من القرية للثر ديب بطاقم السفيئة 55 وعندما 
افترب الفارب لدرجدة كافية خاض الرجل الذى يعتل ظبر الجواد ف الماء 
“م عاد ومعه الحلب ثم عاد |أصيادون إلى الشاطى. على ظبور دفاق كانوا 
بريدون أححذية عالية من المطاط .. وعندما كان صل كلمنهم كان بعال 
#صديحة عظيمة من صيحات ااتهليل والترحيب وعندما عادوا جميعاً إل ىالشاطىء 
وسحيت الجياد القارب إل الشاطىء سارت اافرقة بأكاا إلى الببوت فوق 
التل الرملى كأنها قافلة يتقدمهم الرجل الذى كان يركب الحصان كآنه 
شبح طويل .. 

وهال للدت . 

هذأهو الخوع الذى أو د أن هو ره بألو أبى ٠.‏ 

- دعنى أحصل عل لوحات جرد أن تصبيح راضياً عن عإلك ٠.‏ قد 
أستطيع أن أحد لما مشيرين فى بأرسى . . 

أواه يائيو .٠‏ يحب أن تحدم . . بحب أن تيدأ فى ببع أعمالى . ش 


# #2 


لس ال مس 


)1١؟(‎ 


وعندما ذاحر ثيو لاهاى بدأ فنسنت فى تجر بةألوانه فقام بتصوير ثلاث 
دراسات بالزيت إحداها تمثل صفاً من أشجار الصفصاف الشذبة خلف 
قنطرة لوست .. وأخرى عن فر الفدم الرجوع وثالثة عن حدااق 
الخضراوات ف مبرورفورت حيث كان رججل رندى سترة زرقاء يتمع 
البطاطس . . وكان الحقل من الرهل الأ بيض . . قدقليت أرضه جزئيا وكان 
ما يزال مغطى بصفوف من الأعوادالجافة . الى تتشلابا الأعشا ب الخضراء» 
وعل بعدكانت هناك أشجار خضراء دا كنة وبعض الأسطم وعندما 
تأمل عمله فى المرسس مللاه الزهو قد كان على يقين من أن أى شخص لا .كن 
أن يدرك أن هه اللوحات هى مرة جبوده الأوليوكان المرسم وهوالعمود 
الفقرى للتصوير والهيكل الذى يدهم بقية الوحة يصور الحياة فى دقة 
وصدق . . وقد دهش قليلا لآنه كان يظن أن إنتاجه الأول سوف حفقق 
فلا ذريعا وكان منرمكا فى رسم أرض متحدرةف الغابا تقد غطترا أوراق 
شجرة الران الجافة المقوضة وكانت الارضية بنية مائلة الحمرة خفيفة 
زادت فى كثافة لونها ظلال الاشجار الىكانت تاق عليه خخطوطا وأسمانا 
كانت ترمم عليه بعض اليقنع وكان سسنى الحصول على العمق فى اللون والقوة 
المائلة رصلابة الأرض . و ينما كان يصور أدرك لأول مرة مقدار ما يؤال 
من الضوء فى هذا الظلام وكان عليه أن ببق على هذا الضوء وفى الوقت 
نقسه محتفظ بعمق أللون الثرى . . 


كانت الأرض بساطا من اللون البنى الحمر العميق تتأاق تحت شمس 
الذروب فى الخريف تلطف من حدتها الأشجار وبرزت شجيرات البتولا 
واستمدت الضوءه من جانب واحد وكانت أوراقها خضراء متألقة ٠‏ وكانقه 
الجوانب المظلة من الجذوع دافئة وخضراء دا كنةعميقة وخلف الشيجيرات 
وداء الأرض الخراء المائلة للبنى كانت السماء صافية رمادية تميل للزرقة 


كت 


دافة كاد ككرن زرقاء والكل ,تألق وكان يجاررها من الأمام بقعة 
قائمة الخضرة وزخخرفة من الجذوع الصغيرة والأاوراق المصفرة وكان هناك 
أشباح قليلة من الحطابين تحومون حول المكان كأنهمكتل مظلة منالظلال 
العامضة ورأى قاذسوة بيضاء لا مرأة تندى لعسك ضرع ياس برزت فى 
فظاظة فى مواجبة اللون الأحمر النى الداكن للأارض وظبر خيال أسود 
لرجل فوق السكلا وضع فى مواجبة السياء وكان الشكل رائعا ومليا 
بالشاعرية . 

دبينما كان يصور قال لنفسه . 

حب ألا أذمب قل أن أضع فيبأ شيدًا من الا حساس عساء الخريف .. 
شيا غامضا . شيءًا خطير! . ولكن الذوءكات يخفت وكان عله أن يعمل 
سرعة الاشكال الى رمعبا ببضع ضر بأت قويةمن فرشاه صلية وقد أدهشه 
مدى تعمق جذور الا شجار الم غيرة بقوة 2 الارض خاو ل أن صورها 55 

ولكن الآارضكانت لزجة لدرجة أن ضربة الفرشاة ضاعت فيبا . . 
وحاول مرة ثم مسة فى يأسحتى بدأ الظلام يتسلل وأخي رأ رأى أنه قد غلب 
على أمر ه. .فلا فر شاة استطاعت أن تنقل أى شىء عن معرة الطينالللازب 
الخصيب الأرض » وبشىء من البديهة العمياء لق بالفرشأة بعيدا واعتصر 
من أناييب الآلوان ما صور به الجذوو والجذوع فى اللوحة؛ والتقط فرشاة 
أخرى وخفف الأالوان الزيئية الكثيفة بيدالفرشاة وأخيرا وييها كان اليل 
برخى سدوله على الغابة صاح : 

5 فعم م هىذى الأنتقف هزالك وعى ثر تع من الارض وقد أمتدت 
جذورها عميقة فيا . . لقد عهرت عما كنت أريد أن أقول . . 

وزأره فايستبروخ فىهذا المساء وقال . .تعال معى عند بلأشرى . سورف 
نلعم بمشاهدة, بعض الاأوحات و تقيادل اهيدث و م كن فسأت قد لسى 
عا حدث ف زيارته الآخيرة فقال ‏ لاا ء أشكرك . . إنى لا أريد ان 
أترك زوجت .. 


فسار فاستبروح حدى وصل إلى كريستين وقبل يدها واستفسر منبا 
عن صحتها ولعب مع الطفل فى مرح تام وكان من الو اضم أنه لم يعد يذكر 
آخر ماقاه لما ٠م‏ قال. . 
حدق آرئ بتضا من رونك الكديوة ) تقنات وافمل لتك 
مسرو را وتناول فاسنبروخ دراسة عن سوق الاثنين حيث انوأ ,شدون 
بعض المظلات . . وأخرى عن صف ينتظر أمام مطبيخ الحساء وثالئة عن 
ثلاثثة من الرجال المسنين فى المصحة العقلية . .. ورابعة عن سفيئة صيد 
فى شفينتجن وقد ارتفع هلما . . وعامسة أتمها فنسات وهو جالس على 
ركيتيه فى وحل الكثيان . . خلال هيوب عأصفة مطرة . . 
حدايل عدو ارات ليع 5 
إتى أود أن أشتر.ها . . 
هل هذه [حدى نكاتك التعسة يا فايسنيروخ . . 
ا أمزح أبدا فما يختص بالتصوير .. 
إن هذه الدراسات رائعة »كم تريد تمنا لها . . ؟ 
قال فنسنت فى ضعف وهو يخثى أنيتعر ض لاسخرية فى أية لحظة . - 
ل حدد الكن الذى تراه . . 
حسنا ٠‏ ما رأيك فى خمممة فرتكات للواحدة ؟ أى خمسة وءشرين 
فرنكا للمجموعة .. 
فأتسعت ححدقتا فنسنت وقال . . 
ش هذا 5عين وا ٠٠‏ لقد دفم لى ععمى كور فرنكين ونصف فى 
الواحدة... 
لقد غشك يا ولدى . . وكل التنجار ينعونك .. إنهم سييعون 
لوحة من صنعك يخمسة آلاقف فرنك . . 


ماقولك . . هل توافق؟ . 
-_- فإستير وخ أنت أحمانا ملاك وأحمانا تكون شيطانا م بد 3 
هذا تجرد التذويع حى لايلدنى أصدقانى 3 


وأخرج محفظة وناول فنسنت خمسة وعشرين فرنكا وقال . . والآنه 
تعال معى إلى بلشرى فأفت فى حاجة إلى قليل من الآساية » .وف نرى 
إحدى الهزليات من تأليف توق أوفر مانز وسرف يفيدك الضمك .. 
وهكذا ذهب فنسنت . . وكانث قاعة النادى مكتظة بالرجال وكافرا كلهم, 
يدخنون طباقا رخيصا وقويا . . وكانت اللو-ة الأولى مأخوذة عن صورة 
من الحفر لنيكولاس مايس وهى ١‏ اسطيل فى بيت لحم » وكانت جيدة 
للغاية فى ألوانها وتوزيعباء إلا أنه كانت ولاريب خالية من أى #مبير 
وكانت الثانية مأخوذة عن لوحة راميرانت «إس<ق بيارك يعقوب» ودبيكا 
تنتظر لترى هل ستنجم حباتها .. وأصيب فنسنت بالصداع بسبب الجو 
الخانق فذادر المكان قبل ثيل المسرحية الهزلية وعاد إلى اابيت . . وبنما 
كان سير أخذ يؤلف عبارات خطاب .. و أبلغ والده بالقدر الإذىاعتقد. 
أنه لائق من قصيته مع كريستين وأرفق بالخطاب الفر نكات الخنسة والعشرين. 
الى أعطاها له فايمتهر ونخ وطلب من تيودورس أن يأ إلى لاهاى ويتذله 


ضيقاأ هليه . . 


وبعد ذلك بأسبوع جاء والده وكانت عيناه الزرقاوان ذابلتين وغدت. 
خطواته أبطأ مما كانت وكان تبودورس قد أمى ولده بترك المازل فى آخر 
مة كفا فيبا معا وفى غضون ذلك تبادلا الكلات الودية وكان ودورس 
وآناكور نيليا قد أرسلا عدة لفافات من الملاس الداخلية والخارجية 
والسيجار والكءك المصنوع فى البدت وكانا بين الحين والآخر يرسلان. 
إليه ورقة بءشرة فرنكات وم يدر فنسنث كيف سيعامل والده كريستين 
فأحيانا سيكون الرجا ل كرماء يفبمون الموقف وأحيانا اخرى يصابون. 


ذاه" لد 


بالعمى ويتصرفون فى خسة ول يكن يظن أن والده سوف يظل لا يكترث 
ورثير الاعتراضات قرب مبد طفل فالمبد لا يشبه أى ثىء آحر ولا مجال 
للخداع فيه وكان برجو أن تعقو والده عا حدث من كر يستين قُّ 
ماضيرا امشين . 

وكان تودورس حمل لغافة ضخمة تحت ذارعه » وفتحها فسنت 
فوجد بها معطفا صوفيا لكريستين فعرف أنكل ثىءكان على مايرام . . 
وبعد أن صعدت كريستين [لىحجرة نومها فى الدورالعلوى جلس تيودورس 
وفنسات معاى المرهم 6. 

وقال الوالد . . . 

فنسنت . . هناك ثىء واحد لم تذكره لى فى خطابك . . . هل 
الطفل ابنك ؟ 

لا . . فقدكانت حاملا فيه عندما قابتها . . 

3 أبن والده. .؟ 

تعد هجرها :2 

ول ير من الضرورى أن يفسر لوالده أنالطفل بول الآب . . : 

- ولكنك سوف تتزوجها با فنسنت . . أليس كذلك . . فليس من 
#لصواب أن تعيش على هذا النحو . . 

إننى أوافقك » وإنى لأرغب ف السير فى إجراءات الاحتفال * 
الرسمى بأسرع ما يمكن وللكثنى وثيو رأينا أنه من الأفضل أن أنتظر 
حتى أ كسب مالة وخمسين قرنتكا فى الشمبر عن طرربق رسمى ٠‏ . 

فتنهد نيودورس وقال : 

أجل .ربما كان ذلك أفضل . . إن والدتك تود أن تأق إلى 
إلبيت فى زيارة قصيرة يا ففسنت .. وكذلك أنا ٠.‏ وسوف تتمتع بالإقامة 
فى ثيرقين يا ولدى . ٠‏ إنها واحدة من أجمل قرى الهرابانت . . فالكنيسة 


إن ا 
ضثيلة للداية وهى نشيه الكورخ الجليدى لمكيو وف تتسع لاقل من مائة 
فرد تصور! ! . . وحيط المنزل بالأبروشية أسوار من النباتات الشوكة 
0 فنسئت » وخلف السك.سةساحة مليئة بالرهور ما ربواترملية وصليان. 
حرشية عتيقة . . 

قال فسنت . . 

صايان شئسية . . أهى بيضاء . 0 

أجل . . وعليها الأسماء باللوري الاسود ولكن الأمطار تعمل 
على وها مء 
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حو أدد لطيف 8 قءق «أفخسنت 20-7 أدكئة بر تفع عاليا ف عئان السماء. 
حدى ليخيل إل أحافا أنه بكاد صل إلى ألله . . 

فال : فسنت و عيثاه تتألقان . . 

م تلق ظلا رفيعا على المدافن 6ه أود أن أرسم ذلك . ؟9 

تت وهئاك هروج وغابات ممددة إللجوارها 1 والفلا-دون نر بوله 
الآرض بعاولهم. . لابد أن تأنى إلى البيت ازيارتنا فى القريب 
ا 

أجل تحب أن أرى نيونين . . الصلبان الصغيرة والبرج» والناس 
الذن باون الحقول . . إلى أعتقد أنه سيحيط ف داما شىء مامن, 
البرايت . 

وعاد تبودورس إلى بلثه ليطمان زوجده أن مو ليست سحئة مر 
ولده, 5اكادوا يتخيلون 5 وانهمك فنسقت ف العمل ماس متزايد ووحجد 
نفسه يستعيد كلدات 0 مليه؛ أكثر فأكث د لفن معركة ؛ ففى الفن كب 
أن نهد المرء وأو ضحى جلد» » .٠‏ أمهّد آمن به كيو ووالده ووالدته لم 
ستبجنوا علا فته كر ستين وم بعد أحد ف لاهاى إضاشه بعل الآن 6 


ال ليس 


وأصبح يتمع بحر به تامة فى أن سير قدما فى عمله ..وكأن مالك مخزت 
الخشب المطوع برس[ له كل الرجال الذين يأتون طالبينالعمل. و لاعصالون 
عليه ليعملوا لديه كوديلات ٠‏ . وكليا فرغ جيبه أصبحت حافظة أوراته 
عاهرة وقد رسم الرضيع الذى برقد فالمبد إلى جانب الموقد مرات ومرات 
وعند قدوم أمطار الخريف كان يعمل ارج المنزل على ضوء شعلة زيقية 
عقت:صا ما شاء من التأثيرات » وسرعان ما أدرك أن المصور بالألوان هو 
ذلك الرجل الذى رى لوا فى الطبيعة ويعرف ف الحال كيف حلل هذا 
اللون . . فيقول . . هذا الاخضر الرمادى أصفر مع الأسود ويه قليل من 
الأون الازرق. 

وسواء كان برسم شكلا أو منظراً طبيعيا فإنه كان يتوق أن يعبر 
لاعن عاطفة الزن بل عن الندم الشديد . . لقد كان بريد أن صل إلى 
اللدى الذى يول عنده الناس عن عمله . . . إنه عميق الشهور إنه رقيق 
الإحساس . . 

كان يدرك أنه فى أعين الئاس ليس أكثر من شخص شاذ لا يصلم 
لثىء . . شخص ما ليس .له مكان فى هذه المياة ... وكان بريد أن يظبر فى 
عمله مارنطوى عليه قاب مثل هذا الإنسان الغريب الأطوار , هذا الإنسان 
الذى لا يصلح لشىء ... وف أفقر الاكواخ وفى أقذر الآركان كان يرى 
صوراً وموضوعات الرسم وكيا قدم اازيد من الرسم فقدت الأنواع 
الأخرى من النشاط أهميتها لديهء وكلا تخلص منها أسرع فى إدراك 
الصفات القابلة للتصوير ف الحياة . . فالفن كان يتطلب المثابرة على 
العمل . . وأن يعمل على الرغم من أى شىء وقوة ملاحظة مستمرة ... 
وكافت الصعوبة الوحيدة التى تواجبه هى ارتفاع أثمان الألوان الزيتية 
ارتفاعا فاحشا وأنه كان يضع الآلوان الزيقية فى طبقات كثيفة .. وحينما 
كان يضخط الآنبوبة لتخرج منها الألوان ويضعها على الاوحة فى كت لكبيرة 
عميقة فكأتما كان يصب الفرنكات فى بحر الثمال » وكان برسم بمرعة 


فائقة حتى أصبحت :كاليف لو-ته هائة وكان يستبللك من الأآلوان الريقية 
فق جاسة واحدة م1 كم ى موف هدق شهر بن كاملين ول يكن قَ مقذوره 
أ ن «صور بألوان خقيفة ولم يكن سد ار سم بمطء و بحرت تقوده 
وامعلا مر عه بالصور . . 
وحالماكان مرتيه يمل من عند ثيو الذى كان قد رتب أن يرسل له 
مين فر 5 م رة ف أول اه شور وهرة أخرى ف ااء شرن كان بندفع وهو 
عدو إلى الاجر فيشترى أناييب كيرة ”7 ن الألوان الطفلية والازرق 
الكو يالث وأزرق بروسيا وأفا بيب صغيرة دن أصفر ابل والسيانه والازرق 
اللازوردى والصمغ النفطى ثم يظل يعمل فى سعادة حت ينضب معيته من 
الآالوان والفرنكات بعد أن يصل هر ليه من باريس#مسةأو إستة أيام عادة 
و تدأ متأعبه من جدك .. 
وقد أدهشه أن وكتك. ف أنه يحي شراء أشياء كثيرة للطفل و أن كريستين 
تحتاج 9 أدوية بصفة داعة وإلى ملابس جديدة وإلى أطعمة مخصوصة 
وأن هيرمان فى حاجة إلىشراء كتنب وأدوات للمدرسة الث أرسل إليها وأن 
البيت كان بترا بلا قرار تبتلع مصابيح وأواى و أغطية وما وشا 
.وستتائر وسجاجيد وثهوعا وملاءات وأدوات فضية وأطباقا وأثانا ونهرا 
ليس له آخر من الطعام . . وكان من الصعب عليه أن يدرف كيف يوزع 
النسين فر ك5 بين رمعه وبين الثلاثة الذين يعتمدون عليه فى معيشتهم .. 
وعلقت كريسدينق إحدى المرات عندما رأت فنسنت حماف! تين 
.فرئكا من مظروف ثرو ويبدأ فى جمع الآفابيب الفارغة قائئة « مثلك كثل 
العامل الذى يندفع [لىحانوت البيرة فيذات اللحظةالتى يقناول فيماأجره 
وأقام آلة جديدة لرسم المنظور تقوم على ساقين طويلتين يكن تثدتهما 
فى الهضاب الرملية وكلف الخداد بعمل زوايا من المديد الإطارء وكانت 
شفيةةجن بر ماوهض ا ا ألر ملية و صيادما و سقتها الشر أدية و جادها 
وشبا كها تستووبه أ كثر من كل شى. . 


رم ؟ - فن جو ج ؟ ) 


لس اعج## سد 


وكان إسعى عير الكثران الرملية كل يوم » ينوه حامله الثقيل . . وآ 
الرسم المنظور حتى لا تفوته الطريءة المتخيرة للبحر والسماء .. ولما جاء 
وقت الخريف ويدأ الفنافون الأخرون يلازمون نيران مراسمبم كان هو 
يخرج ليرسم فى وسط الريح والمطر والضصباب والعاصفة وف أردأ طقس 
كانت ألوانه التى لم تجف تصبم مغطاة بالرمال النى تحملبا الري والماء المال.. 
وكان المطر يبال ثيابه والضياب والريح تبث فى جسده القشعريرة و الرمال 
تدخل فى أنفه وعينيه ولكنه كان يحب كل لظة منها ٠‏ . ولم يكن هناك 
مايوقفه عن الرسم ساعتبا إلا للوت . . 
وف [إعحدى الليالى عرض على كر يستين لوحدة جد يدة فقالت له دولكن 
ياففسنت كيف يتأت لك أن تجحلبا تيدو واقعية مكذا . . 
وأسى ففسنت أنه كان بتحدك إلى امرأة أمية من العامة وصار يتحدث. 
مع فايسنبروع أو موف وقال.. 
أنا نفسى لا أدرى . . تأنا أجلس ومى لوحة بيضاء اله البقعة 
الى تعجبنى و أقول أنفسى هذه اللوحة البيضاء لابد وأن #صمم شيئا ما ! . 
20 أعل وقتا طويلا وأعود إلى البيث غير راض عنما فعات . . و 0 
عدا فى المجرة الأصخيرة و يعد أن إلحضل عل قصمط من الراحة أعود 
فأنظر إليها فى شىء من الخوف وأنا مازلت غير راض عنبها .. لآن روعة 
الأملل تكون ساعتها محفورة في ميل يحلاء حيث لا أرضى عما فعلته .. 
ولكن على الرغ., من كل ذلك أعثر فى رسمى على صدى لا أذهانى وأرى 
أن الطببعة قد باحتلىبثىء ما . .ونحدثت معرواتنى قد نقات هذا الحديثك 
على اللوحةى [عاز. . 
وفى هذا الاختزال الذى اتوقعه ربما أجدكلدات لا تفسير لها ورما 
وجدت أخطاء وتغرات. . ولكن بد عا داتما ثى, مامن هذا الذى 
أخبرتى به عن العابات» أو الشاطىء أو الشكل . . أتفيمين ذلك . . ؟ 
ع ل 


سس لي# مسلم 


1 
تكنكر يتين ته إلاظلاعا كان تصنت يلد وكات تق 


أن نهمه بتصوير الأشياء ضرب من الأفكار للثابتة التى تكلف غاليا . . 
وأدركت أن الرسم هو ااصخيرة الى بنيت عليها حياته . . ولم تبذل أية 
محاولة لمعارضته . . والنتيجة أن التقدم البعلىء والتعبير الأللى فى عمله ضاءا: 
عليبا تماما ٠‏ . فقدكانت كر يستين رفيقة طي.ة لأغراض الحيأة النزلة 
العادية . . ولكن الخحياة العادية المنزلية لم تمكن تحتل إلا جزه! ضئيلا 
من حيأة فسنت وعتدما كآن يرغب فى ا:تعبير عن نقسه بالكامات كان يحد 
نفسه مضطر! لآن يكتب إلى ثيو وكان يدي له خط بأعاطفيا طويلا كل ليلة 
تقريما نخيره فيه عن كل ما رآه وما صوره وما فكر فيه خلال النبار . 
وعندماكانت تساوره الرغبة فى أن يستمتع بتبصصير الاخرين كان يلجأ 
إلى الروايات من الفر نسية والإنجليزية والآلمانية والهرائدية . . كانت 
كريستين لا تقاءمه فى هذا الصصدد إلا جرء!ا سيرا من حياته ولكنه كان 
راضيا عن هذا ول يكن يخالجه الندم على قراره باتخاذ كريستين زوجةله . . 
وم حاول أن يفرض عليها القيام بأعال ذدنية إذ كان واضحا أنها ليس 
عندها الاستعداد لهنه الأعمال . . 

وم يكن مة بأس يكل هذا خلال شوور الصيف الطويلة والخريف 
وأوائل الشسساء عندما كدان يخرج هن البيت مبكرا فى الساعة الخامسة 
والسادسة صسماحا ليظل بعيدا عنه حتى يتلاشى ضياء النبار ماما وعتدئذ 
كان يسعى إلى البيث عير الحضاب فى جو الغسق اليارد إلا أنه دما 
كانت تهب عاصفة ثلجية فظيعة لتحتفل بالذكرى السنوبة الآ ولى لاانقائهما 
فى شرب النبيذ أمام عبطة الراين وعندما كان فنسنت يضطر إلى العمل 
فى البيت من الصباح حتى برخى الليل سدولئهكان من اأصعب أن يحافظا 
على علاقة مرضية وعاد رسيم من جديد وكان يوقر من النقود التى ,يصرفبا 


على الالوان . ولكن الموديلات كانت تلتهم ماله على حساب بيتهزأسرته.. 
فق دكان الناس الذين يقيلون أن يعملوا لقاء أجر زهيد فى أسوأ نوع 
من الأععال الحقيرة يطليون مبلغا كبيرا لا لثىء إلا ليحضروا ويجحلسوا 
أمامه وطلب الإذن بالرسم فى «صحة الأمراض العقلية والكن ااسلطات 
صرحت له يأن هذا الآمر لا سابقة له عندمم وفضلا عن هذا فإنهم كدانوا 
هيمون طبقات جديدة روهذا فإنه لم يسستطمع أن سمل دناك إلا فى أيام. 
الويارة . . وكان أمله الو<يد «نسصرق كريستين . . فا إن استردت قواها 
وتحسنت صحتها حتى.أصبح ينتظر منها أن تعمل كوديل. . وأن تعمل 
بنفس الجبد الذى كافع تمد له قبل مولد الطفل .. و ل-كن كان لكر يستين. 
رأى آخر ٠.‏ فق البداية كانت تقول له بإنتى م أسترد قواى تماما .. اتنظر 
قليلا . . لست فى عجلة من أمرك . . وعندما استردت متها تماما كانت 
تعتقد أنها مشغولة جدا وكانت تقول له . . ليس الجالالأز م كان من قبل 
يا فنسنتء إن علىأن أعتنى بالطفل . وعل أن أحتفظ بنظافة البمعكله .. 
وأن أطبخ ار أفراد »وكان فنسقت يسقيقظ فى الخامسة منصباحكل. 
يوم لبقوم بأعمال المأزل حتى تتفرغ للوقوف أمامه لرسعها خلال النبار .. 
فكافتتحتج قائلة ... إنى لم أعد موديلا با فنسآت ..١‏ إنتىزوجتك .. 

دين : بكب أن فى أماى لآر سوك فلى يعد فىطاقتى استتجار موديل 
كل يوم وهذا أحد الاسباب التى جتت يك من أجلبا إلى هنا ٠‏ . 

اجتاحت كر يسدين نوية من !انو بات التى تفقد فيها السيطرة على أعصاببا 
التى كثير! ماكانت تحدث عندما لقيت فنسنت لآول مرة وقالت . ٠.‏ 

هن( كل ما صاحيتتى من أجله 57 لى توفر المال عن طرق 
إنتىيجر د خادمة لعينة لك . ٠.‏ وإذا لم أنخذ وضعا لترسمنى فسوف تاق, 
بى مرة أخرى إل قارءة الطريق . 

ففكر فنانت لحظة ثم قال .. 


الإ لد 


لقد سمت كل هذه الأاشياء فى بيت أمك ١‏ . إنك ل تفسكرى فيباا 

حسنا ٠‏ . لماذ! إذا فءات هذا . . إنها الحقيقة أليس. 
كذلك ؟ .. 

سين : عليك أن تك عن الذهاب إلى هناك ٠ ٠‏ 

لاذا أظن أن أحب أى أليس كذلك كء.ه 

- ولكهم عطمون الروابط الى بنبت بيدنا ٠ ٠‏ وأول ما يحب أن. 
تعر فيد هو أنهم سيعودر نيك إلى الوراء بأسلوبهم فى التفسكير و أينسيكون 
زواجنا إذن ٠٠١‏ 

ألست أنت الذى تطلب منى اإذهاب إلى هنالك حينما يفرغ الطدام 
فى البيت . : لتتكسب مزيدا من المال . . وعندها لن أعود إلى هناك ٠‏ . 

وعندما تمسكن ف النباية من إقناعرا باتخاذ وضع أمامهكانت لا تسام: 
التصوير فقد كافت ترتسكبكل الاخطاء الى طالما أجيد نفسه فى حملبا 
على الإقلاع عنما . طوال السنة الماضية وأحياناكان يساوره الشك فى أنها 
كانت تتحمد الانتفاض «اأقيام تحركات خرقاء حتى تير نفوره منها فلايئقل. 
عليها بطلب اتخاذها وضعا خاصا يعدذلك .. وف النهاية وجدنقسه مضطوأ 

ازدادت نفقات الموديلات اللانىكان يستأجرهن للتصوير فى الخادج. 
وقدترتب علل ذلك أن تعددت أيضا الأأيام التى كانوا «تضشوتبها بلا نقود 
يشترون بها الطعام . ٠.‏ وكذاك تعددت الأيام الى كافت كر يستين تضطر 
فيها لقضائما فى بيت أمبا ٠. ٠.‏ وفى كل مر ة كانمي تعود فيبا من هناك كان. 
بلا<ظ تغير! طفيفا فى قوة تحملبا وسلوكرا ووجد نفسه محصورا فى هذه 
الدائرة الخبيثة فلو أنه أن ىكل دشخله عل بيته لأمكن له أن ينقذ كريستين. 
من تأثير أمها عليبا ولامكنه أن يحانظ على علاقترما على أحسن ما يرام . 


إلا أنه لو فعل هذا.فعليه أن يتخبل عنعمله . . فبل ينقذ حياتها ليِقَضى 
على حيرأته هو 9 

وإذالى تذهب إل والدتها عدة مر ات كل شير فسو فسا كوت جوعأ 
ى والأطفال . ٠‏ وإذا ذهيت فإنها أخيرا سوف طم بيتيم . - قا 
العمل 6 اه 


كر يستين مصريضة وتحمل طفلا ٠ ٠.‏ كريستين ف المسةءكنى ٠.‏ كر يستين 
قسترد عافيتهأ بعد الوضع كلبا صفة لشخص ولد ... أمرأة مبجورة . . 
نائسة . . شيه ميتة تعسة عظيمة الامتئان لكلمة حنان واحدة» أو أى 
قعل يقصد به معاونتها ‏ امرأة عرفت كل الآلم .. كله فى العالم وعلى 
استعداد لآن تفعل أى شىء فى سبيل أن تتوقف [ لاما لحظة واحدة وال 
ذل كل الوعود المحمومة من أجل نفسها ومن أجل الحياة .. أما كر يقسين 
عندمأ استردت عافيتما ثثافية , امتلل جسمما وتورد وجبمبا بفعل العام 
'الجيد والدواء والرعاية فقدكانت امرأة من نوع آخر . . فقمد بدأت 
تنسى الأآلم .. ويضعف تصميمبا على أن تصير رية بيت ماهرة وأما طيبة: 
وأخذت العادات واللأفكار الى عربا ف حياتها الماضية تعود [ليها تدرجيا. 
لقد عاشت بلا رايط فى الطرقات وسط التراب ودخان السجابر السوداء 
والألفاظ السافة والرجال المشنين مدى أربعة عشر عاما ٠ ٠.‏ وبا-ترداد 
قواها الجسدية رجحت الأربعة عشر عامأ البى قضتما فى فل السحة الوحيدة 
التى عاشتها تحوطبا الرعاية والحب الرقيق . ٠‏ وأخد يةسال إلى نفسها تغير 
خبيت لم يستطع ففسنت أن يفبمه ف البداية ثم أصبم بالتدريج يدرك 
ما يدور حوله . . خوالى هذا الوقت» بالذات فى بداية العام ال_ديد تلق 
فنسنت خطابا غريبا من ثيو لقد التق أ*وه فى طرقات باريس بامرأة 
وحيدة مريضة ويائسة . . وكانت ثعاى من ميض فى قدمها يعرقبا عن 
العمل :نغ والتك أو شكك أن تقد شيا رلته أرقك فتددت از إل الطريق 
لهذا حذو أستاذه .. ووجدلليرآأة مكانا فى بيت أصدقائه ااقداى واستدمى 


لحا طبيبا قام بفحصبا وتسكفل بكل نفقات معيفسة هذه المرأة وفى شطاباته 
كأن يسممما مريضته . . وقال. . 

هل أتزوج مريضى ها فنسنت : أهذه خير طريقة لخدمتها . هل 
على أن أسير فى إجراءات الاحتفال القانوتى ؟ . . 1نها تعاتى كثيرا ومى 
تعسة وقد هجرها الشخص الوسعد الذى أحيته فاذا على أن أفصله حتى 
أنقذ حياتما ؟ 

وقد تأثر فنسنت تأثرا عميقا وكتب هيديا عطفه . . ولكن مششسكلة 
كريستين كانت تزداد تفاهًا كل بوم . إذ كانت تضج بالشكرىسيها لا كون. 
يالبيت سوى القبوة والخيز وتمير له فى أن يتخلى عن استتئجار المرديلات 
وينفق ماله فى شئون الليت . . وعزدما كانت تعجز عن أمتلاك ثوب جد يد 
كانت تهمل الوب القديم وتدعه يتلطخ بيقع التعام واأقذارة . وكفت 
وق كانةاو لانت الذلخلة زمره أخري وتيف كا ىلدا الى 
أقنعتها بأنفنسنتإما أنيبربمتها وإما نيق ما إلى قارعةالطريق:وما كن 
ارتباطبما بعلاقة دائمة مستحيلا فنا جدوى الاهتام بالارتياط بعلاقةمؤ قئة؟ 

هل عكنه أن ٠‏ لصح يو بأن يقترن عرإضته ؟ .. وهل الزواج الشرعى 
هو الطريق الام ثل لإنقاذ مثل هؤلاء النساء؟ أم أن أهم شىء هوسقف يظلرم 
و طعأم جيد « يعود عليبم بالصحة والعافية و 5 إيعيدثم ثانية إلى حظيرة 
حب الخحياة؟. . اا 0 . اذل كل ماق وسمك. 
من أجلبا . . فبذا دافع نبيل . . ولكن عقد الزواج لن يساعدك بتانا فإذا 
قويت أواصر الحب بدك فسيقوم الزواج اج أيضا. . ولكن تر أولا إذا 
الث قن تطبيع [قاذماء . 

كات ثر برسل إليه خمسين فرتكا ثلاث مرات شبريا. . أما الآن. 
فد بدأت كريدتين تمل فى تديير ثتون ألبيت و أخضنذت القود 
تفد فى وقت أقل مما كان يحدث هن آيل . , وكان فسنت حريصا على 
المودلات حتى يستطيع أن يجمع دراسات كافية لعمل عدة لوحات 


سسد ا 6 6ه سه 


-وافعية . . وكان يأسف من أج لكل فرنك جب أن يقتطعه من نفقات 
اارسم ليضيع فى البيت وكان قلبها يمتلىء حقدا على كل فرفك يضطر 
لاخذه من مصر وف البيث. لييتلعه الرسم. كانا يكاشان من أجل العيش 
.وكانتالمائة و النسون فرفكا كل شه رلا تكاد توفرله الطعامو|أوى خسب.. 
.وكانت محاولة القيام بتوفير العيش لأر بعة أشخاص بهذا الميلغ عملايطول 
.ولكنه متحيل .. وبدأ بدين لصاحب البيت وصانم الاحذية . . والبقال 
والخباز وبائع الآلوان . ولسكى تبلغ متاعبه ذروتها نقصت موارد ثيو.. 
.وكتب له فنسنت نعطابات تفيض بالتوس_ل ويقول فيبا أكون شاكرا 
لو أمكنك أن ترسل المبلغ قبل اليوم العشرين بقليل أو على الأقل ليس 
بعده: ليس لدى ف البيعسوى فرخين من الورق ول ,بق لدى إلا أخرقطعة 
.من قل وأنا لا أ.للك فرنكا واحدا أنفقه على الموديلات أو الطعام ٠‏ وكان 
يكتب هذه الخطابات ثلاث مرات كل شبر . ٠‏ وعندما كانت تصله 
.الف رنكات النسون كان يد تفسهمدينا مهأ للتجار فلا مق لد .ه شبىء بعاش 
منه فى الأيام العشرة التالية ... 
كانت مريضة ثيو فى حاجة لإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم 
.فى قدهها , وكان على و أن يصحيها إلى مساكى لا بأس به وفى الوقت 
نفسه كان ير سل مبلغا من المالإلى أهلهفىنونين لان الابروشيةالجديدة كانت 
صغيرة دام يكن دخل تودورس ,يلاق داتما لتاءية حاجات سهان . 
:فكان ثو يعول نفسه ويءول مريضته وفنسنت وكريستين وهرمان وأنتون 
والآسرة فى تبوفين فكان يستنفد آخر سنتيم من مرتبه ولا يستطيع أن 
يرسل إلى فنسنت فرتكا آخر . . 
وأخيرا حدث فى -والى أوائل مارس أن ب فنسنت وليس معه 
إلا فرنك واحد قيمة ورقة مااية مزقة رفضها التجار من قبل ولم يكن باقيا 
بالبيت اقة واحدة ولا يمكن أن يصل المبلغ التالى من ثبو قبل تسعة أنام 
على الأقل وكان خشى أهد الخشية من أن بدع اإستسن تشع انية بين 
برآثن امبا طوال هذه المدة فقال لها : 


وعم - 


انين : إننا لا فستطيع أن نترك الأطفال يتضوروف جوعا . .. 
ومن الأافضل أن تأخذ.بم إلى بيت والدتك حتّى يصل خطاب ثيو وتطلع 
أحدهما للآخر لظة وكانتتدور فى ذه نكل مئهما نفس الأفكارولاجر ؤان. 
عل التعبير عنبا . . 

وقالت .. 

0 اع أرى أنه لامفر من هذا . : 


وأعطاه البقال رغيفا من الي الأسود و بعض الجبن مقابل ورقة النقد. 
الممرقة وأحضر بعض الموديلات إلى البيت على أن ودفع طن أجورهن 
فيما بحد وأصبح أكثر عصبية وصارعمله صعأ وجافا وكان ا جوع يضعف 
جسده . . وكاتت تبدو عليه آثار المتاعب ااالية المتوالية ولم يسستطع أن 
يعيش بدون عمل . . إلا أن كل ساعة كان يقضيما فى العمل كانت تبين. 
له أنه لا يكسب أرضا . . 

وف نمابة الايام النسعة وف اليوم الثلائين وصله خطاب من ثيو مردةا: 
بدخمسون فرتكا وكانت هر يضته قد شفيت من العملية وألحقبا بيت عاص 
وكدان ينوء بهذا العبء المالى أيضا . . . وتماك اليأس وقال . .. 

أخثى أنى لا أستطيع نيان شىء للك فى المستقيل . . 

هذه العمارة أطارت صواب فنسنت .. هل يعتى ثيو فقط أنه لن, 
يستطيع أن يرسل أى مباغ بعد ذلك ؟ إن هذا فى حد ذاته ان يكون بالآمر 
السىء إلى هذه الدرجةءو لمكن هليمى هذا أن أخاه قد توصل إلى نقيجة بأفه. 
عاطل عن الموهية ولا هدشر بِسُىء فى المستقبل هن خلال الرسوم اليومية 
اتى أرسلرا له فنسنت ليربه ه! أحرزه من تقدم فى عمله ؟ 

وأصبم لا ينام بالليل نهبا للقاق .. وكتب خخطايا لثبو حالما قال يطلب. 
منه أيضا » وأخذ ببحث فى بأس عنوسيلة لكسب عيشه ولكنه لم يحد. - 


مذ لت 


)١غ(‎ 


عندما ذهب أرقٌ 7 كر يستّين وجدها فى صحة والدتها وأخيبا رعشيقة 
أخيبا ورجل غربباء ٠‏ وكانت تداحدن سيجارا موه وتحنسى شراب الجن 
م يعد على الإطلاقأ:ماسرت لفسكرة العودة إلى شنكفيج .. وقد أعادت 
لما الأإيام التعسة الى قضتبا فى بست أمبا عاداتها السيئة القدمة ووسائابا 
المدمرة لكت العش وصاحت قائلة .م 


فى وس أن أدخنالسجائر إذا شت ٠ ١‏ و ليس من سك أن منعنى 
مادعرت أحصل عليبا بتفسى ٠.٠‏ لقّد قال ل الطويب ف المستشق إ قَ أستطيع 
أن أحتمى ما أشاء من الجن وشراب آار ... 

6 أجل كدواء لفت شهيتك ود 

فائفجرت فى ضحكةه خشنة وقالنك وو 

عاؤواء 0ه يالك من ٠. ٠٠.‏ وأاقت جملة لم تستعمابا مدل إلايام 
الأول لتعارفبما . 


كان فنسذت قد يلغ حدا ير فى لدمن الحساسية فانفجر فىفرءة من الغضب 
الجاتم وحذت كريستين حذوه وصرخت قائلة .. إنك لم تعدتمتى بأمرى.. 
وأنت لا تعطينى شيئًا آكله. ٠‏ لم لاتكسب هزيدا من !مال » أى نوع 
عن الأس أنت حق الجحم ٠‏ . 

ينما كان الشتاء القارس تق ليحل الرمع المتبرم كانت أحوال 
فنسنت تنحدر من مى»ه إلى أسوأ وتراكت عليه الديون وادكنه لم إستطع 
أن عاد معدته بالطعام المغذى » انعكس هذا عايه وأصبم لا يستطيع أن يتاع 


اعدو ا ف ع اهن معد اماه تكان نه الال عياف | 
7 راص كن شعي ال 7 


يح 
يتلظ مى الألم وقد تطابرت شظابا هذا الإلم فأصابت أذنه اليبى وكاقت 
طوال اإنبار تاج فى عصية . ٠‏ 
وبدأت والدة كريستين تأنى إلى المتزل تشارك ابنتها الشراب 
والتدخين .. ولم تعد ترى أن كريستين ستكون سعيدة الظ عندما ت#ذوج 
وسدث أزوجد فنسنت دقيقها هناك ولكنه انسل عارجا بمجرد أن دخل 
فنسنت . . 
وسأل فندات ٠ ٠.‏ 
د ااا إلعناءء + تماذا بريد متك عه 
يقولون إنك ستلق 5 1 قارعة الطريق . 
إنك تحليين اين أتنى لم أفمل هذا با ن أفعل طالما رغرت. 
قَ اليقاء معى »© ©» 
آن أبق هنا دون أن أجد شيا أتياغ به . 
2 وأن ستذهدين ٠...‏ 
اكد وتأخذن الأولاد إلى ألييت 0 
يدق استطاعتى أن أعمل و أ كشت عيشى 
حك وأى عمل سيزاولين 37 
2 عدف أى قل 03 شادمة أجيزة ٠.٠١.‏ ف أحواض | الل 


أض. 


ين 0# *©» 


جاعم ب 
حِِ ورأى لتوه أنها كانت فكذي وقال . 8 
- إذن فهذا ما يغريك على أن تفعليه . . 
حستا . ٠‏ هذا ليس بالامر ألمىء ذه الدرجية فأنتى 520 
-عيشك .. ؟ 


د أسعوى بأسين 5 إذأ عدت لهذا أأبييمت اف ضائحة 0 تعلمين 
أن وافدتك سوف ترسل يك إلى الشوارع من جديد , تذكرى ماقاله لك 
الطبيب ف أيدن 6 إذا عدت إلى هذه الحياة فسوف أعتلين نفسك ٠٠م‏ 

[نما إن تقتلنى . ٠‏ إثى على أحسن مايرام الآن . . 

3-5 إنك عسين بالعافية لاك تعيشين فى حرص 3 ولكن لو عدت 

وق لسوع من سيعود ٠ ٠‏ مالم ترسل بى ٠ ٠‏ ىه .90 

وججلس على ذراع مقعددها المصنوع من الاغمسان ووضع يده على 
اكتفبأ 0 . كان شعرها مشعةا وقال : 

إذن صدقينى ياسين ..إنتى لن أنخل عنك أبد! هلنيتك مشاركتى 

8 أمللك ؟ سوف تقيمينمعى ولكن جب أن ستعدى مون والدتك وأخيك ٠‏ 
فيما سيوردانك موأرد الجاع عدن من أجلك أنت أنك أن نر ما بعك 
الآان . 

أعدك بذلك . . 

وعندما عاد يعد ودين عقب أنتبائه من رسم دار البو لياه الرسم 
خاليا ولا أثر لطعام العشاء وعشر على كريستين فى بيت أمها تحنمى 


لشن أب ٠.‏ 


وعندما عاد إلى أأبيت أحتبيت قائله , ٠.‏ 


هع د 


لقد أخيرتك أنى أحب أى . . وأعتقد أنى أستطيع أن أراها 
مى سنت » لست ملكا لك . . ومن حق أن أفعل ما أشاء . 9 


وافساقت وراء عاداتها البذبئة الثى ألهتباحاتها السابقة ٠ ٠.‏ وعندما كان 
يحاول أن يوم اع جاجها و يول لها إنها كانت تباعد يينبا و يينه كانت تجيب 
عليه بقودًا 56 

نعي إتى أعرف هذا تماما .. إنك لا تريدى أن أبق 
موك ٠. ٠‏ 

فأر ضح لها مدى قذارة الييت وشدة إهمالحا فقالت . . 

حسنا .. [قنى كسولولا أصلح أشىء .٠‏ واقّد كنت هكذا دائماء . 
وهذا شىء لا سبيل لإصلاحه . . فإذا حاول أن يريها النباية الثىكاق كسلبا 
.يقودها إليبا كان ردها عليه . 


لست إلا امرأة منبوذة . . هذا صحيم . ٠.‏ وسوف أحتم حياق 
بإلقاء نفسى فى النهر . ٠‏ وكافت والدتها تأنى إلى المرسم تقريبا كل يوم 
وأنؤعت دق تفسفت تلك الرفيقة الى كان يقدرها فى أكربستين ٠.‏ وأصبح 
البيت فى حالة برثى لها من الفوضى وأصبحت الوجبات غير منتظمة وسمم 
حير مان بأن يوم على وجمه فى ثاب فذرة مبلبلة .٠‏ وأن يمتنع عن الذهاب 
إلى المدرس.ة وكلما قل جهد كريستين فى العمل كذءا أسرفت فى التدخين 
وفى احتساء شرابها من الجن ولم تسكن تقول افنسفت من أبن حصلت على 
المال الذى اشترت به هذه الشاء ا 5 


وأقبل الصيف وخرج فنسنت إلى الخلاء ليرسم مرة أخرى » وكان 
هذا يعنى مخصصات جديدة من أجل الرس-وم والفرش وقاش الاوحات 
والإطارات والحوامل الآ كير وأبلغه ثبو بتحسن أ<وال صريضته ٠‏ . 
ولدكن طرأت على علافته بها مشكلات خطيرة ٠.‏ 


لس 5ع اسم 

ماذآ عليه أن شعل هذه المرأة تك أن أمتر دت صحتما 00 

أغلق فاسات عيليه عن كل ثىء تعلق حياته الخاصة وواصل اسم 6ه 
وكان يدرك أن مه يتحطم على ممع منك و٠‏ وأنه تورط ف هوة الكسل 
السحيقة التى تردت فيبا كروستين وحاول أن يتخلب على يأسه يالاهماك 
فى العمل . 

و ىكل صباح برسم فيه م.شروعا جديدا راوده الأمل فى أن تكون 
لوححته كاملة وجتيلة عحيث تباع فور( عه وتوش أ مطالب الخياة #. .كان 
كل ليلة تعد لليدت وهو درك ف دزف أنه ماتزال أمامدسئوات عديدة 
حتى يملك زمام فتهيا كان يطمع فى هذا - . 

وكأان عزاوٌه الو حيد ف الطفل انتون ) لقسك كان الطفل هدبز م ف 
حيو عه وكان يلتبم كل ب كن أكله وهو لحك 85 كم 0 وكثيرا 
ماكان علس ع فأسئنت ل المرسم على الارض فى أحد الآركان وكان 
ا عاد روط رمسوم فسكت م لس مدوم تأمل الرسوم المعلقة على 
الخائط ل كف وكان مق و تنس يأنه سكو طفلا جميلا داعا بالحيوية وكلا 
قلت عناية كريستين بالطف لكلا ازداد فنسنت حباله . ٠.‏ ورأى ف أنتون 
الآأمل الحقيق والجزاء الأوفى لأحداث الشنتاء الماضى . 

دل بده فايسنبروخ سوى مرة وأحدة . 

وعرض ننليه فنسئت بءض الرسوم التى أتجرها فى السنة الماضية وكان 
غير رز أضر 1 عنبا بتام! 5 

فقال له فالسثير وخ . 
يجب ألا يكون [<سا .ك نوها هكذا فبعد سنوات طويلة مموف تعيد النظر 
هأه اوحات الأول من أعبالك ورسوف ا ركأنها كانت صادقةو نغاذة. 5 
ما عليك إلا أن تواصل العمل بكل جبد ولا تدع أب كوي قفن اق 
سبيلك ٠ ٠‏ 


حت و5 ناوه 

وكان ما أوتفه فى النباية لطمة تلقاها على وجبه فق خلال فصل أأرييع 
أخذ مصباحا إلى صاذع الآنية الخرفية لاصلاحه فأصر التاجر على أن 
تأخق فتسلت إلى 3 لعض الاطياق الجديدة ٠‏ 

ولكتى لا أملك مالا أدفعه كنا لها . 

3-3 لا يأس 0 لا ضير ورة للعجلة 35 +ذهأ وسدد مها عندما 

“و بعد شور بن طرق يأب المرسم وكان وجلا عنما 2" رقية غليظة 
كرأسه وقال له متسائلا . 

ممحممة ماذ! تك بالكذب على © لاذا مَأ ٠‏ فضاأمى ولْم آ ملت تمنها 
عتدما حصاأات عل المال طوال هذه أأدة؟ 57 

ميت 8 غاوى الوفاض عامأ قُْ هذه ألأحدوالة وسوف ف أدفع ل ءالما 
أتبم تقودأ : 

هذاكذب .. لقد أعطيت نقودا لجارن صافع الأحذية .. 

شم تا مشغول ولا أحب أن يزعى أحد 6ه سأدفم إك حينيا أحصل 
على الال أرجوك أن خرج 0 

سوف أخرج عندما تعطيتى هذا البلغ ٠٠‏ وليس قبل هذا ٠‏ 

فدفع فنسنت الرجل نحو اباب فى تهور وقال؛ أهرا 

-_- أخرج من بختى 33 

وكان دن ما ينتظره ال اع ف أن سه حتى سدد [ 143 8 من أرضةه اليمنيى 
إلى وجه فنسنت وم 0 م بالحائط ثم لطم قسئت راج داك 
دعل الارسس حرج دون أن هن كلمةرانة 7 ع 


وكانت ©" أسدات 9 لق إمبآ مام 


فو- ف أنتون على الأرض وأخذ يدبت على وجه فلسنت وهو ربك .. 


وبعد بضع دقائق عاد ففسنت إلى وعيه وجر نفسه على السلم إلى الدور 
العاوى ورقد على الفراش وم يلحق وجبه أذى من الضر بات ولم يشعر 
يأى ألم دل جرح نفسه عتدما سقط بشدة على الأرض . . ولكن هاتين. 
الكتين حطمتا شيئا فى أعمافه وغلبتاه على أمره . . وكان يعرف 
هذا الشىء . 

وعادت كروستين إلى اليوت وارئقت درجات السلم إلى الدور العلوى 
وكان البيت غاليا من الال والطعام .. وكثيرا ما كات تعجب كيف 
استطاع فنسنت أن دق على قيد الحياة. . ورأته راقدا بعرض الفراش 
ورأسه وذراعاه تتدلى إلى جانب وقدماء تتدلان من الجانب الآخر .. 
وسألته ... 

ماذا حدث ؟ 

وبعد فترة طويلة وجد القوة ليستدير و هضع رأسه على الوسادة 
وقال : 

سين .. لابد أن أرحل من لاهاى .. 

نعم .. أعرف .. 

- يحب أن أبعتد من هنا .. إلى مكان فى الريف إل درينث . ربما 
قستطيع أن نعيش بنفقات أقل .. 

7 أتريد أن أصك ؟ إن دريذث جحر إشسع .. ماذا أصنع عندما تنفد 
منك النقود ولاتجد مانتبلغ به ؟. 

لاأعرف ,سين .. أعتقد انك ان نأ كلى .. 

ب هل تعد بأن تنفق الفرنكات المائة و(لخفنسين على مطالب العيش 
ولا تنفقها على الموديلات والأآلوان ؟ 

لا أستطيع ياسين .. فبذه الاشياء ا الأولوية .. 


500 

أجل بالنسبة لك . .. 

ولكانها ليست كذلك بالنسبة لك . ولم لا تكون كذلك ؟ 

صمب أن أعيش أيضاً بافنسنت وإأنى لاأستطيع أن أعيش دولك 
طعام . . 

- وأنا لا أستطيع أن أعيش بدون أن أرسم .. 

حدنا .. إنه مالك . وأنت تأتى فى المقدمة .. 

فبمت .. هل معك وضع سنشمات ؟ هيا بنا إلى مشرب النبيذ المواجه 
لدطة الرأيين ٠‏ 

كان المكان يعبق برانحة النبيذ اللاذع الطعم وكان هذا فى وقت متأخر 
بعد الظبيرة ولكن المصابيم ل تسكن قد أضيئت بعد . . وكافت المائدتان 
اللتان جلسا إليبما متقاربين لآول مرة كانتا غالبتين وشقت كريستين 
طريقها إليبما وطلب كل ه:بما كأسا من النبيذ اللاذع الطعم وجعلع 
كريستين تابو بكأسها ونذكر فنسنت كيف أجبته يداها المعروقتان من 
العمل حينما كانت تقوم يمثلهذه الحركة على المائدة منذ عايقرب من عامين.. 

وقالت بصوت غافت . . لقد قالوا لى إنك ستتركنى . . وقد عرفت 
هذا أيضاً 

55 أنا لا أريد أن أممرك ياسين .. 

ليس هذا مرا يافنستت .. فأفت لم تفعل لى إلا ماهو خير . . 

إذا كنت مازلت راغبة فى «شاركيّ العيش فسوف أكبك معى 
إلى دريئث .. 

فزت رأسها دون أن تختاج بأى انفمال وقاأت .. 

لا فليس هناك مابكتقينا نحن الاثنين .. 

. إنك تدركين هذا .. أليس كذلك باسين ؟ 


مساوم لد 

لو كانلدى أ كثر لاعطيتك أى شىء . ولكن حينا يتحتم على أن 
تأختار بسن إطعامك وسد مم على 3 

فوضعت يدها على بده وكان فى استطاعته أن بحس علس بشرتها الحشن 
وقالت.. 

لابأس . . يحب ألا تشعر بالحزن لهذا الام . لقد فملت لى كل 
مافى وسعك وأعتقد أنه قد حان الوقت لكى نفترق ... وهذا كل 
مافى الام . . 

هلتريدين أن فتزوجياسين ..إن كان ذلك حدق الك السعادةفسوف 
أترو جك وأصيبك محى .. 

الا.. إتتى .وف أعيش مع أى وعليئا جميءا أن يا الحياة الى 
تروقنا 355 وسوف كوت الحال عل عايرأم 53 فأخى متاح بيتا جد يد[ 
الفا تله ولى .. 

وارتشف فأسُت كأشه حى اثياله وكآن كس حرارة الرواسب التى 
لبقت ف القاع وقال : 

أقهد حار لت أن أساعدك بأسين وأيود أحربتك و منحتك كل انان 
الذى «تطوى عليه قلى 5 وق مقابل هذا أريق مذك أن تقصمدحتى شيئاً واحدآ 
من أجل 5 شيا واحدأ فقط . 

فسألته ف حزن 7 مأهو ب 

- لاتعودى هرة أخرى إلى التسكع ف الشوارع .. فبذا كفيل 
بالؤعداء عليك .. 

من أجل أثترن لاتعودى إلى تلك الحياة .. 

هل لدينا ما يكنى لشراء كأس أخرى من الاهيذ.. 


أجل 


[إهم 555 


و تلعت صف يحتويأت الكأس ف جردة واحدة م قات 57 
أنا للا ١‏ أعرف إلا أننى لاأستط تطيع ستطيع أن أ كسب ما يكنى وخاصة عندما 
يمحم على أن أميدد تفقات كل الأطفال . 5 فإذا كات سأذر أطرقات 


فبذا اانه لأمفر دن ن هذأ وأيس لآن هذه فى 'رغبى ٠‏ 


إذا توفر لك ما يكفيك هن العمل فبل تعدينى بألا تعودى لهذا 
الأمر ٠.‏ أليس كذلك .2 3 


سد عم ولاريب 3 أعدك ببذأ 75 


عتكه سوف ادل لك نقودأ بأسين كل شور .٠‏ وسوف أنفق داعا 
دلى الطفل وأريد منك أن تفيحى فرصة لهذا الولد الصخير .. 


سيكون على ماي رام .. ماما كيقية إخوته 


وكتب فنسنت ليو يخبره بعزمه على الرحيل إلى أأرريف ويفصم علاقته 
وأجاب عليه ثبو برجوع البريد خطاب طوأه على ورقة أخرى أقدبة 
من فنة المائة فر نك لوسدد دير نه وكلءة حارة يديل مهأ عن موافقته .. 


اتققد اختفت مر يضتّى ف الليلة الماضية .. و أضاف قائلا .. وقد تعافت 
الآن تماما ولكن بدو أننا ١‏ نوفق فى الاهتداء إلى رابطة تناسيئا معا .. 
أقد أخذت معبا كل شىء و0 ترك لى أى عنوانت 35 وهذا أحسن 
ولاريس .. والآن ها نمن قد أصبحنا أذا وأفت لابعوقنا ثىء .. 


وحزم فنسنت كل الآثاث فى الدور العلوى إذ كان يريد أن يعودإلى 
لاهاى وق أليوم الساق لسفره إلى *رينث تلم رسالة وطردا من نيوفين 
وكان بالطرد بعض التبغ ٠.‏ وإحدى فطائر الجبن هن صتع أمه ملفوفة فى 
ورتة زيدة ٠‏ . وكتب له والده يسأله .. 


ل “7ه لد 


متى ستأنى إلى البيت لترسم هذه الصليان الخشبية فى المدافن ..؟.. 

وأدرك فى الحال أنه بريد العودة إلى وطلنه .٠‏ فقّد كان «ريضاً يتضشور 
-جوعاء وكافت أعصابه مردمة منبوك القوى غائر العزيمة ٠‏ وسوف عود 
الوطنه فيرى أمه ويقتى بضعة أسابيع يسترد فيها دنه وروحه المعئوية 
-وغامره إحساس بالطمأنيئة لم يعرفه منذشمبور طوبلة عندما فكر فى رريف 
بارايانت وأسوار الثياتات الشوكية والحضاب الرملية والعازقين فى 
الحقول . . 

وصحبته كريستين والطفلان إلى الخطة . ٠.‏ ووقفوا جميعاً على 
الرصيف وقد عجزواعن الكلام وأقبل القطارواستفله فنسنت .. وهئاك 
وقنت كريستين وهى تضم الطفل إلى صدرها وعسك بيد هيرمان .. 
وأخذ قذسلت برقيهم 2 

تحرك القطار في ضوه الشمس ااساطعة .. واختفت الرأة إلى الآابد 
فى ظليات الحطة القذرة . 


لكا الاج 


ل 8 الم 


)١2 


كانت أروشية أدوثين تتألف من طابقين من اللاحجار البيشاء وخلنبا 
سعد يقة كبيرة وكافك هناك أثوار مار وسياج من النيانات وبركة وثلاث 
من أتخار السنديان المنتورة . . 


وعل الرغم من أن تعداد سكان نيونين كان ألفين برستاثة فسمة فإن مائة 
وأحدة مهم فقط كانوا من البروتستانت » وكانت كنيسة تيودورس 


5035 
بدن ايان 


وكانت نيوئين على بعد خطوة وأحدة من السوق الصغيرة الرائيجة فى 
مديئة إن وكانت تيو فين قٌّ المقينة عنقردا صغير! من ألهيوت تمطلف 
عبل جافى الطريق الآتى من مدينة أيندعوفن عاصة المنطقة . 


وكان معظم سكانها عملون أساجين وفلا.حين كنار أكراخبوق المرج 
وكانو! قومأ خشون اله من الطبقة الكادحة بعيشون طيقا لاساليب 
.ومادات أسلافهم 355 


وأمام الأبروشية وفوق إلباب علقت هذه الآرقام من الحديد الآسود 
أو ١54‏ وكان مدخل إلباب يؤدى مباشرة إلى الطريق ويوصل إلى قاءة 
واسعة تقسم النزل إلى قسمين : فنى الجانب الآيسر الذى يقّسم غرفة الطعام 
و المطبخ كان هراك سل غير متوّن المع يؤدى إلى حجرأت ألنو مق الدور 
العاوى , وكان فنسنت يشاطر أخاه كور فى الحجرة التى فى تشع.فوق غرفة 
المعميشة : وعندما استيقظ فى السياح امتطاع أن يرى الشمس تشرق على 
الببج الرقيق ل2كنيسة والده . . . وتاق فى رفق بظلالها الرمادية 
عل لأيركة . .. وعند غرؤب الشمس نكون درجات الألوان 
| كثر عقا :ا تكون عليه 3 الفجر كان فنسنت بحاس ف متحد يجاب 


اام سم 


النافذة ويرقب اللون الذى ,نكس على صفحة مياه البركة الذى يفيه غطاء 
ثقيلا من الويت ثم يذوب . . . رويدا رويد فى الغسق . . . 
كان فنسنك تحب والديه وكان و الداه يبادلانه الب » واتخذ ثلا ثتهم. 
قرارات حاسمة بأن يحافظوا على علاقتهم الودية وأن إسود يينهم الوئام 
وكان فنسنت بيأكل ملء بطئه وينام ملء عيفيه .٠‏ . وفى بعض الاحيان. 
كان يخرج للتريض ف المروج ولكنه لم يتحدث ول برسم ولم يقرأ بتاتا ... 
وكان كل من فى ألبيت دمثا رققا فى معاملته له كم كان بدوره رقيقا معرم .... 
كافت ينوم رابطة تنسم بالوعى الذاق . . . فقبل أن يبموا بالحديث كانوا 
يقولون لانفسهم .. - | 
يحب أن أكون على حذر ... فلست أريد أن أقوض هذا الانسجام .... 
واستمر الانسجام طوال مرض فنسنتء ول يستطع أن يمس بالراحة يغرفة. 
يشاركه فيبا قوم لايفسكرون عل التحو الذىكان يفسكر فيه . وعندما قال له 
والده مرةسأقرأ رواية « فاوست ء لوت وقد ترجهها الآب بن كيت ولمذاا 
فإنهالن تتكونخالفة للآداب إلى حدكيير... أحس فنسنت بخصة فى حلقه ... 
نقد جاء إلى البيت لقضاء أجازة قدرها أسبوعان نقط . .. ولكنه أحبه 
البراباتت ٠ .٠‏ وبوده لو أقام هناك . .. كان حب أن يرسم بيساطة: 
وهدوء من الطبيعة ولا يحاول أن يقول شيا إلا مارآه . ولم تسكن تساروه. 
أية رغية أخرى سوى أن يتعمق فى الحماة فى قلب الريف وأن برسم 
الحياة الريفية ويا فعل الاب الطيب ميليه . . . أراد أن يعيش معالفلاحين. 
و يفيمرم ولصورثم .٠.6.‏ 
وكان على يقين تام بأن هناك بعض الناس الذين جذبتهم المدينة 
وارتيطت بها حيامم ومع ذلك احتفظوا بانطيامات واضحة عن الريه. 
وظلوا يشعرون بالحنين طوال حياتهم إلى الحقول والفلاحين . . . ولقد 
عرف ذائما أنه سرف يعود يوما إلى البراباقت وق فيبا إلى الآبد ولكنه 
ما كان ليستطيع أن يبقى فى فيوفين إذا لم برحب به والده . 


سس ااه اعد 

وقال لأييه : 

إن البابإما أن يفتعم وإما أنيناق ... فلتحاول أن نصل إلى نقطة 
تلتقى فيها وجبات نظرنا . 7 

أجل بافنسنت» لشد ماأرغبق هذا . . . فأنا أرى أن تصويرك 
قد يلغ حدا من الإجادة على أية حال وهذا يسرك ٠‏ . . 

سن جداً إذن فقل لى بصراحة . . . هل تعتقد أن فى وسعناكانا 
أن نعيش مهنا فى سلام . 

هل تريد أن أبقى . . . ؟ 

عماجل : 

ل 

طالما تحب فبذا بيتك ومكانك بينئا . 

وإذا اختلفتا؟.. 

إذن ليس لنا أن انرعج من أجل هذا . ٠.‏ فلنحاول أن نعرش مع 
بعضنا فى هدوء ووثام .. 

ولكن ماذا أصنع لتديير عرسم ؟فلارب أنك لاتريد أن أعمل 
ق الببت .2< 

لقد كنت أفكن فى هذا . . 

لماذا لا تأخذ غرفة الدواجن التىفى الحديقة . . »-كنك أن قستأثر 
ها وحدك ولن يضطر [نسان إلى إزعاجك . . 

غرفة الدراجن تقع خارج امطبخ بااضبط ولكن لم يكن هناك بينهما 
باب مشترك وكافت مضجعا من <جرة طها فافذة صغيرة عالية تطل على 
الخديقة وكافت أرضيتها التى من الطين تنضم داتما بالرطوبة فى الشتاء . 


سوف فشعل كية كيرة من الأخشاب هنا ياففسنت ونجفف 


سب بار ست 


المسكان . . ثم فضع أرضية من الكشب حتى قستطيع أن تنعم بالرادة القامة 
فاقرلك فى هذا ؟. . 

قتطلع فنسنت حوله ورأى غرفة 00 تشيه إلى حد كبير أكراخ 
الفلاحين الى “تناثر ف المردرج ورأى أن ف إمكانه أن وها إلى عرسم 
ريفى حقبق .. 

رقال تودوروس.. 

إذا كانت هذه النافذة صذيرة جداً فإن لدى الآن بعض الفائض 
من المال ونستطيع أن فودعها . . 

لا . .لاء . إا لا بأس ماما فى الآأن» وسوف تمتوافر لى نفس 
الكبة من الضوء التى تاسكس على الموديل التى كافت ستتوافر لى لو كنت 
أرسمه فى كوخه الخاص 8 

وأحضرما بره.لامثةوبا وأشعلوا ةرأعظيمة وءئدماجفت كل الرطوبة 
من الجدران والسقف وأصبحت الآرضيةاطينية صلبة وضعوا عايبا ألواسا 
خشبية؛ حمل فنسات | !يما سر يره السذير وه:ضدة ومقعدا و<وامل لوحاته 
ومعر رسومه وكاتب بالفرشاه اس, « جوخ » بحر وف غليقلة على الخائط 
المدهون باللون الآبيض الذى يقع يحوار المطبخ وأدام بها ليصم ٠‏ ميليه » 
المواندى 


4م اس 


)0 


كان أم أهل يونين م النساجون.. وكانوا بقيمونق أ كواخ من الفش 
والطين مسقوفة بالغاب . تتألف عموما من ححجرتين .. وكات العائلة عيش 
4 <برة لها كوة صخيرة تسمح بأن يتسلل منها شعاع من الضوء ٠‏ وكافت 
فى الجدران تجاويف مريمة على ارتفاع “لاث أقدام من الأرض أعدت 
للسرار » ومنضدة وبضعة مةاعد وموقد تشعل ناره بالخشب وصوان دير 
من الصنع للأأوانى والأطباق .. أما الآرض فكانت غير مستويةوالجدران 
من الطين . وف الغرفة الماحقة وهى فى نحو ثلث حم غرفة المعيفة وى 
منتصف أرتفاعما نحتت طنف منحدرة ثبت فيها النول . وكان الفساج الذى 
يعمل بانتظام يستطيع أن ينسج قطعة يبلغ طولها ستين واردةفى الأسبوع . 
وبها كان ينسج كان على ام رأته أن تطوى له ما يميج . وكان التساج يحصل 
من وراء هذء القطعة من القماش على ربح صاف قدره أر بعة فر ثكات وقصيف 
لاضن ع ٠٠‏ وحينما كان ,أخذها إلوصاحب | مصتع كان يقسل غالبا الوسالة 
التى نحتم عليه ألا بأخذ قملعة 5 ى لليبت قبلمرور أسبوع 5 امبو عبن» 
وقد ا كاف فنسنت من عمال المناجم فى البور يناج أنهم يتمتعون بروح 
مختلفة . . فقد كانوا هادثين رلم يسمع فى أى مكان آى شىء مثل الأحاديث 
الثائرة .٠‏ ولكنهم كانوا بيدون مرحين مثل خيول عربات الركوب أو 
الأغنام التى تتقلبا باخرة إلى إنجايرا . . وسرعان ما اكتسب فاسنت 
صداقتهم فقد وجد أن النساجين ليسوا إلا أرواحا بسيطة لا يطليون إلا 
العمل الذى يكفيهم للحصول على البطاطس والين وشريحة من لم الختزير 
الذى يعيشون عليه بين الحين والآخر 3 


وم عانعوأ ف أنيرسمبم ومميسماون إذ إن لم يأت أبدا دونأن تخاو بذهم 
عن قطعة من الحلوى لطفل الاسرة أو من كيس تبغ للجد العجوز ٠‏ 


سا اء]"* سد 


وقد ا كتشف نولا عتيقا من شجر الباوط البنى المائل إلى الاخضرار 
حفر عليه تار يخ عام .+17 ء و قرب النول أمام نافذة صغيرة تعال على رقعة. 
خضراء. كان هناك مقعد لطفل وكان الطفل يجاس فيه وهو بحدق المأ كول. 
الطاءر ساعات ظوية . ٠‏ 


كانت غرفة صغيرة بانسة لبا أرضية من الطين و لكن ففسشت وجد فيا 
نوعا من الحدوء واجمال حاول أن ي_جله فى لوحاته 


وكان «تيقظ فى ساعة مبكرة من الصباحويقضى اليومبأ كلاف المقول. 
أو ىآ كواخ الفلاحين والفساجين ٠.‏ ومع هؤلاء الناس الذين كانوا يعملون. 
فى الحقول وعلى الآنوال كان يشعر أنه فى ببته ولم سكن عيثاهذه الأمسيات. 
اأعديدة التى قضاها مع عمال المناجم والحفارين فى البقايا النياتية القديعة. 
والفلاحين بجانب النار . 

وباستمرار مشاهداته لحياة الفلاح عاوال ساعات النبار أصبحت. 
تستبويه لدرجة أنه لى سد يشغل ذهنه بأى شىء آخر ٠‏ كان يبحت عمسا 
لا يحدث فيا يحدش ٠‏ 

وعاد إليه حبه القديم للرسم من الشكل ولكن معهذا الحب الآنكان 
قليه يخفق بحب جديد . ٠‏ للون ٠‏ . كانت حةول الق.م نصف الاضج ذات 
لون ذهى داكن وأحمر تان وبرونزى ذهى ويرتفع أثره إلى الذروة 
بالتناتض بينه وبين لون السماء الأزرق الكوبالتى . 

وف الخلبفة كانت أجساد فساء بااغة الشونة ممثائة بالحيوية لفحت 
ااشعس وجو هون وأذرعتبن يرتدين ملابسزرقاء تيلية خشنة متربةوقانسوات 


سوداء على هيئة اليير يه يغطين يبا شعر هن القصير . 


رعندما كان يأنى وهو يتأرجس بثدة إلى الطريق الرئيسى وقد ثبت على 


ظبره حامل صوره وتأبط لوحاته الثى لم تجف ألوانماكان شيش النوافذ فى. 
كل بيت يشت تلا عن أسقلوكان يشعر بعينين نسائيتين مر تابتين تتشدصافه 
ف فضول . 

وف البيت اكتشف أن الئل القديم الذى يقول ... 


الناب اب أن إفتسم أو يغاق 5 


لضو صادقا ماما علد تطبيقه على العلاقان العائلة ٠.٠.‏ نقد اعتاد تأب. 
المناء العائلى فى الأوير شية أن يظل فىو ضع غأمض لامكن ديد ما إذا كان. 
مفتوحا أم مغلمًا إذاكانت أخته [ليزابيث تنفر منه وكانت تخثى أن تؤدى. 
غرابة أطواره إلى تحطيم فرصها فى الزواج فى نيونين . أما ويليين فكانت. 
تحبه ولكنها كانت تعتقد أنه ثقيل الظل ٠‏ ولم يستطع أن يكتسب صداقة 
أخيه الآصغر كور إلا فيم) بعد . 


وكان فلسنت لا يّناول طعامه على مائدة الآسرة بل فى أحد الأركان. 
واضعا الطبق فىحجره والرسوم اأتى أنجزها فى يرمه ملقاة هل مقعد أمامه, 
وكان يفحص عمله بعينين #فاذتيز ومرقها أريا لما فها من أخطأ وقيمرخيصة 
ول يتحدث أبدا إلى أفراد الآسرة . وكانوا بدورهم نادرا ما يخاطبونه ... 
وكان يلتهم خيزه جافا انه كان لا يريد أن يتعود على التورط فى شى.. 
وإذا حدث أن تردد عرضا اسم كانب منيحيم فى أثناء الحديث على المائدة 
كان يلتف لهم و يتحدث معهم لحظة . . ولكنه | 5ف بوجه عام أنه كلا 
قل مايقولهكل متهم الآخر كلما كان هذا خيرا ليم جميعا ٠‏ 


#49 


ل > سد 


(*) 
كان قد مضى عليه نحو شر عندما بدأ يخامره [حسا سعجيب بأن أحدم 
يرقبه . وكان يعرف أن أهل نيوفين كانوا يحدقون فيه , وأن الفلاحين فى 
الحقرل قد اعتادوا أن يستندوا إلى فوسهم ونحدقوا فيه باستذر أب . 
ولكن إحساسه فى هذه الحرة كان معختلفا فقد كان خامره شعو ريأن 58 
لايرقيه سكسبء بل إنه أيضاً يقتنى أثره . وفى الآيام القليلة الأولى حاول أن 
يتخلص من هذا الشعور وقد نفد صبره . ولكنه لم يستطع أن يتخلص 
من الاحساس بأن عيئين كاذتا #ترقان ظبره بنظراتبما النفاذة. . وكثيرا 
ماكان يق على الحقل حوله نظرة سريحة فاحصة و لكنه لم يممتطم أن يرى 
شِيدًا ٠٠‏ وفى [حدى المرات خيل [ليه أنه للم الطرف الأبيض لثوي امرأة 
.وهو 3 توارى اف شجرة عندما كان لفت خأة : .وق عره ة أخرىويينا 
كان غارجا من بهت أحد النساجين ر أى شبدا يسرع فى الطريق ومرةثالثة 
أيضا وينيا كان برسم فى الغابة ترك حامل صوره وسار إلى الغدير ليششرب 
وعندما عاد وجد بضات أقاية على اللون الذى لد ف . 


وقد استخرق حو أسبوعين حتى استطاع أن يضيط المرأة وكان يقوم 
برهم الحفارين فى المروج وكافت هناك عرية نقل عتيقة هبجررة #لىمةربة 
منه ٠‏ وكافت المرأة تف شلفرا ينها كان يعمل فالتق طحاملصوره ولوحاته 
لخأة وتنظاهر بأنه كان يتأهب للعودة إلى منزله . . فأسر عت ار أت مندفعة 
فى طريقها . . فتبعها دون أت ,شير شكوكبا ورآها تدخل فى البيت امجاور 
للأبروشية وقال .. 


اهن شيم ف اليدت ألج#اور 8 من اليسار ١‏ أماه 9 
عائلة بيجيهان .. 
ومن م" 3 0 


ا 

له عر فعلرم كثير أ.. هناك دس فقمات و أمهع وادشر أن الآيه 
قد ترق .. 

كيف دون 0 

من الصعب أن أفول لك . . [نهم باون إلى الغدوض . . 

- وهل ثم من الكا وليك ؟ 

0 لم بروقستانت ٠‏ . وكان الآب راعيا لكئيسة. . 

هل هناك من بين الفتيات من ' زوج بعد 9.٠‏ 

ف أل 5 يحون . .اذا نالب 0 

55 إننى أساءل فقط ومن يعول هذه الاسرة 6 

لا أحد و,بدو أامن ثريات . . 

3 أعتقد أنك لا تعر فين اسم َي وأعودة .ددن الفتيات 0 

فتطلعت إليه أمه فى فضول ثم قالت . .لا.. 

وفى اليو م التالى ذهب 'انية إلى ذات المسكان فى الحقو ل فد كان 
يريد ألا تفوته زرقة أشكال الفلاحين التى تبدو فى القممم الناضج أو تناقض 
الأوراق الذايلة قَُ سيااج من «شب لزان 5 

وكان الناس بريدونت أثُوايا من التيل المشذن الذى 5نوا لأسجو نه 
بأنفسهم وسدى النول أسود وخته زرقاء ويتألف من هذا الخليط موذج 
عخطط باللونين الوه اردق وعندما دمت لون هنأ القياش يتأثير الريم 
والطفس و تصح كالحة الأون إلى سوك م فإنه يصير هادما ورققيفا لا حد له 
ليكشف عن ألوان لم الجسد. 

وعندك الضحى أحس بأن اأرأة ورأءههرة أخرى ولمح وما بطرف 


عيليه ف دغل وراء العر 2 الميجورة : 


وغمغم لنفسه قائلا . . سوف أمسك با اليوم . حتى ولو اقتضىالآمر 
“أن أتوقف فى وسط هذه الدراسة » وكان قد تعود عبل أن يستعجل نتيجة 
؟آى شىء أكثر من أى وقت معنى وأن يصور أنطباعه عك النغار الذى برآه 


وكان أعظم م أذهله ف الفو ر الو لند 0 القّد 3 هو أنها رمعت إسر 5 
وأن أساتذة التصوير تعجلوا رسم ثشىء بأول ضربة للفرشاة ول يقوموا 
يرما 5 


وقد صوروا بسرعة كبيرة لكيلا يمسوا صفاء انطباعبم الأول عن 
«الحالة التى #صوروها للتصمم .٠‏ وف ىكل شىء عن المرأة فى فورة عاطفته 
الخلافة وعندما تصادف أن ألقنظره <وله بعد ساعة لاحظ أنما كانت قد 
غادرت الدغل وأنباكانت الآن تقف وراء العربة وهم أن يقفز ويعسك 
بها ويسأهالماذا كانت تقتى أثره طوال هذا الوقت إلا أنه م يستطع أن 
بازع نفسه من عبله .. وبعد برهة تلفت حوله مرة أخرى و إدهشتهلاجظ 
أنها كانت تقف أمام العربة وهى تحدق فبه بثبات وكانت هذههى أوك مرة 
تخرج فيا إلى العراء 3 


وواصل العمل بأقصى ما يمكنه من حية وكيا تضاعف جبده كلما بد له 
أن المرأة قريبة المنال . وكيا ازداد إحساسه بلبيب النظرات الى كانت 
تحماق فيه من وراء ظهره . . 


وأمال حامله قليلا حتى حص لعل ااضوء الكافى ورأى أنها كانت تقف 
وسط الحقل فى منتصدف الطريق بينه وبين العربة وبدت له كأمرأة ؛ومت 
تنوبما مخنناطيسيا وقسير وهى نائمة . وانتربت منه خطوة فطوة وكافت 
تتوقف فى كل خطوة وتحاول أن تمنع نفسها وتتقدم بثبات تدفعها نحوه قوة 
لا نستطيع أن قسيطر عليها . وأحس بها وراء ظبره ٠‏ . فاستدار بسرعة 


1 ل 


وأخد حدق فى عينيما وكان برك م على وجهمأ 0 ينطق بالرعب » 
وكان سدو عليها أنها أسيرة ا( ضالة م تستطم أن تكبح جماحما . ول 
تتطلع إلى فنسنت وإ'ما أخذت تتأمل لوحته وانتظر منها أن تتكلم ولكنبا 
0 المت فاستأنف عمله من جديد وأنبى لوحته يكل ما يتفجر فى 
جسلره دن قوة و تتحرك المرأة وكان فى وعدن يس بدو بها وهويللامس 
معطفه . . كانت ساعة متأخرة من العصر وكانت المرأة قد قضت ساعات 
طويلة وهى وأقفة فى الحقل وكان فذسنته نروك القوى و أعصابه متوترة إلى 
أقصى حد يسبب ما كان من انفعاله فىعملية الخاق الفنى فنوض واتفا والتتذت 
إلى المرأة : وجفرريقها قأخذت تبلل سقفها العليا بلسانبا ثم راحت تبلل 
الشفة السغئى بالشفة العليا إلا أن اللعاب سرعان ما تبخر وعادت شُفتاها 
حترقان من جديد ووضعت يدها على حلا وبدا أنها كانت تجدصعوبة فى 
التثذبى وعاولك أن تسكلم ولكنهالم تستطع . 

فقال لها .. 
ت. آنا جارك ففسات فان جوخ.. ولكنى أظن أذك تعر فين هذا ٠.‏ 
فقّالتك بصوت هامس ضعيف لم يستطع أن إسمحه إلا بصعوبة. 


ع ال 

أى فتاة من أخخوات بيجهان أنت ؟ 

فارتجفت قليلا وأمسكت بكه وتمالكت نفسها وحاولت هرة أخرى 
أن تراطب كفشها لمان حاف" . 

وبذات عدة حاولات لتنطق قبل أن تنج وقالت: 
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ولماذا كنت تتبعرانى يامارجو ببجان ؟ لقد كنت أعرف هذا منذ 


عدة أساييع . 
(م ه - فان جوج + ؟ ) 


فأفلتت من شفتيها صرخحة مكتومة وأنشيت أظافرها ىذراعيه لنسند 
نفسبا م خرت عل الآرض مخشيا عليبا . 


نا فنسفت على ركينيه ووضع ذراعه تحت رأسها وأزاحالشهرالنسدل 
على عنيها وكانت الشمس على وشك الغيب بقرصما الآحمر فوق الحقول. 
وكان الفلاحون يسعون فى طريق عودتهم منبوق القوى . وكان ففسنت 
كفرده ممع مأرجو فأشل تطلع إليبا قاحصا . . : تكن حلة ولايد أنها قد 
تجماوزت الثلاثين من عمرها وكانثغرها يتوق خْأة فىالركن الأيسرول-كن 
فى الركن الأعن كان هناك خط رفيع يسير متحدرا حى يصل تقريبا إلى 
على وشك التغضن . . وكان مع فنسنت قليل من الماء فى قارورة قبلل وجه 
مارجو بإحدى الخرق الى اعتاد أن يمسح بها اللون وخجأة فتحت عيديبا 
المغمضتين ورأى أنهما كانتا عينين جميلتين عسايتين فامةتين . . فيبما رقة 
روحية غامضة تقريبا وغس أطراف أصابعه فى قليل من الماء ومسح با 
وجه مارجو فارتجحفت وهى تستند إلى ذراعه وسأها - 

هل أنت الأن أحسن يامارجو 5 

وهناك رقدت برهة قصيرة وأخذت تتطلع إلى عيليه الزرقاون 
المائلتين إلى المخضرة النفاذتين المليثتين بالعطف المشربتين يا لفهم . . ثم ألقت 
بذراعيبا حول عنقه ودفات شفتيها فى لليته فى شيج عنيف بدأ أنه انتزع 


من أعماق أحشائها . 


5 


(غ) 


وف البو م التالى التق فنُسنت ومار جو فى مكان حدداه سلفا يعد قليلا 
عن ألقرية وكانت مارجو ترتدى ثوبا من التيل الرقيق له ياقة عالية وتميك 
فى يدها بقبعة صيفية وعلى الرغم من أنها كانت ما تزال متوترة الأعصاب 
وهى فى صمبته فإنها كانت تبدو أ كثر تمالكا لنفسها من قبل . . 

وعندما جاءت ألق فنسفت بلوحة الألوان ول يكن جمالها يوازى جزءآ 
يسيراً من جمال كاى الرقيق و لكنهاكانت امىأة جذابة إذا قورنت بكاى .. 

ونبض من معقّده وهو لابدرى ماذا الع ٠‏ فقد كان مادة متداملا 
على النساء اللا كن يرئدين فساتين » وكان ميل إلى السيدات اللاثى كن 
برتدين سترأس وجوفلات وكان يرى أن الطقة الراقية من نساء هولادا 
ليس فيون بصفةخاصة من الجاذبية ما يؤهلبن للتصوير وغير جديرات يأن 
يتطلم إأيون » وكا يهضل عليون الفتيات من الخادمات وكن فاليا يشببن 
الفتيات اللاى صورهن «١‏ شأدران» وانمذت مارجو عليه وقيلته ساطة 
وبلاتكاف؟ا ل وكافاحبيبين منذ زمن طويل ثم التصقت به وأخذت تريهف 
لحظة .. رفرش فنهذت معطفه على الأرض لتجلس عليه وجلس هر على 
مقعده واستندت مارجو إلى ركبته وأخذت تتطلع إليه وارتسم فى عينيها 
تعبير لم يره من قبل أبدا فى عينى امأة . . 

وهتفت قائلة ه فلسنت » تجرد تلذذها بنطق [سمه . ٠‏ 

وقال وهو لاإيدرى ماذا يصنع أو يقول .. 

لعم يا مارجو. 

هل أسأت الظن فى فى الليلة الماضية ؟ 

نه أسات الظن يك .4 لأا ..ولماذا أشل هذا ؟ 

رما كان من الصعب عليك أن تصدق . . ولكن عندما قباتك 
يافنسنت بالأمس كافت هذه هى أول مية أقبل فيها رجلا فى حيال . . 


ع ره ان 


ولليكن لماذا ؟ َم عجر الحب أبدا 0 

1 

توا أنقافت. 

ودان عليبا الصمت برهة ثم قالت . - 

أليسكذلك ؟لاريب أنك أحببت نساء أخريات ٠‏ . قبل أنا 
على خلق ؟ 

- نعم 355 

كثيرات عزون .. ؟ 

لا .. ثلاث فقط .. 

- وهل كن سادائنك الحب ؟ 

الا يا مارجو ٠.‏ ل يكن الحب ميادلا ف 

5 ولكن لابد أنون قل أحبينك ٠.6‏ 

ت القد كنت داأنا سى* اللظ فى المان:.: 

فاقتر بت هنه مارجو وأءمقندت بذراعما على جره و اعت "داعب 
وجبه بأصابع يدما الآخرى ونتحسس عنقه القوى العالى ااقصبة وفه 
الممتلىء المنفرجوذقنهالمستديرة وسرت فى جسدها قشعريرة غربة فأبعدت 
أصابعها وغغمت 25 .. 

كم أنت قوى"..كل شىء فيك قوى .. ذراعاك وذقنك وليتك .. 
لم أعرف فى حياق رجلا مثلك 6.٠6‏ 

فأمسك بشدة وجمبا بين راحتيه إذ استجاب لاحب والاثارة اللنين 
كان يختلج هما جسد الفتتاة ٠. ٠.‏ 

وسألته فى قلق .. 

هل تحبى قايلا ؟ 

عد أجل 


هل ستقبلنيى ؟ 

٠٠ فقبلبا‎ 

ح أرجوك ٠٠‏ لا آسىء الظن فى يافنسنت فأذا عاجرة عن كيم جماح 
نفسى 5 ترى أن قد وقعت فى حيك .. د أستطع أن أبتعد 
عن طريقك .. 

هل أحببتنى ؟.. أحقا قد وقعت فى حي ؟ ولكن ل ؟ 

فردست رأسها وقبلته فى جاب فه وقالت .٠.‏ 

هزاف والسم ده 

وجلسا وقد ران عليهما أأصمت وكانت مقبرة الفلاحين تيعد عذبما 
قليلافنذ أ جيال كان الفلاحون يرقدون رقدتهم الأخيرة فى نفس الحقولالتى 
كاثوا يحرثونما وهم أحياء وكان فنسنت يحاول أن يعبر فىلو-ته عن بساطة 
الموت . بحرد سقوط ورفة فى الخريف . مجرد حفرة فى الآرض يام عليها 
صليب خشى .. وكافت الحقرل حوله حيث تذتهى مساحة الحشائش فى 
المدافن خلف الحمائط الصغير تصتع خطا أبديا يقابل السهاء أشبه ما يكون 
بأفق الحر .. وسألته برقة .. 

هل تعلم أى شى عنى يا فذسنت ؟ 

قليلا جد[ .. 

هل أخبروك .. هل أخبرك أ<د عن -قيقة عمرى ؟ 

ته 

سنا » [ننى فى التاسعة والثلاثين عن عمرى وفى خلال بضع بور 
سوف أثم الأربءين وفى ااسنوات الخس الآخيرة كنت أحدث نقسى 
قائلة إننى إذا لم يخفق قلى بحب أحدم قبل أن تنتهى الثلاثينات من عمرى . 
فسوف أقتل نفمى . . 

- ولكن الحب أمر يسير يامارجو . . 


سس ولا سم 


آه. . أهذا ماتمتقد .. ؟ 
ب أجل .. إن الصءوية هو أن ول الانمان م بادله الحب 5 
لا . . ليس هذا بالأمر السهل فى فيوفين .. لقد أمضيت عشرين 
عاما وأنا أتحرق شوقا لحب أى أنسان وم أستطع أن أحقق هذا أبدا .. 
ا 
خذولت عنه نظرائها وقالت .. 
مرة واحدة .. فقد أحيدبت صدا عندما كنت فتأة صغيرة .. 
ب و بعد ؟ 
ككأن كاثو ليكيا 57 دم ألحدره 3 
بت م 0 
والدق وإخوقى .. 
وركعت فى طين الحقل العميق فتلطخ ثويبا الآبيض اجميل ورضءت 
كاتا مرفقيها على تفذيه وأراحت وجبم! بين يديا وكافت ركيتاه تلامسان 
جندبيها برفق .- | 
ب إن حياة المرأة تكون غاوية إذا لم يكن هناك حب علؤها 
يأفذسنت . . 
حت أعل هذا .. 
-- عندما كنت أستيقظ "كل صباح كشع أناجى نفسى قائلة .. اليوم 
سأعثر ولا ريب على رجل أحبه .. وم لا.. ؟ إن الفساء الاخريات يفعلن 
هذا . . ثم يقبل الابل وأجد نفسى نبا للرحدة والتعاسة صف لاايتهى من 
الإيام الغار غ1 بافذسنت فلهس لدى ما أفعله فى البوعفمتدذا الخدم ركانت كل 
ساعة مر أجد نفسى أتحرق شوقا إلى الحب . . وف كل ليلة كنك أقرل 
انفسى درعما لاتشعر ن اليوم بلذة الحيأة . ٠.‏ » لقد ءثءت من أجل وذأ 
كله ٠‏ .وظلات أهون على تفمى بالتفكير فى أنه لابد أن يأنى يوما رجل 


أحديه بأى وسيلة . وتتابعت أعباد ميلادى . ٠‏ السايع والثلاثون .. الثامن 
والثلاثونت -- والثلاثون . . وما كنت لأستطيع أ أراعه عيد 
ميلادى الآر بعين دون أن أجر ب الخحب على الإطلاق . . م 56 ق 
يافنينت . وأخيراً هأنذا أيضأ أذوق الل 

كانت صيحة اتتصار كلو كانت قد أ<رزت نصراً عظيم . ٠‏ ونوضت 
وه تعنم شفتبها استعدادا للتقيل فأزاح شعرها الناعم 9 أذنها 
وعندها ألقت ذراعيبا حولعنقه وقبلته أاف قله فى 7 موضع . . 

وبنا كان فنسنت يجلس هناك على مقعد المصور الصغير ولوحة ألوانه 
إلى جانبه ومةبرة اافلاحين أمامه ماما وبينها كان يضم المرأة الراكعة 
بالقرب منه وقد طو أءسيل عاطفتما الخدفقة .شعر لآول مرةى حياته باللمسم 
أأشافى اللذيذ لحب جارف من امرأة .. وارتجف لآنه عرف أنه كان 
ريقف على أر ض مقدسة ٠.‏ 

وجاست مارجو على الأرض بين ساقيه وقدوضعت رأسما إلى الوراء 
على ركيته وكان خداهامت ومين وعيناها تلمعان وكافت تنفساتها عميقة وكانت 
تلتقطها فى صعو بة وفى غمرة حببها المتدفق كانت "بدو صخيرة لم تتجاوز 
الثلاثين ولم يستطع فنسنت أن يشعر نحوها بأية عاطفة بتاتاً » مأخذ 
يتحصسس بأصا بعه إشرة وجرما الناعمة حتى أطبقت علىيده وقبلما ووضءت 
راحته عنى خدها اللمنهب ثم تكالمت بعد صمت دأم فترة وقالت فىهدوء : 

- إن أعل أنك لاتحنى . . فهذا أكثر بما أطاب . ٠‏ كنت أتضرع 

إلى الله أن يهىء لى فرصة أنعم فيها بالحب .. ولم أحل قط أنه مكن لاى 
أحد أن يبادانى الحب . . فالمهم هو أن أحب يافنسنت وليس أن يمبنى 
اع 0 كذلك ؟ 

وفكر فنسنت فى أرسولا وفىكلى ثم أجاب تعم .. 

فكت مؤخرة رأسها ركبته وهى تتطلع إلى السماء الزرقاء وقالت : 
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ب وهل ممتسمح لى بأن أتى معك ؟ وإذا كنت لاترغب فى الهديث 
فسوف أكتق بالجلوس إلى جوارك ولا أذنح فى بكلمة واحدة .. فط 
دعنى بيهر د بك وأءدك أق إن أزعججمك أو أتدخل فى علك .. 

- فى وسعك أنتأتى ولاريب .. ولكن خير بى «امارجوء إذا كانت 
نيوفين خالية من الرجال فلماذا ل ترحلى عنبا وتقوى يزيارة إلى الأهل . 
ألم يكن معءك المال ؟ 

جد ود نعم .. لدى الكثي رمن المال .. لقد تر كل جدى دخخلاطييا.. 

[ذن فلماذ لم تذهى إلى أمستردام أو لاهاى ؟ كان يمكينك أن تقا بلى 
بعءض الرجال الظرفاء ٠ ٠.‏ 

لقد منعوى عن تنفيذ هذا ٠.‏ 

لم تنزوج واحدة من شقيقاتك .. أايس كذلك ؟ 

نعم باع زيزى من النسة لم زوج 5 

فأحس بالآلم يسرى فى جسده . .كانت هذه هى المرة الأ ولى فى حياته 
الى نادته فيها امرأة بةولحا ١‏ ياعزيرى ء لقد عرف من قبل مدى التعاسة 
اق سن .با الر سين عن ددا لاببادله الحب .. ولكته لم يخامره 
الشك قط فى العذوية االكاملة الى حمس بها عندما يجد امر أة طيبة به بكل 
كيانها .. وكان يستير حب مارجو له حادثا غربباً لم يكن طرفا فيه ولكن 
هذه الكلمة البسيطة التى نعاقت بها مارجو بودوءووله غيرت حالته العقلية 
كلها فض م مار جو إليه واحتضن جسدها الأرتجف ٠.‏ 

وضغمت قائله .٠‏ 

قن عو الات ٠.٠‏ أحبك 5 

جد اهأ أغرب أن أنممك تقواين كم أحبك 2 


0 لاجمتى الآن أن فيل عشت 1 هذه السنين دون أن اعرف 


الحب ٠‏ . فأنت يا أعر مخلوق عندى كنت تاستدق الانتظار ٠‏ وفى كل 
أحلاى عن الحب ل أتصور أيداً أنه كان من الممكن أن يكون شعورى 
نواى إنسان مثل شعورى نحوك . . 

وأنا أيضاً أحبك بامارجو .. 

حيبت نفسبأ من بين ذراعيه قليلا وقااأت .. 

لست فى حاجة لآن تقول هذا بافنسنت .. قد يحدث بعدفترة من 
الوقت أن تمل إلى قليلا . . أما الآن فك ما أدلبه منك هو أن 
تدعنى أحى 35 

وافسلت هن بينذراعيه وأزاحت مبظفه جانيا وجاست ثم قالت ٠.١‏ 

عد إلى عملك يا عزيزى .. ينيتى لى ألا أقف فى طريّك .. 
وأنا أحب أن أتأملك وأفت ترسم .. 


لا لذ نف 


يا لم 


(ه) 

كانت مارجو تصحب فسنت كل يوم تقريباً كان خرجفبه ليرءم .. 
وق معظم الآحيان. كان لإسير عشرة كيلومتر ات حدى يصل إلى ذأت البقعة 
من المرج التى كان برغب فى أن يصورها وكانا يصلان مع وقد أنبكت 
قواعما وهدهما التعب من أثر الحرارة ولكن مارجو ل تجأر أبدا بالتكوى 
فقد طرأ على المرأة تحول مروع .. 

فشعرها الذى كان أسعر كلون جلد الفأر أصببح أشقر زاهى اللون 
وشفتاها اللتان كانتا رقيةتين جافتين أصبحتا مليئتين حمر وين وبشرتها 
التى كانت جافة وتكاد :كون مليئة بالتجاعيد غدت الآن ناعمة رقيقة دافئة 
وبدت عيناها أ كثر اتنساعا عما كانتاعليه من قبل .. وبرز ثدياها .. 
وا كتسب صوتها جرساً جديداآً وصارت خطوتما قوبة تتفجر مثها 
الحيوية .. لقد جر الحب فى داخلها نبمأ غريباً وأصبحت تسبح دراما فى 
أ كسير الحب الذى يفيض منه ٠.‏ وكافت تحضر معبا غذاء لا بتوقعه دى 
ترضيه وترسل إلى باريس لإحضار بعض الصور التىكان قد أبدى [يابه يبا 
فى سياق الكلام .. ول تتتطفل أبد! على عمله . . وعندما كان يصو ركانت 
تجلس إلى جواره فى سمت تام غارقة فى نفس العاطفة الجياشة التى كان 
يشيعها فى لوحاته ٠.‏ 

ول نكن مارجو تعرف شيئاً عن الرسم ولكنها كانت ذات بدمة 
سريعة وحساسة وكان لديها المقدرة على أن تقول السكامة المناسبة فى 
االحظة المداسة . . 

ووجد فنسنى أنها كانت تفرم درن أن تعرف هذا .. وأحدئت فى 
ننسه تأثيرأ كأنه الكر عونا الذى أتلفه إهمال المصلحين . . وقال لنفسه .. 

اوأنى قابلتها منذ عشر سئوات فقط. 

وسألته ذات يوم وهو يتأهب للبدء فى لوحة جديدة .. 


5-0 

- كيف يتسنى لك أن تعرف أن البقعة الثى اخترتها سرف تصاح 
التصوير على اللوحة؟ 

ففكر فنسذت برهة ثم أجاب .. 

إذا أردت أن أ كون إحابيا فيجب ألا أخثى الفشل نعندما أرى 
لوححة بيضاء تحماق فى إشىء من البلاهة فإن ما أفعله هو أن أطرح 
عليبا شيثاً . . 

لاريب أنك تطرح شيا فلم أر قط فى مان شيئاً لدو أسرع 
مما تنمو أوساتك .. 

ب حسن ٠.‏ إن على أن أفعل هذا فأنا أشعر بأنى سأصاب بالشلل 
من اللوحة البيضاء الف تحدق فى .. وتقول لى « أنت لاتعرف شيئاً ..٠‏ 

أتعنى أفه نوع من التتحدى .. 

تماما .٠‏ فاللوحة ااريضاء تحدق فى كأى بلهاء ولكنى أءل أنها تخشى 
الرسام جياثرالعاطفةالذى يرو فيحطممرة سحرعيارة «أنت لاتستطيع 5 
فالحياة نفسبا تقلب أمام الإنسان صفحة بيضاء فارغة مثبطة للبمة لا أمل 
فيها لا يكتب عليها يا مارجو أكثر بماهو مرسوم على هذه اللوحة البيضاء .. 

5 أجل هذا <ق .. 

ولكن الرجل المؤمن النشيط لا يرهب ه.ذا الهر اع بل شتحمه 
ويعدل وببنى وضخات وف النهاية لا تعود اللوحة فارغة وَ[نما تخطيبا صورة 
الحياة الثرية ٠.‏ 

كان فنسنت يستمتع بحب مارجو له . . ول تنظر إليه أبدا بعيئين 
ناقدتين. كل ما كان يفعله كانت تراه صو اباولم تقل له أبدا إن أخلاقه كانت 
غير مبذبة وإن صوته كان أجش وإنه كانت فى وجبه خطوط غليظة . 
وم كليه أبدا على أنه كان لا كسب مالا و تفترح عليه أن شعل أ شىء 
غير الر حم وعندما كأنا يسيران عائدين إلى البيى فى هدوء الغسق وذراعه 
ملتفة حول ورسطها وصوته رقيق من تأثير عطفها عايه كان ,يةول لها عن 


سس يا سل 


كل الأشياء التى قام بها ولماذا كان يفضل تصوير الفلاحة وهى ترتدى ثياب 
الحداد عن رمم العمدة ولماذا كآن يرى أن فتاة قروية فى تنورتها وصدرما 
الزرقاوين الملوثتين بالتراب والملطختين بالبقع أجمل فى نظره من أى 
سِدة و تحادله فى أى ثىء وكائت 'تنتقبل منه كل ها يول كانت تحبه هو 
حا جا .. 

وم إستطم فنسخت أن تود على وضعه الإديد وكان #توقع كل يوم 
أن تنفصم هذه للعلافة وأن تصبمم «ارجو قاسية عديمة الرحمةوأن تواجبه 
بقشله .. ولكن حيها أخذ يتزايد مع نضوج العار فى الصيف وكانت اضق 
عايه من العطف التام والعبادة ما لا قستطيع أن تمنحه إلا امرأة ناضجة 
وعندما لم يرضه أنهالم تثقاب عله بإرادتها حارل أن يحرضها على لومه 
بتصوير لوحاته الفاشلة حيث تبدو سوداء بقدر المسمتطاع ولسكتها لتر أنها 
كافت لو حاتفاشلة ؛ بل أت أنها كانت تعبير ات بسيطة توضم لماذا فمل 
ما كان عليه أن يقوم به . 

وأخبرها بقصة فشمله فى أمستردام وفى اليو ريناج وقال لها : 

لقدكان هذا فشلا ولاريس . كل مافعاته كان خطأء والآن مارأيك 
ألم يكن كذلك ؟ فابتسمت له فى عطف وقالت : 

إن الملك لا عخطىء .. 

وفى يوم آخر قالت . . إن والدى تقول لى إنك رجل شرير .. وقد 
بلخها أنك كنت تعيش فى لاهاى مع نساء ساقطات فقلت لهم إنه أفك 
و.بتان ىم 5 

فقص علببا فنسنت -دكاية كريستين فاستمعت له مارجى بشىء من 
الحرن والأمى فى عينيها . . ذلك الامى الذى كان ,بدو فى نظراتها قبل أن 
دده الحب» وقالت ؟ 

أتدرى يا فنسذت أن بك شيئاً من أخلاق المسبم . . وإففى لواثقة 
أن هذا كان ما سيراه أنى أيضا . . 


أهذا كل ما ككنك أن تيجديه م نكلرات نو لينها لى عندما أخبرك 

أتى عشت عامين مع [حدى المومسات . . 

إنوأ لم تسكن مومسا ,يا فنسنت . . لقد كانت زوجتك وإن فشاك فى 
إنقاذها ل يكن خطأ منك وكذلك نشلكم فى إنقاذ البورانين . فرجل 
واحد لا يستطيع أن يفعل إلا القليل أمام حضارة بأ كلها . 

حقا إن كريستين كانت زوج وقد قلت لآخى يو وأنا صغير 
تإذا ل أستطع أن أعثر على ووجةعاطة وك اعد ووعة مله .: 
فزوجة سيئة خير من أن أعيش بلا زوجة على الإطلاق . . »وران عليبما 
صمت أثقل عليبما قليلا فوضوع الزواج لم يعرض أبدا فى حديثهما وقالت 
مارجو . . 

هنا ثىء واحد أسف له فى مسألة كريستين 78 كنت أودلو أ 
أمضيت هذىن العامين أنعم رما حبك . . 

وكفف عن عحأولة نيذ حيرا له وتةبله كشىء محتوم . 

وقال ا : عندما كنت صغيراً يا مارجو كنت أعتقد أن الآشياء 
رهن بالمصادفات أو الاحداث الصذير 0 نواه التفائم الذى لا يوم 
على سبب ولكن عندما تقدم لى العمر بدأت أرى دوافع أعمق وهذا حال 
معظم الاس إذ كتب القدر المحتوم أن يبحثوا زمناً طويلا عن العنوء . 

كان على أن أحث عنك ٠‏ 

ووصلا إلى الياب المتخفض لكو أحد الفساجين فضغط فنمنت على 
يدها بحنان فنحته ابتساءة عذبة تدل على الإذعان حتى إنه أخذ سجب 
ماذا شاء القدر أن نحرمه من الحب طوال هذه السنوات ودلفا إلى الكوخ 
ذى السقف القش .. وكان الصيف قد افصرم ليحل الخريف وبدأت الآيام 
تصبمم حااكة الظلام . . وكان هناك مهباح معلق يتدلى فوق اانول الذى 
كانت تنسج عليه قطعة من الاش الاحر .. وكان النساج وزوحته 


يران . . وكانت اللاشكال السوداء المواجبة الضوء وال تبرز من لون 
القياش تلق ظلالا على رقائق الخشب الطويلةالريعة وعوارش النولرثيادلت 
مارجو وفنسنت ابتسامة لها مغرى إذ كان قد علِما كيف ترى جوهر 
امال فى الأما كن القببحة . ٠‏ 

وجاء شبر فوفبو وهوفصل سةوط الأوراق وعندما تساقطت أوراق 
الأشجار جميعا فى بضعة أيام كانت نيونين كلبا تتحدث عن مارجو 
وفنسنت .. وكانت القرية تحب مأرجو وكانت لا تأمن جاب فسنت 
وك جين اماد ةج وسار الك نووالذة عائعس وكتميانيا الازية ارين 
يفصمن هذه العلافة ولكنها أصرت ع أن ما كان يبنهما لايعدو أن يكون 
جرد صداقة . وما الضرر إذا ما سارا معاً فى الحةول ؟ وكان آل بيجمان 
يعلمون أن فنسنت لا يستقر فى مكان وكانوا يتوقعون وم عبل يقين أن 
يرحل عن القرية وما ماولم يخامرمم القلق كثيرا ولكن اهل القرية لم 
يهدأوا وقيل هراراً وتمكرارا إنه لايمكن توقع خير من هذا الرجل الغريب 
الأطوار فان جوخ وإن آل بيجمان سوف يا سفون إذا لم عدوا ابتهم 
وينقذوهامن برائنه : 

ول يهم فنسنت مطلقاً لماذا كان أهل اللدة يكرهونه إلى هذا الحد 
فو لم يتدخل فى شئون أحد وم .وذ أحدآ ولم يدرك أى صورة غريبة 
رمعها اناس فى هذه القرية الصغيرة المحادة التى لم تتخير فيبا الحياة فى كلية 
أو إعادة منذ مئّات السنوات . و 0 شقد الامل قّ حملوم على حيه إلا بعد 
أن ! كتدف أنه كانوا يرونه رجلا عاطلا . 

وبنا كان عر بوما على دين فان دن بيك وهو صاحب حانوت صغير 
حياه هذا وألق فى وجبه بوجهة نظر أهل القرية . . 

فال : 

- لقد أقبل الخريف الآن وولى الطقس اليل . . أليس كذلك ؟ 


-- عم 
1١‏ 


- إن كل إنسان «عتقد أنكستذهبقربياً إلى العمل .. أليس كذلك؟ 
قأزاح فنسنت الحامل المربوط على ظهره إلى وضع بريحه أكبر وقال.. 
أجل ٠.‏ 1ننى فى طريق إلى المرج ٠.‏ 
فقال له دين .. 
- لا .. إننى أعنى العمل .. العمل الحقيق امذى تقوم به طول العام.. 
فقأل فسنت بهدوء .. 
إن عملى هو التصوير .. 
إن كل إنسان يعنى عملا تتقاضى عنه أجراً .. شغلا . 
عمل هو أن أذهب إلى الحقول 5 ترانى الأن باسيد فان دن بيك 
كا تبيع أنت السلع وتمتيرها مبنتك تماما .. 
حقا .. ولسكنى أبيع سلعأ » فبل تببع أنت ماتصنع ؟ 
كان كل فرد وتحدث [أيه فى القرية «بوجه إليه مثل هذا السؤال وكان 
قد سام الإجابة عليه َال : 
إنتى أبيع أحانا .. فأخى تاجر فى اللوحات الفئية ويشترى منى .. 
يحب أن تذه ب إلى العمل يا سيدى..إذ ليس من اير أن تتعطل على 
هذا النحو فسوف يدركك الكير ولن يكون أديك شىء .. 
أتعطل .. إننى أعمل ضءف الوقت الذى تبق فيه مخرنك مفتوحا.. 
- أتسمى هذا عملا .. ؟ أن تحلس وتظل تعبث بالألوان ؟ ليس هذا 
إلا عبث أطفال . . لقد وصات إلى سن لاحوز معه أن تضيم وقتك .. 
كان فنستت يعلى أن دين فان دن بيك يتحدث بلسان القرية فى هذا 
الموضوع وأن العقلية الريفة ترى أن كلءتى فنان وعامل لايستويان أبدأ 
ولم يعد يتم بما تفكر فيه القرية ولم يعد يراه أثناء مروره بهم فى 
الطرقات .. وعندما يلخ عدم ثقتهم نه إلى أقمى 5-5 إيحاى وقعمي حادثة 


ءلم ب 


أعادت إله ثانية حب التاس .. فقد كيرت ساق أنا كورنيلا.. وهى 
تترجل من القطار فى محطة ١‏ هيلمموند » وحمات بسرعة إلى أليبت . وعلل 
الرغم من أن الطبهب لم يخبر الآسرة بثىء إلا أنه كان يخشى على حراتما .. 
وألق قسنت بعمله جافباً دون أن يفكر فى شىء آآخر ٠.‏ وكانت تجربته 
ف اليور يناج قد جعات منه عر ضا متازاً وأخذ الطيب برقبه مدى نصف 
ساعة ثم قال .. إنك لافضل من إمرأة ولسوف تنكون والدتك بين 
أبد ماهر 3ه 


أما أهل تيونين الذين كان فى استطاعتهم أن يكونوا كرماء فى أوقات 
الأزمة ما كانوا يستطيعون أن «قسوا فى أوقات المال فقد حضروا إلى 
ال.روشية يحملون مالذ وطاب من الأطعمةوالكتب وكات المواساة .. 
وكاقرا حدقون فى دهئّة ,الغة ورأوه يبدل غطاء السرير دون أن نحرك 
والدته .. وكان يقوم يغسل جسدها ويطعمها ويعتتى بأاضماد الذى فى 
ساقها .. وما كاد يمر أسبوعان حتى كانت القررية قد أعادت النظر كلية 
بشأن رأمهافى فنسنت وعندما كانوا يآتون كان يتحدث معيم بلنتهم 
وكان حدينهم يدو را عن أحسن اأسيل لتجنب القرحات الى تسيها الذراش 
وأى الأطعمة ينبغى الدريض أن يتناولها وكيفية امحافظة على ندفئة حجرة 
المريض وبعد حدثهم معه على هذا النحو وتفاهمهم معه استقر رأيهم على 
أنه كان إنسافاً بغض النظر عن كل اعتيار آخر عنما سنت 
صحة والدته قليلا وأصبح فى «قدوره أن يخرج لرسم ترة قصيرة كل يوم 
كانوا خاطيونه ياسمه و بابقسامة تفتر عنما أخورم ولم تعد مصاريع النوافذ 
تفتم قليلا من أسفلها واحدة بعد آخرى وهو بسير فى طرةات المدينة ٠.‏ 
وكانت مارجو إلى جواره طوال هذا الوقت وكانت المرأة الوحيدة الى 
لم يذهلها مارأته من إنسافيته وكانا يتحادثان همساً فى حجرة المريضة يوما 
عندما قال فنسنت إن مفتاح كثير من الأشياء هو المعرفة اللكامة لجسم 
الانسانولكنالوصول إل هذهااعرفه كلف غالياً ولاررب وهناك كعاب 


رائع فى هذا لجال اسمه , النشريح للفناين » لجون مارشال .. ولكنه 
غالى الكن .. 
ع أليس لدبك من المال ماتستغى عه ؟ 
لا وان يكون لدى حتى أبيع أى ثىء .. 
فنسنت إنه ليسعدى حقأ أن أفرضك بعض المال فأنت تعلم أنلى 
دخلا ثايتاً ول أستطع أيداً أن أنفقه .. 
هذا كرم منك يا مارجو ١‏ ولكننى لا أستطيع 
فلم تلم عليه ولكن بعد مرور أسيوعين نار لته لفافة من لاهاى .. 
فسأها .. 
ماهذه ؟ 
افتدها لترى مابها . 
كانت هناك بطاقة ملصقة بالشريط وكانت اللقافة تحتو ى على كتاب 
مارشال وقد كتب على البطاقة بمناسية أسعد أعياد المبلاد كلما .٠‏ 
قصاح اد 48 
ولكته ليس عيد ميلادى .. 
فضحكت مارجو وقالت .. | 
لا .. إنه عبد ميلادى أنا .٠‏ عيد ميلادى الاربعون بأفاسنت ٠٠١‏ 
لقد جعلتى أشعر يحاضر حياتى .. فتكرم وخذه ياعزيزى فأنا اليوم جد 
سعيدة » وبودى أن شارك سعادى .. 
كانا فى مرسمه فى الحديقة ولم يكن هناك إلا و يليمين ال ىكافت تجلس 
مع أمها ف ألييت وكان الو قت يقترب من المغيب وكانت الشمس الغار بد 
تلون الحائط الآ ييض الناصع رقعة من الضوء الخافت وأخذ فسنت يقلب 
فى الكتاب برقة . كافك هذء هى أول مرة برى فيما شخصاً ماغير يو بجد 
سعادة فى أن يقدم له العون .. وألق الكتاب على الفراش وتناول مارجو 
بين زراعيه.. و كانت عيناها تذرفان الدموع من فرط حيه وكانا فى 


خلال الشوور القليلة المنصرمة لم ينعما بالمداعبات فى الحقول إلا لماما فقد 
كانا خشيان الميون . ٠‏ 
وكات مارجو تستّسلم لملاطفاته مسرورة . وفى إذعان كريم وكان 
قد مضى على فراقه لكر يستينسى الآن خمسة شووو .. وكان إشعر بعض 
القلق فى الثقة بنفسه إلى د بعيد .. ولم يكن يريد أن يقترف شيئا يؤذى 
به مارجو أو حبها له وأخذ يتطلع إلى عيفيها العليتين الرقيقتين بينها كان 
إشبابا فانتسمت له شم أغضع عينيبها وانفرجت شفتاها قليلا لتستقبل 
شفتيه . . وضم كل منبما الآخر بقوة وقد التصق جسداهما من الثغر إلى 
أخمص القدم .. وكان الفرض على بعد خطوة واحدة متهما لجلسا معأ وق 
هذا العناق ألثابت نسى كل منبما السنوات الخالية من الحب الى جعلت 
حيأتهما بجدية .. 
وغابت الشمس واختفت رتعة الضوء التى كانت على الجداز وسبحت 
حجرة الدواجنفى ضوه الفسق اللذيذ ومرتمارجو بيدها عىوجه فنسنت 
وكانت تصدر من حلةبا أصوات غربة هى لعة الحب 1 
وأحس فنسنت بنفسه يخوص ف قاع هاوية سحيقة ليس لها إلا رج 
واحد يقذف منه . 
وافتزع نفسه من بين ذراعى مارجو وقفز واقفاً وسار إلى حاملصوره 
رغضن قطعة من الورق كان برسم عليها وكورها فى يده . ولم يكن هناك 
صوت يسمع إلا نداء طائر المقءقوهو يرفرف على أشجار السنط ورنين 
الأجراس المعلقة فى رقاب الأبقار العائدة إلى البيت . وبعد لحظة قالت 
مارجو بساطة وهدوء .. 
ف إمكانك أن تفعل أو أردت بأعزبزى . 
وسأها دون أن يلتفت اليبا . . 
الاذا .. 
عد اخ اعنك : 


لن بكون هذا من الصواب .. 

لقد قات للك من قبل يافنسنت إن الملك لاعخطىء أبدا .. 

فرج فسشت جائياً على إحدى ر كبتيه وكافت لضسع رأسبا على 
الوسادة .. ومن جديد لاحظ الط الذى كان #تد من الجانب الآيمن 
لثغرها حت يصل إلى فكبا . . وقبله وام القنطرة الضيقة لانفها.. وفتحت 
طاقتى أنفها الممتلئتين ومر بشفتيه على بشرة وجهها التى بدت فى فضارة فتاة 
تصغرها بعشر سثوات .. وفى ضوء الفسق كانت تبدو وهى مستلقية فى 
استسلام وذراعاها ماتفتان حول عنقه فائنة وغدت 'للك الفتاة اجميلة الى 
كأن عر فا الناس ولريب وه ف العشرين من عمرها وقال .. 

إننى أحبك أيضاً يامارجو .. ل أكن أعرف هذا من قبل و لكتى 
الآن أعرف 9 

جيل منك أن تقول هنأ ياعزيزى .. أنأ أعرف أنك ميل إلى 
قليلا وأنا أحبك من كل قلى وهذا » ضيى .. 

وكان صوتها رقيقاً حالما ..إنه ل يحبها كا أحب كاى وأرسولا بل إنه 
حتى م ها يا كان تحب كريستين ولك نه كان يشعر بعاطفة رقيقة نحو 
هذه المرأة التى كانت ترقد بين ذراعيه فى استسلام .- 

كان يدرك أنالحب يكاد يشمل كل رابطة إنسانية وآله شىء فى أعماق 
نفسه عندما فكر فى أنه لم يستطع أن يشعر إلا بالقايل من الحب للمرأة 
الوحيدة فى هذا العا التى أحبته حبآ لا حد له وتذكر ماعافاه من عذاب 
لآن أرسرلا وكاى لم تبادلاه الحب . . كان يمترم حب مارجو الجارف 
له .. ولكنه إصورة لايكن تفسيرهأ وجيده عبثاً مقوتاً وبيها هو راكع 
على الآرضية المشبية لحجرة الدواجن وقد وضعذراعه تحت رأس المرأة 
الى أحبته بقدر ما أحب أر 7 لا وكاى , أدرك أخير آلماذا هرت 
منه المرأتان .. 


530008 

مارجو إن حيانى بائسة ولكن يسعدقى جداً إذا تبلك أن 
تشاركينى إباها .. 

أريد أن أشاركك حيانك واأعزيزى . 

55 قستطيع أن أ“ق هنا فى ونين .. أم هل تفضلين أن نغادرها بعد 
أن نتزوج ؟ 

شكت رأسها فى ذراعه وهى تداعبه وقالت .. 


بحيثها تذهب ٠٠‏ 


لح ومس 


3) 

لم يكنا بأية حال متأهبين مواجبة العاصفة التى هبت فى صباح اليوم 
عندما أعلنا النيأ لعائلتهما .. فبالنسبة لءائلة فانجوخ كانت المشكلة مجرد 
بر مالى إذ كيف يتس له أن يتخذ لافسه زوجة وشقيقه ثبو بعوله ؟ 

وكال و لم2 

عافي أولا أن تكسامالا ب وان تستقيم فى حياتك .. و بعدها 
كد تك أن تتزوج . 

ولكن ماحدث من اضطراب ف الأبروشية لم يكن إلا زوبعة صغيرة 
إذا قورن يما كان حدث فى البيت اجاور الذى كانت تقيم به الخساء ٠‏ 
كان لال بيجمان خمس شقيمات ل يتزوجن جميعاً على استعداد لمواجبة 
العالم فى جببة صلدة وزواج مارجو سيكون دليلا حياً أمام القرية على فشل 
الفتيات الآخريات و 

ورأت مدام بيجمان أنه من الأفضل أن تجنب أريعا من بناتها من بدا 
من التءاسة ولا تدع واحدة منون تلعم وحدها بالسعادة . . 

وف ذلك لوم لم آصحبه مارجو إلى أ كواخ النساجين » وف ساعة 
متأخرةمن بعدالظبى أفيلت إلى المرسم وكانتعيتاها منتفختون ومتورمتين» 
وبدت كبلة تجارزت الأريعين 5 لم يحدث من قبل وضته إلى صدرها 
لحظة فى نوع من العناق اليائّس .. وقالت له .. 

لقد كن يتقولن عليك بفظاءة طوال اليوم .٠‏ ل أعرف أنه فى 
الإمكان وجود رجل بتصف عثل هذ, الاخلاق الذمءة وسق على 
قد الحياة .. 

كان يجب أن تتوقعى هذا . 

هذا حدق ولكن لم مخطر ببالى أبدأ أنبن سيماجمنك ببذه الطريقة 
الق تدل على الحقد ٠‏ 

فطوقها بذراعه فى رقة .. وقيليا فى خدها وقال : 


ا ل 


دعيين لى .. سأزوركن الليلة بعد العشاء ووعا استطعت إقنامين 
بألى لست هذا ار الرهيب الذى تصور» .. 

وما إن وطئت قدماه عتية بت آل يجان <تى عرف أنه قى اجتتاز 
أرضآ أجنبية قر نبة ة وكان يخم على للدت جو مشدون با لشرخلةةة سمهدن 
الفساء ٠‏ جو لم يقتحممه صوت رجل أو وقع قدميه . 

وقادوه إلى الببو وكان باردأ ووطياً م : بدخله أحد منذ شمور وكان 
فنسمت يعرف أسماء الشقيقات الأربع ولكنه لم كاف نفسه عناء ربط 
الأسماء بالوججوه فقد كن جميعاً صورة كاريكاتورية لمارجو .. وتصدت 
الاخت الكيبرى الى كدير الؤل وأخذت على عائةهاههمة آم 07 ْ به وقالت: 

تقول لنامارجو إنك ترغب فى الزواج هنها ... فبلى لنا أن نمأل 
ماذا حدث ازوجتك فى لاهاى ؟ 

فشرح فنسنت طن علاقته بكر إستان فازدادت برودة جو اليبو 
وهبطت إضع درجات . 

5 عمرك ياسيد فان خوخ ؟ .. 

واحد وثلاثون عاما . 

وهل أخيرتك مارجو بأعاى .. 

- إتى أعرف عمر مارجو .. 

هل لى أن أسألك كم تسكتسب من المال ؟ 

- إفنى أتقاضى ماثة وخمسين فرنكا فى الشور . 

وما مسصدر هذا الددل ؟6 

شقيق يرسله إلى .. 

تت تعى أن شقيقك هر الذى بءو لك ؟ 

لا .. إنه يدقع لى مرتيا شهرياً رفى مقابل هذا يحصل على كل 
م أقره ترسمة . 


ب 1 باع من هذه الرسوم ؟ 


نك بريه 

ق الحقيقة لا أستطيع أن أخبرك.. 

- دسناً فى وسعى أنا أن أقول لك ٠‏ لقد أخبرنى والدك أنه لم بيع 
حى الآن لوحة من لوحاتك . 

سيبيعها فا بعد .. وسوف تدر عليه أضعاف أضعاف نبا الآن.. 

هذا أمر فيه فظر وهذا أقل مايقال . فلتتحدث ف الحقائق .. 

وأخخذ فسأت يدرس وعيه الى الكير ى الجامد الذى يفتقر إلى 
امال ولم يكن فى استطاعته أن يتوقع أى عطف من هذا الجانب .. 

وواصلت -ديبا قاثلة .. 

وإذا كنت لاتكسب شيثاً فبل لى أن أسألك كيف تتوقع أن 
تعول زوجة ؟ 

إن شقيق بمحض أتياره يقامر عائة و خمسين فر نكا كل شور وهذا 
شأنه هو لاشأنكن . . وهو بالفسية لى سيظل مرا وإثى لأعل بجد 
وأشق لى أ كسبه . و بإمكاق أنا وماوجو أن نعيش على هذا المرتب 
لو أحسنا التديير .. 

وصاحت مارجو 

حاو نكا ل تكرت ف عاعة هذا :. 

فقالت لها شقيقتها الكبرى بلبجة أمرة : 

- اسكتى يامارجو 

وقالت لطا والدتما.. 

- تذكرى دامارجو أن لدى الساطةلإيقاف ذلك الدخر إذا مااقترفت 
مايشين سمعة أسرتك .. 

فابسم فنسنت وتسائل قاثلا : 

5 أ بعد زواجمامنى عار ؟ 

نحن لانعرف عندنك سوى القلبل ياسيد فان جوخ . وهذا القليل 


الذى نعله عنك لاسرك .. فنذ متى وأنت تعم ل كصور ؟ 

مل ثللاث سنوات ٠.‏ 

-- ومع ذلك فأنت ل تنجح بعد ٠ ٠‏ ترى متّى آصل إلى النجاح ؟ 

الا أدرى. 

ماذا كنت تصنع قبل أن تحترف الرسم 9 

- كنت تاجر فون ممدرساً فبائع كتب ثم طالبلاهوت ثم مبشراً 
[تجيليا . 

وفشات فيبا كلها ؟ 

لد خليت عنها جيعاً . 

لماذا؟ 

نتاسف 

- وبمد ع من الوقت يتوق تقل هن التمنوين؟ 

فصاحت مارجو : 

إنه لن يشعل ذلك أبدآ .. 

فقالت الآخت الكرى .. 

يبدو لى ياسيد فان جوخ أنك متهور [ذ ترغب ف الزواج من مارجو 
فأنت لا أمل لك فى تموؤ مكان بين أقرانك ولا كلك فرتكا ياسمءك و أيست 
لديك ومييلة لسكسب فرنك واحد وأنت عاجز عن الصدود فى أى أوع من 
الوظائف وأنت تهم على وجبك كعاطل أفاق .. فكيف تجرؤ على أن 
سمي لشقيةتنا بأن تتزو جك ؟ 

فت:اول فنسنت غلونه ثم وضعه مرة أخرى وقال : 

إن مارجو تحبنى وأنا أحبهاء وأنا أستطيع أن أسعدها وسوف 
نعيش هنا سنة أو فو ذلك ثم نسافر إلى الخارج ولن تلق متى سوى الحب 
والعطف .. 

فصاحت إحدى ااشقيقات الآخر يات وكان لما صوت حاد .. 


ول إنك ستبجرها !. . لسوف لبا وتبجرها إلى أحضان امرأة 
ساقطة كات تركتها فى لاهاى ! . . 

وقالت أخرى . ٠‏ 

إدك لا تربد الزواج منها إلا من أجل مألها لغسب ! 

وقالت ثالثة.. 

ولكنك لن تحصل ءايه فوالدستحول ارتب مرة أخرى وتنفقه 
على الضيعة . 

فترقرقت عيئأ مار جو بالدموع ؛ ولهض فنسذت وأدرك أنه لاجدوى 
من إضاعة الوقت مع أو لتك ال ليطات . . إن عليه أن يتروج مارجو فى 
آبند هون وأن يرحلا فوراً إلى باريس . . ولم يكن يريد أن ينتعد عن 
البوابانت فى الوقت الحاضر إذ إن عمله هناك لم ينته بعد ولكنه ارتجف 
عندما فكر فى ترك مارجو فى هذا البيت الذى تعيش به هؤلاء الفساء 
العاقرات. وقاست مارجو فى الأايام التالية ويد تساقط اجليد . . واضط 
فنسنت أن يعمل فى مرمعه ولم سمح أسرة بيجمان لمارجو بزيارته .. فنق 
اللدظة التى كانت تنوض فيا من الفراش فى الصباح إلى أن كان يسمح لحا 
بالتظاهر بالنوم كادت تمكره على سماع أقرال مقذعة ضد فأسنت . . 


- 


لقد عاعنت مع أسرتم| 50 عاما وم تعرف فنسنت إلا بضع شهور 
وكانت تكره شقيةاتها لآنما كانت تعل أنبن قد حطمن حياتها وللكن 
الكراهية هى إحدى اللأشكال الشديدة الغمرض للحب وأدانا يتولد عنها 
إحساس قوى بالواجب . 

قال ها فنسنت : 

- لست أدرى لماذا لا تر حلين معى أو على الأقل اذا لا تغزو جين 
مى هئا دون موافقتهم : 

[نبن لن يس محن لى . 

والديك ؟ 


سداوة4 د 


شقيقاتى أما والدتى فإنها تجلس وراءهن وتوائق . 
أهمك ماتقوله شقيقانك ؟ 
5 11 تذاكر ماقلته اك إنى أحيبت صبياً عندما كنت صغيرة 6 
حت أجل 
لقد مئعن هذا . أعنى شةيقاق ولست أدرى ااذا . فطوال حياق 
كن بنعن عنى اللأشياء التى كنت أرغب فيها وعندما قررت زيارة أقاربى 
فى المدئة ل يسمحن لى بالذهاب وعئدما أردت أن أئرأ ل إسمحن بدغول 
الكتب الجيدةفالبيت وفىكل مرة كنت أدعو فيهارجلا لزيارتنا فى البيت 
كن عزقنه إربأ بعد مغادرته الببعحى لاأطيق أبداً النظر إليه مرة أخرى. 
وأردت أن أصنع شيئاً نافماً فى حا . أردت أن أصبيح عرضة أو اوسن 
الموسيق ولكنبن أبين على ذلك . . وكان على أن أفكر فى نفس الأاشياء 
الى يفسكرن فيبا وأن أعيش بالضيط ؟ كن يعشن » . 
والان 0 
والآن ان يسمحن لى بالزواج منك . 


وضاع من صوتما وانزانها كثير من الحيوية الى ! كتسبتها أخيراً 
وحفت شفتاها وبرزت ااتجاهيد الصخير حو ل عيذها 3 


لا تشغلى بالك بهن يا مارجو . سوف نتزوج وسوف يكون هذا 
نهاية لألامك وقد افتزح على أخى كثيراً أن أذهب إلى باريس وسيكون 
فى استطاعتنا أن نعيش هناك . 

ول تحر جواباً .. وجاست على حافة الفراشوأخذت تحدق فى أرض 
الغرهة الشبية ؛ وتقوست كتفاها » وجلس >وارها وأخمذ يدهافى 
بده وقال : 


أتخشين الزواج منى دون موافقتهن . . ؟ 
فقاات وكان صوتها واهناً عاياً من الاقتناع . . 


بت لاد 


لا . سأقتل نفسى ,افنسنت لو أخذونى منك » إننى لا أستطيع أن 
أتحمل هذا . لا أطيقه بعد أن أحميبتك ؛ سأفتل نفى وه ذا هو كل 
ما فى الا . 

- ليس من الضرورى أن يعلمن. فلنفعل هذا أولا ثم تخيردن فيا بعد . 

لا أستطيع أن أقف ضدهن . [نبن عصبة بالنسية لى ولا أستطيع 
أن أحاريبن جيءاً . 

حسناً» لا تشغلى نفسك عحاربتون . ما عليك إلا أن تتزوجى منى 
وسكون فى هذا نهابة لهذه المشكلة . 

ان تسكون هذه هى النباية بل [نها ممتسكون البداية فأنت لا تعرف 
شقيقان ٠‏ 

ولست أريد ار أعرف 1.. ولكنى سأحاول معرن مرة 
أخرى الليلة : 

وأدرك أن امحاولة لن يجديه فتيلا منذ االحظة الى دلف فيبا إلى البوو. 
كان قد نسى جو المكان القارس - 

وقالت الأاخت : 

لقد سمعنا كل هذا من قبل يا ميد فان جو » وهذا أن يدنعنا أو 
يؤثر علينا. . ولقد استقر رأينا فى هذا الموضوع . . إننا نود أن ثرى 
مارجو سعيدة ولكثنا لا نريد لها أن تحطم حياتها وقد رأينا أن "بلك 
عامين فإذا مرا وكنت هاتزال ترغب فى زواجبها فإننا سفسحب اعتراضاتنا . 

فقال فنسفت : 

عامين . 

وقالت مارجو -هدوء : 

لن أ كون هنا بعد سنتين . 


حدما أن منالاموات 0 سأفتل تفسى إذ ل تسمحن لى بأن أو سه : 

رق أثناء هذا الطوفان من عبار أت دكيف جر ين على التو ٠‏ عل 
هذه الألفاظ ؟ دوء ها أفتن ترين مدى تأثيره علمها اء هرب فنسنت وكان 
لسنوات عدم التوافق أثرها على مارجو ول تسكن أعصابها قوبة ولم نكن 
متها على ما برام . وكانت روحها المعنوية تنهار مع كل ,يوم بمر تحت وطأة 
هجوم جببة اانساء الخسة الذى لاهوادة فيه . قد تستطيع فتاة العشرين أن 
تسكافم وتشق طريقبا دون أن تصاب يخدوش ولكن مارجو كانت قد 
امستنفقدت كل ماعندها من مقاومة وقوة وإرادة وبدت على وجمما التجاعيد 
وعادتإلى عيفيها تل كالدظرا تالز ينة القدمة وغدت بشرتها شاحية خشنة 
وازداد عق الط الممتد من الجانب الاعن لشغرها وتبغير الحب الذى كان 
يكنه ففسنت لمارجو بزوال حسنها ولم يكن قد أحيها حقاً أوكان يرغب فى 
الزواج منهاوالآن تضاءلت رغبته أ كثرمن أى وقعمضى . وأحسبالخجل 
لفقسوته وهذا جعله أشد حماسا فى حيه وغزله . وم يعرف هل أدركت 
مشاعره الحقيقية وسأطهًا يوما عندما استطاعت أن ترب إلى مرسمه 
لبضع دقائق . 

هل تحبينون أ كثر ما نحبينى ريا مارجو ؟ ‏ 

فألقت عليه نظرة تفيض بالدهشءة والعتاب وقالت : 

أوه يا فلسفت ؟ 

- إذن فلماذا تنوين التخلى عنى ؟ 

فألقت بنفسها بين ذراعيه 5طفل هده التعب وخرج دوا عنانا 
واهنا وه تقول : 

لوكنت أعتقد أنك تحبنى كا أحبك لوقفت أمام العالم أجمع ولكن 
حينا لا يعنيك إلا قليلا ... ويعنى عندهن الكثير ... 

أنك عخطتة يا مارجو .. فأنا أحيك . ., 


أوضعت أصيعبا رفق عل شفتيه وقالت : 


- لايا عزيزى . اقم دا ولكدك لا تحن . ٠‏ ويلبنى 
آلا تألم من أجل هذا . . وأنا أريد أن أ كون العاشقة الى تمنح القندر 
الآ كير من الحب .. 

لماذا لاتنفصلين عنبن وتسكو نين سيدة نفسك ؟ 

هن السبل عليك أن تقول هذا فأنت قوى واستطيع أن تصارع 
أى إنسان » ولكنى ف الأربعين ... ولدت فى نيونين ول أذهب قط أبعد 
من[ يند هوفن ألا ترى يا عزيزى أنى لم أفصم صلى بأى إنسان أو ثىء 
فى حياق ٠.‏ 

أجل . . أرى هذا . 5 

لوكان هذا شيئاً أردته يا فنسنت لخاربت من أجلك بكل ما أملك 
من قوة ولكنه ليس إلا شيأ أرغب فيه أنا وفضلا عن هذا فإنه جاء بعد 
فوات الآوان ... والآن انتبت يان ... 

وخفت صوتها حى استحال إلى همس . . 

فرفع ذقنا مختصره وأمسكها بإببامه . 

ورأى الدموع تترقرق فى مآقيبا . وقال : 

يا فتاقى العزيزة » ياعريزقى الجيبية مارجو ‏ فى وسعنا أن نعيش 
معا طوال الحياة وكل ماعليك أنتةو ليهه وكلية نعم.. حزم ملا يلك الليلة 
ينا أهلك نيام وتستطيمين أن تناوليها لى من النافذة » وسوف نسير إلى 
آبند هوفن ونستقل قطار الصباح البا كر إلى بأريس ٠‏ 

لا جدوى من ذلك ياعزيرى فأنا جزء منهن وهن جزء منى ولكنى 
سأتخذ طريق فى النهاية : 

مارجو أنا لا أطرق أن أراك :ءسة على هذا اأنحو. . 


فأدارت وجهبها نخوه وقد جفمت دموعبا وابتسمت له وقالت : 


لا ياففسنت . ٠‏ إفنى سعيدة .. لقد حصلت على ما كنت أأعناه .. 
وقدكان راع أن أحيك . 

فقبلبا وأحس علوححة الدموع على شفتيماء تلك الدموع الى سالت 
عل تمد مها : 

وقالت بعد قليل .. 

- لقد توقف سقوط الجليد » هل تنوى أن تخرج غدآً إلى الحقول 
اثر م 9 

- أجل . . أظن هذا . 

وأين ستسكون ؟ سألهق بك وقت العمير ؟ 

وف اليوم التالى أخذ يعمل فى ساعة متأشخرة وقد وضع على رأسه 
قلفسوة من الفرو وجذب بإحكام بلوزة نيلية حول رقبته » وكات السحاء 
فى المساء يلون الرئيق الممروج بالذهب .. فوق أشباح الآ كواخ التى تقوم 
بين كتل من الأدغال الوردية اللون وفوق ورود ألحور ااصغيرة السوداء 
الياقية » وكانت الأرض من الأمام لونها أشضر باهت يمل إلى البياض 
تخترقبا خطوط من التربة السوداء وقصبات الخاب الجافة الشاحية ع 
طوال حواف الخندق . 


وجاءت مارجو تمشى على تل عبر الهةلى » وكانت ثرتدى نفس الثوب 
الأيض الذى كانت ترتديه عندما التق بها لآول مرة .. وقد القت على 
كتفيوا وشاحاء ولاحظ أن هناك مسحة من التورد فى : جنقيها وكانت تبدو 
كالمرأة التى ازدهر جمالها من تأئير الحب منذ بضعة أسابيع فقط وكانت 
تحمل فى بدها سلة م أدواتث الحيا 5 . 

وألقت ذراعيبا حول عئقه وكان فى وسعه أن بحس بدقات قايها وهو 
يخفق فى عنف وهى تحتضئه فدفع رأسها إلى الخلف وتطلع إلى عينيها 
العسليتين وقد اختفت منها نظرات الخحرن والآمى . 

شاط 0 


عساو ع 


ما الخبر ؟ هل حددث ثشىء ؟ 

فصرخعت قاكلة 

لا.. إننى .. إن فقط سعيدة للقائك مرة أخرى .. 

ولسكن لماذا أتيت ف هذا الثوب الخفيف؟ 

فران عليها المت لحظة ثم قالت : 

بافنسنت . ٠‏ مبما باعدت بيننا الاروف فإننى أريد منك أن تذكر 
شيئاً ٠‏ شيثأ واحداً عنى 5 

ماهو يا مارجو ؟ 

داهو أنى أحيبتك تذكر داماً أن أحببتك | كثر من أى أهر 1 
أخرى ف حيائك كلبا ٠‏ 

ولماذا ترجفين على هذا الاحدو ؟ 

لا ثىء . . لقد احتجزوق وهذا هو السبب فى أنى تآخرت فى 
الجى. . . هل أوشّكت على الانتباء ؟ 

جتواتي بعد بضع دقائق . 

إذن دعنى أجاس خلفك وأنت تعمل نعودت أن أفعل 5 وأنت 
تمل يا عزيزى انثى لم أرغب أبدا فى أن أقف فى طريقك أو أكون عقبة 
أمامك .. و[نما أردت فقط أن تدعنى أحيك . . 

فقال : 

أجل يا مارجو. 

وم يستطع أن يفكر فى ثىء آخر يقوله . 

إذن فعد إلى العمل ياحبهى وائته منه . . حتى يتسى لنا أن نعود 
فنا إل اليك ش 

وارتجفت قليلا فأحكت لف الوشاح حول كتفيبا م قالت 35 

قبل أن تيدأ بافنسنت تبانى مرة أخرى قبلة كا لى طيعتها على شفق 
عندما كنت فى مرسمك ... عندما كنا نحلق فى أجواء السعادة وكل منا 


بين ذراعى الأخر 2 


فقملوا ينان وجذبت أطراف ثوبها وها وجلست وراءه . وكانت 
الشمس قد غابت وأرخى ليل الشتاء القصير سدوله على الأرض المندسطة 
وجرفبما الهدوء الذى يلف الريف ق المساء . 

ورن فى السكون صوت فرقعة زجاجة ثم بضت مارجو على ركيتيها 
وأطلقت صرخة نصف مكتومة ثم ارمت على الأرض فى تشنج عنيف 
فقفر فنسذت وألق بنفسه أمامرا .. كانت عيئاها دامعتين وارتسمت على 
وجبها ابنسامة ساخرة وانتاتها ساسلة من الأشنجات السريعة وتصلب 
جسدها وتقوس إلى الخلف واثثنت ذراعاها . 

وأنحنى فنسنت على الزجاجة الى كانت ملقاة على الجليد . كافت هناك 
بقايا مواد بلورية بيضاء ترسبت داخل الفوهة وكانت لاراتة لها . 

وحمل مارجو بين ذرآعيه وانطلق بحخرى #نون عبر اقول » كان على 
بعد كيلو مت من فيوفين ... وكان يخشى أن موت قبل أن إستطيع الأوصول 
با إلى القرية .. وكان الوقت قبيل ساعة العثماء وكان الناس يحلس.ون أنام 
دورهثم » وأقبل فنسةت من أفصى طرف المدبنة وكان عليه أن يجرى وأن 
يخترق القرية بأكلها وهو يحمل مارجو بين ذراعيه ووصل إلى بيت آل 
يجيان ودفع الباب وفتحه بركلة من حذائه ووضعمارجو على الأريكة الى 
فى البوو وأقبات الم والشقيقات وهن بهرولن 

و صاح قاثلا : 

قد تتاولت مارجو السم اءسأحضر العطيوهب ! 

وانطلق بجحرى إلى طبيب القرية وسحيه من على مائدة العشاء , 
وسأله الطبيب : 

هل أنت واثق أنه كأن الاسير كين ؟ 

إنه إشمهه ٠‏ 

حٍِ 1 كانت مائزال على قبد الحياة عتدما حاتها إلى ألميث . 

أجل . 


وعندما وصلا هناك كانت مارجو نتلوى على الآرريكة . وانحنى عليها 
الطبيب وقال : 

لقد كان الاستركنين ولاريب » ولكنبا تعاطت معه شيئاً لتقضى 
على الال . . ويبدو لى من راتحته أنه صبغة الأمبون, ول تدرك أنه سوف 
يكون له فعل الترياق . 

وسألته الام : 

إذن فسوف تعيش باد ك.تور ؟ 

إن أمامبا فرصة . . ينبغى أن نحمابا إلى أوترخت ق الحال. . 
إذ يجب أن توضع تحت الملاحظة الدقيقة 

حاهل كنك أن تحدد (نا مسائئى تقضله فق أو ترخت ؟ 

لا أعتقد أنه من الحكئة دخوها مستشق .. ومن الأفضل أن تذهى 
بها إلى إحدى المصحات هترة معيئة وأنا أعرف مصحة جيدة » اطلى تجبين 
عر بنك فيجب أن تستقل آخر قطار يقوم من أيندهوفن . ْ 

روقف فنسنت سا كنا فى ركن مقلم وأحضرت العربة ووقفت أمام 
الاب ولف الطيب مارجو ف ملاءة وحملبا إلى الخارج وتبعته والدثها 
وشقيقاتها النس بينا التذم فسنت المؤخرة . وكان أهراد أسرته يقفون 
أمام الياب اجاور على عتية الابروشيتةوقد احتفدت القرية بأجمعبا أمام 
بيت آل بيجمان .. وخيٍ مت رهيب عندما خرج الطبيب وهو يحل 
مارجو بينذراعيه مر قدا | لالعريةروةف فنسنت #وارهاو أمسكالطبيب 
باللجام والتفتت أم مارجو فرأت فنسنث مابزال واقفاً وصرخت قائلة : 

أنت فعلت هذا ! أنت الذى قتلت ابت ! 

فنطلع الجمهور الحتقهد إلى فنسنت وال بالطبيب ظربور الجياد بالسوط 
وئوارت العربة خلف العاريق .. 


(م 7 - فان جوخ ج ؟ ) 
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كان بين أهل القرية وبين فنسنت ود مفةود قبل أن تنكس ساعد أمه 
لانم كانوا لايثقون به ولآنم عجزوا عن فهم أسلوبه فى الحياة . ولكتهم 
لم يناصبوه أبدا العداء أما الآن فقد انقليوا عليه انقلابا شديدآ . واستطاع 
أن بحس بكر اهيتهم تحيط به من كل جانب فقد كانوا يديرون 4 ظوور م 
عندما كان يقترب منهم ول يقبل أحد أن يتحدث [ابه أو بروره وأصبح 


واحدا من المنبوذن . 


ولي بالآمس طالما كارب لايمس سواه إذ كان النساجون 
والفلاحون يستقبلونه فى أكواخبم كصديق ولكن عندما كف الناس 
عن الذهاب إلى الأروشية لرؤية والدديه أدرك أنه لامناص من الرحيل . 

وعرف فنسئت أن خير مايفعله هو أن يغادر البرابانت كلبة ويدع 
والديه فى سلام » ولكن إلى أين يذهب ؟ اقد كان البرابانت موطنه وكان 
بود لو عاش هنا كطوال حياته . وكان بريد أنير سم الفلاحين والفساجين.. 
فق هذا وجد المبرر الوحيد اعمله ٠‏ وعرف أنه من أروع الآشياء التعمق 
فى الجليد » فى اريف الذى ,بدو ف الأوراق الذابلة » وبين المتنطة 
لناضجة فى الصيف وف الربيع وسط الحشائش وأنه شىء رائع أن ببق 
ذوقا بين الخاصدين و بنات الفلاحين فى العراء فى الصيف وبجوار نار المدمأة 
فى الثشتاء وأن عس أن الحياة التى كانت هكذا داعا وسوف تظل داءا على 
هذا النحو . 

دكافت لوحة ( أتجيلوس) الى رمعما ميليه أفرب ما استطاع إفسان 
أن يتوصل إلى خلقه من الأشياء المقدسة . ووجد سذاجة حياة الفلاحين 
الحقيقة الوحيدة الخالدة .. وكان يحب أن رمم فى الخلاء وف البقعة نفسما 
وهنأك وكان عليه أن بش مات من حشر أت الذباب ويكافح الثراب و الرمل 
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والشانات الشموكية . 


ولكيرنه عندما كأن يعود كآن بعر ف أنه كان نقف وجرا لوجه أمام 
الحقيقة و أنه قد افتبس منما شيثا من بساطتها الاساسية . فإذا كانت لوحاته 
الى استوحاها من الفلاحين تفرح منها رانحة لحم الخنزير والدعان 
والبطاطس فإن هذالم يكن بعيدأ عن الصواب وإذا ذاحت راجمة روث من 
اسطل فبذا دليل عل أنه اسطبل وإذا عبقت الحقول براتحة الحنطة 
الناضجة أو نفاية طيور البحر أو السماد فإن هذا يكون سليما أيضا وحل 
مشكلته بطربقة بسيطة للغاية فعلى مسافة قصيرة من الطر بق كانت المكنيسة 
الكاثوليكية وجوار بيت الحارس وكان جوهانوس شافرات حانكا 
لثياب وكان يعمل ببذه البنة عندما كأن يعئى من خدءة الكنيسة » وكافت 
زوجته أدريانا سيدة طررة فأجرت افنسات غرفتين وهى تحس إِشىء من 
السرور لأنها استطاعت أن تفدل شيا للرجل الذى انقلبت عليه القرية كابا 
وكان يقسم بيت آل شافرات فى الوسط مر كبير وكان على مين النااخل 
جناح العائلة و على اليسار غرفة جلوس كبيرة تطل على الط_ يق وإلى الخلف 
نها غرفة أصغر » وقد أصبحت غرفة الجلوس مرسم فنسنت والغرقة التى 
وراءها مخزنا له ٠‏ وكان ينام فى الدور العلوى فى غرفة السطوح المشرقة .. 
وكان نصفها يستعمل لفشر غسيل أسرة شافرات وكان فى النصف الآخر 
سرير عال » وكرسى . . وعندما كان اليل برخى سدوله كان فنسقفت باق 
علابسه عل المقعد ويقفر إلى السرير ويدخن حفنة من الطياق ويتأمل 
الودج الذى .يدوب فى الظلءة م يستسل للنعاس ... ووضع فى المرسم 
لوحاته المصورة بالآلوان المائية والطباشير ورءوس لرجال ونساء كانت 
تتمين بأشكاها الرنجية وأنوفها الفطساء وبعظام الغنك اليارزة والاذان 
العريضة وكانت هناك لوحات لنساجين وأنوال يستخدمها نساجون 
ولساء يدرن المأكوك وفلاحين يزرعون البطاطس » وكسب صداقة 


لشم وآ ندم 


أخيه كور وصنعا معأ حيوانا وجمعا على الأقل ثلائين عشا عختلفا من 
أعشاش الطيور وكل أنواع الفراش والنياتات من المرج وما كركات 
وتخللات للغزل ومداقء للغراش وآلات للفلاحدين وقلفسوات وقبعات 
قديمة وأحذية خشببة وأطباقا وكل شىء يتصل بحياة اليف بل إنهها وضعا 
شجرة صغيره ف ركن مون الآركان الخلفية واستقر لببدأ العمل 3 

واكتشف أن عليه 9 إتضع قليلا من الاضفر اللون حدى ددرو أصفر 
فاقعا إذا ماو ضعة يكو أر البتفسجى أو الآازر قَّ الما سل إلى البئةفهمجى ٠.‏ 

وتعل أيضا أن العزلة هى نوع من السجن .. 

وق مارس كان والده قد سأر مسافة كيرة ف البرارى ازيارة على فيض 
من رعايا كايسته سقط متكوما على الدرجا تالخافية للأروشية ٠‏ وعندمأ 
وصات إليه آنا كور نيلا كان قد فارق الحماة 5 ودفئوه الحديقة بألقرب 
من الكنيسة العتيقة . 

محريو انتوم لجاز وواهلم الليلة جلسا فى ىه رفلستت وأهذا 
تحدثان أولا عن دون الاسرة؟ 7 عن عملبما ٠‏ 

وقال ثبو : 

لقد عرض على مبلغ ألف فرك فى الشبر لكى أثرك العمل مع 
حل جو بلز وأذهب إلى محل جديد . 

وهل فى نيتك أن تقيله ؟ 

لا أعتقد فى رأى أن سياستهم ستكون تجارية ححتة ٠.‏ 

ولكنك كنت تكتب لى وتقول إن جوباز ... 

5 أعل ذلك .. فالسادة أيضا بجروث ورآأءه الأدباح الدخة إلا أن 
قضدت معهم بق عشر عاما ذأ م أغير عمل من أجل 2 قد 


عم إأء أ سد 


تشموق ونا عل رأسن أحد فروعبم فإذا قاموا بهذا فسوف أبدأ فى بيع 
لوحات الانطباعيين . 
الانطياهيون ؟ أعتقد أنتى رأيت هذا الاسم مكتوبا فى مكان ما. . 
فر لثم ؟ 
د ادف ٠‏ إنهم لهسوا إلا بعض المصورين الناشئين فى بأريس» أدوارد 
مالنة ودينجا ورنتواز وكلود مونيه وسيسلى وكوربيه ولوتريك , وجوجات 
وسيزآن »سيرأ ءا 
ب من أين حصاوأ على هذا الاسم ؟ 
هن معرض عام ؛/إما ف نادار » وكان لكلود مونيه لوحة 
معر وضة هناك أطلق عليها اسم ١‏ انطياع . شروق الشمس , فأطلق ناقد 
فى إحدى المسف بدعى أويس ليروى عليه معرض الانطاعين فلصق 
بهم هذا الاسم 
هل يستعملون ألوانا مشرفة أو ألو انا اتمة ؟ 
أوءء ألوانا مشرقة ! فهم يبخضون الآلوان القائمة 
إذن قلا أظن أننى أستطيع أن أعمل معبم إذ فى نيتى أن أغير 
طربقة تلوينى وللكنى سأتجه إلى استخدام الآلو'ن الآشد قتامة بدلا من 
الآلوان الأكثر إشراتا . 
ريا تغير رأيك عندما :مجىء إلى ا 
55 ربما.. وهل يببع أى واحد منهم شيئا من لوحأته ؟ 
إن ديرات ديل شيع أحانا لوحة مائية » وهذا كل ما أعرفه 
عن الجميع . 
ب إذن كيف يعيشون؟ 
ب اللهوحده يعلم . بذكائهم فى الغالب. فروسو يعطى دروسا ف الكيان 
للأطفال » وجوجان يقترض من أصدقاته القداى فى البورصة؛ وسيرا 


د ل سل 


تعوله والدته » وسيزان يعوله والده .. واست أدرى من أن عصل 
الآخرون عل امال .. 

وهل تعرفهم جميعا يايو ؟ 

- إفى أتعرف عليهوم شيئا فشيدًا : وقدكءنت أحاول إقناع ١‏ السادة, 
بأن يفردوا لهم ركنا صغير! لعرض إنتاجهم فى ل جو باز ولكننهم 
رفشوأ أن بلسو لوحة لمصور انطياعى بعصا طوطًا عثرة أقدام 5 

يبدو أن هق لاءالرفاقمنالنوع الذىيجب أنأنابله اسممراثيو.. إنك 
لاتصنع شيا مطلقا لى أحصل على بعضالمتعة بلقاءغيرى من المصورين. 

فسار ثو إلى النافذة الأمامية اعرسم وأخذ يحدق فى الرقعة الصغيرة 
المزروعة بالمشائش والئى كانت تفصل بيت الحارس عن الطريق المؤدى 


إلى أشدهوفن . 

“م قال : 

تعال إذن إلى بارهس لتقيم معى , ولاريب أنك سوف تذتهبىهناك 
أخيراً إل شىء . 

- لست على استعداد للذهاب الآن..فأماى بعض العمل الذى يتطاب 
الإنجاز هنا أولا .. 

حسن .. إذا بقيت فى الريف فلا أمل لك فى الاشتراك مع 


ربما كان هذا صعيسا , إلا أن هناك شيئا واحداً ياثيو أستطيع أن 
أفهمه ؛ فاقت لم توفق أبداً إلى بيع رسم واحداو صورة واحدة لى والواقع 
أنك حى لم تحاول أبدآ . والآن هل حاوات ؟ 

ال" 

ولىلا؟ 

لقد عرضت أعمالك على الخبراء وثم يقولون ... 

فبز فنسدت كتقيه وقال : 


سس ىإ سيد 

أوه.ء الخيراء ! إفتى أعلم تماما التفاهات الى يتررط فيها معظم 

الخبراء . لاريب أبك بجب أن تعلم ياثبو أن أراءم لاعلاقة لها كثيراً 
الجر ده الى تنطوى عليبا إحدى الأرحات . 

حسن ‏ ها كان ينبتى أن أقول لك هذا . إن لوحاتك يممكن بمبا 
ترما عن لم 

ثيو » ثيو » هذه هى نفس الكلات النى كنت تكتبالى بشأن 
رسوى الآولى من ١‏ إيتن » 

إنها صادقة يافنسنت » فأنت تبدو دائما على وشك الوصول إلى 
نضوج رائع وأنا أتتاول كل رسهم ديل افنقاز ارح أن تسكرن المسجرة 
قد حدثت أغيرا . ولكن طالما. . . 

قاطعه فسنت وهو يضرب غليونه على الموتد. 

بالنسبة م وضوع صلاحيتها لاببع أو عدم صلاحيتها فهذا منشار قديم 
لو أريد أن أحطم عليه أسناق . 

تقول إن ليك عملا هنا إذن فبيا وحأول أن تنهيه وكلما أسرعت 
بالجىء إلى باريسكان هذا خيرا لك » ولكن إذا كنت فى الوقت نفسه 
ريل أن سام لك شى” فأرسل لى صورا بدلا من هذه الدراسات فلي س هناك 
من برغب فى شراء دراسات . 

ب ميسن .. من الصعب أن تقول مى يكون الرسم دراسة ومتى يكون 
لوحة . فلنصور من الاوحات قدر مانستطيع ثبو وانتقبل أنفسنا على 
علاتنا بكل أخطائنا ومزايانا وأنا أقول «هن, لآنى أحصل منك على المال 
وأنا أعلم مدى ماتتكلف من جود فى سيل الحصول عليه من أجبل وهذا 
يعطيك المق فى أن تعتبر أن تصف العمل من ابتكارك . 

فسار ثيو حتّى وصل إلى نباية الحجرة وأخ يعبث بغطاء قديم لارأس 
كان معلقا على شجرة ثم قال : 

أوه .. أما بالنسية لهذا ... 


© اود 


لم جز[ عم 
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لم يكن فنسنت قد زار الأبروشية قبل وفاة والده إلا زيارات عابرة 
لتناول العششاء أولقضاء ساعة فى صحبة والديه وبعد تشييع الجنازة أوضحت 
شقيقته [أيزابث أنه كان شخصاً غير مرغوب فيه بتاتا فد كانت الاسرة 
تريد أن تحتفظ عوقف مين وشعرت والدته أنه مسئو لعن حماته الخاصة 
وأن من واجببا أن تقف جحانب بناتها . . 


وكان الآن بعيش فى وحدة تامة فى نيونين ولقد استعاض عن الئاس 
بدراسته لأطبيعة . . وقد بدأ بصراع لا يل لمتابعة الطبيعة ولكن كل ثى. 
جاء يجانياً للصواب .. وانتبى بأن شرع يبشكر فى هدوء من لوحة ألوانه 
وأذعنت له الطبيعة وتبعته صاغرة . 

وعندما كان بحس بالبؤس فى وحدتهكان «فكر ف المنظر الذى جرى 
فى مم فايسنبروخ واستحسان المصور السليط اللسان للأألم ووجد فى 
مصوره امخاص ميليه فلسفة فأيسنبروخ فى أقوى صورة معبرة : 

ه لاأريد أبدآ أن أ كبهم جماح الألى لآنهكثيراً ما يكون حافز| للغنانين 
على التعبير عما فى نفرسهم تعبي را قوبأء . 

وتوطدت أواصر الصداقة بينه وبين أسرة من الفلاحين تحمل اسم 
دى جررت» وانتأاف من أم وأب وابن و بنتين وكلهم كاثوا يعملون فى 
الحقول وكان 1ل جروت كغالبية الفلاحين فى البرابانت لم الحق فى أن 
يطلق عليهم ذوى السحنات السوداء شأئهم شأن عمال المناجم فى البو يناج 
فقد كانت هم سحنات زنجية وكانت فتحات أنوفهم واسعة ومفرطحة 
وكانت أنوفهم معقرفة وشفام غليظة متدلية وأذانهم طويلة بارزة . وكانت 
تقاطيعهم بارزة إلى الآمام من الجببة وكان الرأس صغيراً ومدياً وكانوا 
يسكنون فى كوخ من غرفةواحدة بها تجاو يفف الجدران تستخدم للأاسرة 
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وق منتصف الغرفة كانت هناك منضدة ومقعدان وإضع صناديق ومصياح 
معلق يتدلى من السقف الخشن ١‏ لىء بالعروق وكانوا ينناولون مع العشاء 
قدحا من القبوة السوداء وربما كانوا يتذاولون شريحة للحم الخنزير مرة كل 
أسبوع .كانوا يزرعوث البطاطس ويحرئون الأرض فتخرج البطاطس 
وتلك كانت حياتهم كانت ستين دى جر وت ابنة حلوة فى السابعة عشرة من 
عمرها وكانت قضع على رأسها غطاء عريضاً أبيض وقت العمل وكانت 
ترتدى سترة سوداء لطأ ياقة بيضاء ٠١‏ . 

واعتاد فنسقت أن يزورثم كل مساء وكان هو وستين بضحكان معا فثرة 
طو يلة 4 وكانت تصييم له : 

2 انظر 55 أأف سهعيك6 اله 0 [أف أستحق الرسم هل أضع قلأسوق 
الحو كل راح ين جلك عاستى: :- 
١‏ الا باستين . . [نلك جميلة ما أنت الآن . 

أنا جميلة ؟ 

ركانت تنطاق قَّ ضدكات صاخية وكانت لا عيئان واسعتان باسمتان 
و تقاطيع جميلة وكان وجببمأ يض بالحياة 5 وعندما كانت تنحق لتقطع 
حيات البطاطس السكبيرة من الل كان يرىى خطوط جسسدها من الرشاقة 
الأصلية أ كثر مما كافت عالكله كاى وقد تلم أن اللحن الجوهرى ف دسم 
اأشكل هوالمركة وأن أٌ كر خطأ ارتكيه أسائذة الف نالقداى ف حق رمسم 

ودعمأ ل ج«روك وثم بعزقول الحقل وءورثم دثم يعدون المائدة 
فى البيت ويأ كوت البطاطس المسلوقة وكانت ستين داكا تنظر إليه خلسمة 
سن فوق كتفيه و مزح معهك ٠‏ وأحماناً كانت رندى قاذسوة وباقة أظيفتين 
قببوم أحد ولسير معه ق الخلاء . وكانت هذه ف النسلة الوحيدة الى كان 
عرفب الفلااحون وسألته ص5 . 


سد "و سه 


هل كانت مارجو بيجمان نحبك ؟ 
امل 

إذن فلءاذا حاولت أن تنتحر ؟ 

حم لآن أسرتها :0 السميح م بالزواج دى . 

لقد كانت حمقاء . أتعرف ماذا كنت أفعل بدلا ءن الانتسار ؟ 

وضحكت 5 جياه 7 جرت إلى دغل من أشجار الصنوير ٠.‏ وظلا 
طوال النبار يضدكان ويأبوان بن أنيجار المنو 9 ورآهما أرواج آخر ون 
من المتريضين . 

وكانت ستين قد جبلت بطبيعتها على الضحك وأصفر الأشياء اتىكان ' 
شرا فنسنت أر يعملبا تجعلما تطاقمن بين شفشتسها ضحكات صاخية وكانت 
تصارعه وتحاول أن تلقيه على الأرض »ء وعندما كات لا تعجمبا الاشياء 
النى رسعها فى بيتها كاقت قسكب عليها القبوة أو تقذف مما فى النار وكثيراآ 
ما كانت تأتى إلى مرسعه و تخد وضعاً ارسمما وعندما كانت تغادر المرسم 
كان المسكان يبدو فى حالة يرتى طا من الفوضى . 

وهكذا مطى أأصيف وف أعقّابه الخريف وأقل اإشماء من جداك .ء 
واضط.ر سةوط الجليد فنسنت أن يعمل فى مرسمه طوال الوقت وكان أهل 
نيواين لاحبون أن يتخذوا وضعاً ليرسمهم ولولا حماجتهم إلى المال لما أقبل 
[أيه أدد وكان قد قأم دعم ما برب من أسعين حجاتككه ثياب لى ال صهر 
صورة مجموعة نتسكون من ثلاث سائكات . ْ 

وكان بريد أن يلدعم عائلة دى جردت وهى تتناول عشاءها المسكون 
من البطاطس والقبوة والكن إلى يلل مم لم صورة متقنة شحر بأن عليه 
أن يسم أولا كل فلاح ف المنطقة الجاررة ول يكن القسيس الكا ثوايى 
أبدا من الحبذرن لتأجير غرفة فى ببت حارس الكنيسة للرجل الذى كان 


ل | 07 


ملحدآ وقناناً مع . ولسكن طالما أن فنسنت كان هادما ومؤديآ فإنه يمد 
سيا يتذرع به لطرده . 

وأقرات يوما أدريافا شافرات إلى مرسمهوقد بدا عليبا الانفعالوقاات 

الاب ياواز يود أن براك -الا | ْ 

وكات الاب أندريا باولز رجلا ضخحم الجثة أحر الوجه وقد ألق نظرة 
مجل على المرسم وقرر أنه ل يشاهد فى حياته مثل هذه اللفوضى المجذونة وسأله 
فنسنت بأدب : 

ماذا أستطيع أن أفمل للك أيها الاب ؟ 

أنت لا تستطيع أن تفعل لى شيأ ولكن باستطاعتى أذا أن أفمل 

لك شيئاً اسوقف أحك عليك من خلال هذا ا موضوع بشرط أن تفعل 
ما يقال للك . 

- أى موضوع تشير [ليه يا أنى ؟ 

[نها كاثو ليكية وأنت بروتستائق , ولكننى سأحصل لك عل إذن 
غاص من الاسقف . تأهب للزواج خلال إضعة ة أيام . 

فتقدم فنسنت إلى الأمام حتى |تأمل الأب باولر فى ضوء الثهار الذى 
كان سال من التافذة وقال : 

أخشّى أن أقول [نى لا أفم شيا 5 أنى. 

بل إنك تفرم ما أقول ٠‏ ولا فائدة من هذا التظاهر بعدم الغرم . 
إن ستين دى جروت تحمل طفلا ! وشرف هذه العائلة بمب أن يهان . 

بالا من شيطانة ١‏ 

كنك ولاريب أن تدعو الشيطان وهذا حأ من عمل الشيطان . 

هل أنت وائق من هذا يا أى ؟ ألست عخطتاً ؟ 

ب إن لا أوججه الاتهام للناس حت أضع يدى على الدليل الأ كيد . 

وهل أخبرتك سمتين . . هل قالت لك إننى كنت هذا الرجل ؟ 

لا . . لقد رفضت أن تصرم لنا بأسمه . . 


سس إقره [ اس 


إذن فلءاذا تخلع على أنا هذا الشرف ؟ 
حل شرهدعا مقا مرارا .: ألم تكن تحضر إلى هذا المرسم كثيرا ؟ 
0100 
2 ألم تكن #نثزه معها بين الحقول يوم الاحد ؟ 
إلى . ٠‏ لقّد فحلك هذاآ ‏ 
حسن . . أى دليل أعظم من هذا أحتاج إليه ؟ 
فظل فسنت صامتا برهة م قال هدوم : 
يؤسفتنى أن أسعم منك هذا أيبا الاب وخاصة إذا كان سيجر 
المتاعب على صديقتى مستين ولكنى أؤكد للك أن علاقتى با كانت فوق 
مستوى الشيبات . 
أتتوقع منى أن أصدق هذا ؟ 
فأجان فأسنت : 
0 إنى لا أتوقع هذا منك . 
وعندما عادت ستين فى تلك الليلة من الحقول كان فى انتظارها عل عتبة 
كرخبم وكادت بقية الآسرة قد دخلت لتناول طعام العشاء فتبالكت ستين 
يجواره وقالت : 
- سوف أجىء للك بشخص آخر قريبا اترسمه ٠‏ 
س إذن فهذأ صحيح بأستبن ؟ 
ح لعا هل وان كعنية؟ 
وتناو لت بده وواضعتءا على انبا ٠‏ 
وشعر بتضخم بطنها وقال لها : 
لقد أخبرنى الاب باواز منذ قليل بأننى والد المافل ٠‏ 
فصدحكت ستين وقالت : 
كنت أتمى لوكت السبب و لكنك لترغب فى ذلك قط . هل أناعنطئة ؟ 
فتطلع إلى العرق الناشىء من سيرها فى الحةول والذى كان يخطى 
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يشرجما الدا كنة وإلى تقاطيعما الخليظة غير المستقيمة وأنفها الكبيرةوشفتيما 
الممتلئتين . 

ابتسدت له فال : 

كنت أود هذا أنا أيضأ ياستين . 

وقالت له . 

إذنث الاب اران قال.. إبك أبام . هذا أص مضدك , 

وماذا يضحك فى هذا؟ 

ص هل تسكم سرى ؟ 

أعدك هذا . 

إنه من رجال كنيسته . 

فأطلق فنسنت صفيراً وقال : 

وهل تعل أسرتك ببذا؟ 

لا بالطبع » وان أخبرم بذلك ابدا ... ولكتبم ليون أنك 
لحت المستول + ' 

فداف فنخت إلى داخل الكوخ ولم بلحظ تغسيراً فى الجو إذ تقبل 
آل دى جروت مسألة حمل ستين بنفس الروح التىكانوا يستقبلون بها حل 
البقرة فى الحقل ول تتغير معاملتهم لهعما كانت عليه من قبل وأدرك أنهم 
كانوا يؤمئون بيراءته . 

ولكن القرية لم قشاركوم هذا الرأىء فقد كانت أدريانا تنصت على 
لاب وسرعان ما نقلت الآخيار إلى جيرانها وإن هى إلا ساعة حتى عل 
أاففان وستمهائة من سكان يونين أن دى جروت سوف تلازم الفراش <تى 
تضع طفل فنسنت وأن الأب باواز سوف يكرهبما على الزواج ٠‏ 

كان نوفير قد حل منذراً بالشتاء وآن له أن برحل إذ إنه ل ير فائدة فى 
بقَائه بعد ذلك بنيونين فد رم كل شىء يستدق الرسم فى القرية وتعلم كل 
5-7 أن يعرفه عن حياة الفلاحين وكان لا يتمد أنه يستطيع أن يعيش 
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فى مواجبة حقد القرية وانضح له أنه قد آن له أن برحل ولكن إلى 


أبن يذهب . 


وطرقت أدريافا الباب ثم قالت له حزن : 

- يا سيد فانجوخ ... يول الاب باولر إن عليك أن تغادر هذا البيت 
الا وتقم فى مكان آخر . 1 

لس حويوان جداً 5 مب . 

وسار فى المرسم وهو يتطالع إلى عمله .-. سنتان قاسيتان من الحيودية؛ 
ومئات من الدراسات عن النساجين وزوجاتهم وعن الآنوال وافلاحين 
فى الحقل وعن جذوع الأثارفتلب حديقة الا.روشية دعن برج الكنسة 
القدعة والمرج وأسوار انيانات الشو يه ف حرارة الشمس وعن رودة 
الغسق فى الشتاء . 


وأحس بهم ثقيل فقدكانت أعماله كلبا تثناول جزئيات كانت تحتوى 
عب أجزاء م نكل مرحلة فى حراة الفلاسح فى البرابانت ولكن لم تكن هناك 
قطعة واحدة من أعماله عمال حياة الفلاح ف جموعبا وصور روح أو حه 
وبطاطسه المسلوقة . أبن صورته للفلاح البرابانتى الى تضاهى صورة 
[نجايوس ؟كيف يستطيع أن يرحل قبل أن يرمبا ؟ وأاق نظرة سريعة 
عل نتيجة الحائط .. .كان ما يفل باقيا اثنا عشر يوما على بداية الشبر » 
فنادى على أدريانا وقاللها: 

5-9 بلعغى الاب بأوان أن دفدت الإبجار لآأول الشهر وإن أرحل قل 
ذلك المين ... 

وجمع حامل لوحأنه وصوره وفاش لوحاته وفرشه . وسار بحر قدميه 


حتّى وصل إلى كوخ آ ل دى جروت وكان ألبيت غاليا . وبدأ العمل برسم 
إلى اخل الحجرة بالقل . 


- (إلاس 


وعندما عادت الاسرة من الحقّل مزق الورقة حلش ] لدذى 
جروت ,دنارلون طعاههم من البطاطس المساوقة والقهوة اأسوداء ولحم 
الخندير . ونشر ففسنت لوحاته وانبمك فى العمل حتّى أوت الآسرة إلى 
فراشها . وظل طوال تلاك الليلة يعمل لإنهاء اللوحة فى مرسمه ثم نام أثناء 
النبار وعندما استيقظ أحرق أو ده وهو بحس باثمتراز وحثى ثم انطلق 
مرة أخرى إلى بيت أ لدى جروت وكان فنسأت قد تعلم من أسانذة الفن 
المو لندى القداعى أن الرسم واللو نكانا شيئا واحداً. 

وجلس [لدى جروت فى نفس الاوأضاع الى تعودوا عليها طوال 
حياتهم وأراد فنسنت أن إصور يوضوح الطريقة الى كان هؤلاء الناس 
يتناولون بها طعامهم من البطاطس فى ضوء المصباح وكيف عزقوا الأرض 
هذه الأبدى ذائها التى كانوا يضعونها فى الطب ق كان يريد أن يعبر عن العمل 
اليدوى وكيفكانوا يكسبون عيشمم بأمانة وشرف . 

وكانت عادثه القدعة فى الا'هماك بكل قوة فى تصوبر لوحة قد غدت 
الآن طيعة ذليلة فأخذ يعمل بسرعة هائلة وحيوية متدفقة ول يفسكر فها 
كان يعمله إذ كان قد رمم مات الفلاحين وال كواخ والآسرات وم 
يجلسون أمام طعامهم من البطاطس المسلوقة . 

وقالت الام. 

- كان الاب باولز هنا اليوم ... 

فسأها فنسنت . 

وماذا كآن بريد ؟ 

لقد عرض عليئا بعض المال بشرط ألا نتخذ وضعاً لارسمنا . 

وماذا قام له ؟ 

قلنالهإنك صديقنا. 

وأضانتك سين . 


!| ب 
وقد قام يزيارة كل بيت حوأنا ولكنهم أبلذوه أنهم يفعناون أن 
يكسبوا فلسأ واحدا من اتخاذم وضعاً لترسمهم فيه ولا يقيلون [حسافه . 
وفى صباح اليوم التالى حعام لو<ته مرة أخرى واستولى عليه شعور 
امترج فيه الغضب بالءجز إذ لم يب قأمامه إلا عشرة أيام وكان عليه أنيرحل 
عن نيوتين بعد أن غدت لا تحتمل ولكنه كان لا يستطيع أن يغادرها إلا 


بعد أن حةّق وعده لميليه . 


وفىكل ليلة كان يعود إلى كوخ 1 لدى جروت ويظسل يعمل حتى 
يغلبوم المعاس فلا يوون على ال+اوس . 

وفىكل ليلة كان سجرب تركبيات جديدة للآلوان بم ونسب مختلفة.. 

وف كل يوم كان برى أنه قد أخطا وأن عله لم يصل مد إلى 
درجة الكال 

وحل اليوم الآخير فىالشبر وكان فلسنت قد عمل بجنوندون أن نعم 
بقسط من النوم أو يذوق طعاماً فى معظام الآوقات .كان يعيش عل طااقنه 
العصبية وكلبا فش ل كا اشتد انفعاله . وكان فى انتظار [ لدى جروت عند مأ 
أقبلوا من الحةول . وكان قد نصب حامل دوره ومزج ألوانه وشد أوححته 
على الإطار . كانت هذه هى فرصته الأخيرة فى الصباح كان عليه أنيرحل 
عن اليرا بات لايد 5 

وظل يعمل ساعات وفهم آ لدىجر وت فعندما انتهوا من تناول عشمائهم 
ظلوا جالسين إلى المائدة وأخذ يتغنون برقة بلبججة عمال الحقول ولم يعرف 
فنسثت ماذا كان (صور . وكان شعجل ردم أشىء دون تفكير أو شعور 
كأ بين بده وبين حأءل صوره وكان [ لدى جروت غلبم النعاس و جد 
التعب فنسنت عندما تبلغ الساءة العاشرة بعد أن يكون قد فمل كل مافى 


(١مل‎ 


طاقته باللوحة وجمع حاجياته وقبل ستين وودعهم جميماً ' وراح اجر قدميه 
فى ظلة الليل. وهو لا يدرى أنه كان يسير .. وفى المرسم وضع الاوحة 
على أحد المقاعد وأشعل غليو نه ووقف يتأمل لوحته . كان العمل كله خاطمًا 
من أساسه » فقد أغفل أشياء كثيرة . وكان خاليا منالروح . لقد فششل مرة 
أخرى وضاعت من عمره سذتان من العمل فى البرايانت ودخن غليونه حتى 
احترق التبخ كله م حزم حقيبته وجمع كل درأساته من على الجائط ومن 
المكتب ووضعبا جديعاً ف صئدوق كبير لم أأق بنفسه على الآاريه وم 
بدرك مضى من الوقت .م استقظ وانتزع إللوحة من الإطار وألق با فى 
أحد الأركان ووم لو سدة جديدة .. م مزج بعض الألوانوجاس وبدأ 
العمل . . إن المرء ليبدأ بصراع يان سحا كاة الطبيعة ولكن كل ثى» يسير 
خطأ ثم ,يفتهى المرء بأن بكر فى هدوء من لوحة ألوانه ويجد أن الطبيعة 
تسلس له قيادها وتصبح طوع أمره . ويعتقد الناس أنى أتخيل ولكن هذا 
لس صحيحا فأنا أتذكر وكان هذا بالضمط مافاله بيترسون فى بروكسل . . 
لقد كان شديد الصلة بموديلانه . ولم يستطع أن يحقق المنظور ٠١‏ بل كان 
بصب نفسه فى قالب الطبيعة أما الآن فإنه كان يصب الطبيعة فى قالب 
نفسه .. ودسم كل ثىء بلون ثمرة البطاطس الناضجة الى لم تفزع عنما 
قشرتها و الى يسكوها الترا كان ما غطاء المائدة الكتاى القذر , والخائط 
الملوث بالدخان .. والمصياح الذى يتدلى من عرو ق السقف ا مشنة رستين 
رهى تقدم إلىوالدها البطاطس المسلوقة والاموهى تصب القبوة السوداء .. 
والاخ وهو يرفع قدح القروة إلى شفتيه وعلى وجوهبم سعا اناه لدم 
معات الاستسلام الحادى” والصير والإذعان للنظام الذى سنته الطبيعة 
للأشياء منذ القدم » وأشر قت الشمس وتسفل شعاع من الثور من خلال 
نافذة غرقة الخرين » ونهض فتسمنت وأحس بفيض مر#1. الهدوء التام 
والاطمئئان وزال عنه ما كان بكابده من انفعال فى خلال الاثى عشر .وما 
الماضية وتطلع إلى عمله . كانت تفوح منه راتحة لهم الخنزير والدخان 
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ويخار البطاطس المسلوقة وابقهم نقد رمم لوحته الى #ضارع إبجايوس 
واهتدى إل الثىء الذى لا يفنى فى الشىء الذى يزول وسوف يظل الفلاح 
المارابانتى خالدأ . ونظف اللوحة بباض بيضة وحمل صندوقه الذى 
يحوى رسومه ولوحاته إلى الأبروشية وتركبا مع أمه وودعبا ثم عاد إلى 
مرسمه وكتب على لوحته « أكلة البطاطس » ووضع معبها بعضا من أحسن 
دراساته ثم انطاق إلى باريس .. 


الكا انيت 


بارس 
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فى صباح اليوم الدالى جلمسما يتئاولان طعام [نطارهما المكوزمن السكعك 
والقروة وسأل ثيو : 

إذن لم يصلك خطابى الآخير ؟ 

فأجاب فنسئت . 

. لا أظن ؛ وماذا كان به ؟ 

أخبار ارتقاى لمنصب مدير قاعة جوبيل . 

حقاً ياثيو » و لكنك لم تحدثنى أمس عن هذا بكلمة واحدة . 

لقدكنت بالغ الانفعال فل تع مافلت . [نى مكلف بإدارة قاعة 
الفنون فى بوليفار مو عارثر . 

هذا رائع يايو ! ما أجمل أن تنكو نمطلقالتصرف ف قاعة للفنون! 

ولكنى لست كذلك حقاً ببا فنسنت فعلى أن أسير على سياسة 
آل جويل ولاأحيد عنبا ولكنبم سم<وا لى بتعليق لوحات «الانطباعيين» 
فى الطابق الأرضى وهذا ... 

ب ومن هنهم تعر ض ؟ 

موفيه ودكا وبيسارو ومانيه . 

لم أسمع عنبم قط من قبل . 

إذن نغير للك أن تأتى معى إلى قاعة الفنون وكاق على ما فيها 
نظرة طوبلة ؟ 

ترى ما معنى هذء الابتسامة الماكرة التى ترقسم على شفتيك ياثيو ؟ 

أوه لاثى . أتريد مزيداً من الفبوة ؟ يحب أن نتصرف بعد بضع 


ه!| سه 


شكرا .. لالا نسف قدح فقط . نبا لك ياثيو ! و لكم يسرنى أن 
أتناول طعام الآفطار على مائدتك مرة أخرى ! 

كنت أترقب قدومك إلى باريس منذ وقت طوبل وكان لابد أن 
تأتى أخيرا بالطبع وإن كنت أعتقد أنه كان يحسن بك لو انتظرت حتى 
حلول شبر يونيه عندما أنتقل إلى مسكنى فى شارع لبيبك الكون من ثلاث 
حجرات وأظن أنه ليس لديك هنا مايشغلك . 


فاستدار فنسنت فى معقده وأخذ يتطلع حوله . وكانت شقة ثبو مكوية 
من حجرة واحدة ومطبخ صغير وغرفة صغيرة وكافت الحجرة مفروشة 
يأثاث جميل أصيل من طر از لويس فيايب ولكن لم يكن فيا من الفراغ 
ما يسمح بالحركة وقال فسنت : 

ب لعمرى لو وضعت حاملا للرسم فسوف تضطار إلى تقل بعض القفطم 
من أثالك اجميل إلى فناء الدار . 

أعل أن المكان مزدحم ولكن الفرصة سنحت لى لشراء هذه 
القطع فى إحدى الصفقات الراحة وهى ما أنا فى حاجة[ليه بالضيط لتَأئيثك 
الشقة الجديدة . هيا بنا ياففسنت فسوف أصحيك معى فى تنزهى المفضلة 
أسفل التل إلى الدوليفار . و[فك ان تعرف باريس إلا إذا تفسمت عبيرها 
فى الصياح للب 01 . وأر تدى ثبو معطفه الآسو د الثقيل وكان بر تفع إل 
مانحت رياط رقبته الناصع البياض وأجرى الفرشاة لآأخر مرة على 
خصلات شعره الصغيرة التى عقصها على جانى مفرق رأسه ثم قام بقسوية 
شعرات شاربه ولحيته الناعمة ووضع على رأسه قبعة سوداء صلبة القوام 
( بولر ) وتناول قفازيه وعصاه ثم افطلق إلى الشارع . 

ب حسناً يأ فسنت هل أنت على استعداد ؟ ,إلى ! ما أبشع منظرك! 
قد تستطيع ارتداء هذا ألوى فى أى مكان آخر و لكانك لو سرت به فى 
تأرين لقيضوا عليك . 
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فتطلم فنسات إلى نقفسه وقال : 

وماذا به من عيب ؟ لقد كنت أرئديه طوال العامين الماضرين 
تقريباً ولم يقل أحد عنه شيئا . 

فضحك ثو وقال : 

لا بأس لقد اعتاد الباريسيون على رؤية أمثالك من الناس وعند مأ 
تذاق قاعةالفنون أبواها سأحصل لك على بعض الملابس 

وانطلا ببطان سلا ملتوى الدرجات ومرا بغرفة الحارسة وعيرا 
إلباب إلى شا رع لاقال وهو شارع واسم جدآ يكم فى حى مجارى و بممخازن 
كبيرة لبيع العقاقير وإطارات الصور والقطع الأثزية . وقال يو : 

تأمل هؤلاء السيدات الثلاثة الات فى الطابق الثالك من 
عمار تنا . 

فتطلع فندنت إلى أعلى ورأى ثلاثة رءوس ركبت فوق ثلاثة صدور 
من المصرص وككتب تحت الأولى كلمة «ضحت» وتحت الوسطى كامة «عمارة» 
وتحت الثالثة كلية « تصوير » مال : 

مأالذى دقعم إلى الاعتقاد بأن فن التصى, بر ماله جارية قشيحة ؟ 

فأجاب ثبو : 

لا أدرى وكيك عل أبة حال أصبث كد المقيقة 

ومر الرجلان بمحال العاديات فى لغييه رون حيث اشترىي ثبو أثاله 
من طراز لويس فيليب وبعد لحظة وصلا إلى شارع مو تمارتر وكان يلتوى 
فى رشاقة لأعلى التل إلى طرب ق كليشى ول موتمارتر وجنوب التل إلوقلب 
المدينة وكان الشارع تغدره أشعة الشمس وتفوح فيه رانحة باريس 
وهى بض من سماته! وترى فيه الناس يأ كلون كعك «١‏ الك راو سان » 
ويرتشفون القهوة فى المثمارب وتشبد فيه حوافيت الضرارات والاحوم 
والجينء وه تفتح أيوابها لمزاولة تجارتها اليومية . 


ناه # الام 
وسط الشارع وربات البيوت يقلبن البضائع فى الصناديق أمام الحلات 
هافى بأريس بعك أن غيت عنبا كل هذه ألسنين . 


نعم » إنها بأريس عاصمة أو ربا ولا سما لفنان . 


ويهر فنسنت تدفق الحياة على سفم التل فها هم ااندل بستراتهم الخططة 
خطوط -مراء وسوداء متتالية وهاهن ربات البيوت يمان أرغفة الخير 
تحت أذرءبن وهى مكشوفة الأبصار وها هى عربات اليد على حافة 
الطرريق وهاهن الوصيفات فى خفاف ليئة وها ثم رجا الاعمال الماجحون 
فى طريقهم للعمل . 

وبعد أن مروا بمحلات لا تحصى للجزارة والحلوى والخيز وغسل 
الثياب والمقاهى الصغيرة انمنى شارع موتمارتر إلى وسط التل ثم انحدر 
إلى ميدان شاتودن وكان على شكل دائرة غير كاملة تكونت من التقاء 
ست شوارع » ثم عيرا الميدان ومرا بنوتردام دى لوربت وهى كنيسة 
مربعة مبفية بالحجر الآسود وعلى سطحرا ثلاث تماثيل الانكة تسبح فى 
رقة فى السموات العلا وتطلع فناذت إلى ما هو مكتوب على الياب . وقال: 

هل يقصدون بايا ثيو الحرية والمساواة والإخاء ؟ 


أعتقد هذا وقد تعمر الجبورية الثالثة طويلا إذ إن أنصار الملكية 
فى حك اموق وسوف ينسم الاشترا كيون مقاءد الحم وقد قالى لى [ ميل 
زولا بالأمس إن الثورة القادمة ستسكون ضصد الرأسمالية وليست 
ضد ال ملسكية . 


زولا ! جميل منك أن تعرفه يا ثبو . 


ل 

- لقد قدمنى له بول سيزان ونحن مجتمع كلنا فى مقبى « باتيئيول » 
مرةكل أسبوع وسوف أصحبك معى إلى هناك فى المرة القادمة . 

وبعدأن غادرأ ميدأن دشائوون» ذقد شارع مو مارتر طابعهالبورجوازى 
واتسم يمظبر أ كثر جلالا و غدت الحوانيت أ كبر حجماً والمقاهى أنر 
ما كانت والتاس أحسن زيا والميان سي منظر أركانت الممر أتالجانبية 
ترخر بقاعات الموسيق وكانت الفذادق :ضى منظر أميجاً وحلت عربات 

وسار الاخوان فى خبط نشطة وأخذت أشعة الشمس الضعيفة تشتد 
وكانت راتحة الهواء توسى بعيشة الثراء والحياة المعقدة التى حياها 
سكان المدنة . 

وقال ثو: 

بما أنك لا تستطيع العمل ف البيث فإنى أقترح عليك أن تذهب 
إل أستدبو كورمان 3 
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حسنأ» إن كور مان من أفصار المدرسة الآ كاديمية كعظم الاساتذة» 
وإذالم تتقبل نقده فإنه سيتخلى عنك 

وهل هذا يكلفى كثيرا ؟ 

فربت ثيو على نفذ فنسنت بعصاء وقال: 

بح ألم أقل لك إنى رقيت ورسءوف أصبح واحداً من هؤلاء السراة 

واخيدا اتهىشارعموتارتر إلىبوليفار موتمارترالواسعالفخم بخازنه 
الكبيرة وطرفه المسقرفة وعلانه الغااية . 


دكان البوليفار ‏ الذى أصبح بو ليغار الطلران والذى يثردى[لىميدان 


ا - 


الآديرا بعد مسير إضحة ميان ب أم شارع مموى فى المديئة ورغم خلو 
الششارع فى هذه الساعة من الصباح فإن الموظفين كانوا يتأهبون داخل 
انخازن وا جيةيومبم اخافل بالعمل . وكان الفرع اذى يديره ثبو من كلاس 
جوباز يشغل رقم ١9‏ بعد مسير بضع مياق منيمين شارع مو تمارثر. وعبر 
فنسنت و ديو الشارع العريض وتوقفا بجانب مصياح غازى فى الوسط حتى 
كر بهم عربة ثم استأثفا سيرهما إلى قاعة الفنون. 

واعتى الموظفون في ملابسبم الآنيقة اثيو وهو يسير فى هو فعة 
القنون ونذ كر ففسنت كيف كان ,شح لتيرستيج وأوباخ عندما كان 
يعمل كأنيا وكان الحواء عاطر! بأريح الثقافة الرفيعة » وهو عطر ظن أن 
أنفه قد فسيه وعلى جد ر أن الموو رأى لوحات لبو رجيرو وهيئر وديلاروش 
وفوق الصالون الرئيسى كانت هناك شرفة صغيرة يؤدى إليها سم خلق 
وقال ثيو: 

إن اللوحات الى تريد أن ترأها فى الطاب الأسفل وحالما نتبى 
من مشاهدتبها تمال و وو فى بر أيك فيهأ . 

اذا تلعق شفتيك با نيو ؟ 

فابقسم ثبو ابتسامة عرينة وقال « إلى الملتق » واختق فى مكتبه 


2 2 ه# 


1178# ل 


0 

هل أنا فى ممتشق للمجانين؟ 

وتعثر قنسنت وهو يسير مغمض العينين إلى المقعد الوحيد فى الطابق 
الأرضى وجلس وهو يف رك عينيه . لقد اعتاد منذ بلغ الثاننة عشرة من 
عمره أن برى أوحات قائمة مظلمة » لا تكاد ترى فيبا لمسات الفرشاة وكل 
التفاصيل فيها صحيحة وكاملة وألوانها المستوية تتداخل فى يعضبا أما هذه 
اللوحات ان تضحك له وهى تطل من الجد ران فى مرح فل تكن تشبه أبة 
لوحات سبق لهأن رآها أوحل برؤياها . لقد دالت إلى غير رجعةالمسطحات 
المستوية الرفيعة والعاطفة الرصينة ومزيم الآلوان السمراء الى اعتادت 
أوربا أن تغرق بها لوحاتها منذ مات السنين وهاعى لوحات يفمرها ضوه 
الشمس وتفيض بالضوء والهواء وتتدفق بالميوية » لوحات لراقصات الباليه 
خاف المسرح نفذت بألوان بدائية حمراء وخضراء وزرقاء نثرت بلامبالاة 
انب بعضبا ٠‏ وتطلع 5 التوفيع وكان ديجا . 


وكانت هناك جمرعة من المناظر الخاوية على شاطىء الذبر صور فيها 
لون منتصف الصيف بنضيرته العظيمة وثمسه المحرئة وهى تتوسط كيه 
السماء وكانت لمونيه . 

ول بر فنسنت بين مات اللوحات النى كان قد شاهدها مثيلا لهذه 
الأوحات المتألقة النى بغمرها الضوء ويتخللها الحراء ويفوح شذاها أمطر 
وكان أشد الألوان قنامة بين الألوانالتى استخدمبا موفيه أخف أثنى عشر 
درة من أفتم لون رآه فى كل متاحف هواندا وكانت أاسات الفرشاة 
جريئة ركل ضربة منبا واضحة وكل لمسة تنسجم مع [بقاع الطبيعة ركان 
سح اللوحات مغطى بطبقة كثيغة .ن ااطلاء المين . 

روتف فنسنت أمام صورة ارجل برتدى فائلة صوفية ويمسك بدفة 
قارب صغير فى استغر اق شسديد يتميز نه الرجل الفر تسى أأذى يستمتع 
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بأجازته بعد ظبر يوم الأحد وجلست حانبه زوجته فى استسلام . ولع 
قنسنت إلى اسم الفئان وقال بصوت مال : 

موئيه أيضاً ؟ هذا غريب »ء فليس ة تشابه بيتها وبين مناظره 
الخلرية . 

وتطلع مرة أخرى وأدرك أنهكان على خطأ ٠.٠.‏ فقدكان مانيه و ليس 
مونيه . وتذكر قصة لوحت مائيه «نزهة على الطشائش» و «أولئبياء وف 
أخطر رجال الشرطة إلى إحاطتهما بالحبال لمنع الناس من تمزيقهما بالمدى 
واليصق عليهما وم يعرف لماذا كانت لوحات مانيه تذكره بمو لفات 
إميل زولا إذ يبدو فيا نفس ااتطلع الشديد إلى استجلاء الحقيقة وتوقد 
الذهن والجرأة والإحساس بأن الخلق هو اجمال ولا يهم إن كان يبدو 
وضيءا ء وأخذ يدرس التنفيذ الى ( التسكنيك ) عن قرب ورأى أن مائيه 
وضع الألوان الاساسية أحدها وراء الآخر دون مراعاة للتدوج وأنه 
أغفل الكثير من التفاصيل ولم يعرف أين تنتهى ماما الألوان والخطوط 
وألضوء والظلال فد كانت تتداخل فى بعضها . 

وقال ففسنت : 

ماما يا ترأها العين وهى :تذ يذب فى الطبيعة . 

و”ممع صوت موف شافسب أذنيه قائلا : 

ألا مكنك أن قستقر على طرريقة معيئة فى رسم الخطوط يافنسنت 6 

وجلس مرة أخرى وأغرق ف التفكير فى اللوحات و بعد برهة فطن 
إلى إحدى الوسائل البسيطة الى أحدئت ثورة كاملة فى فن التصوير فرؤلاء 
المصورون جسموا الحواء فى لوحاتهم هذا الحواء االىء ,اليوية والحركة 
أذ شيئا ماعلى المناظر الى كانت تشاهد فيبا ! وأدرك فنسنت أن لوحات 
أنصار المدرسة إلا كادعية خاتمن الواء وكانت مجحرد قراغ أبيضهلأأوه 
بأشاء جأمدة . 
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ولكن ما أغرب هؤلاء الرجال الجدد ! لقد ١!‏ كتشذوا الحواء ! 
١كتشفوا‏ الضوء والحياة والجو والشمس ورأوا الأاشياء تترشح بفعل 


وأدرك فسنت أن فن التصوير لن يكون؟ عرفه من قبل وأن لات 
التصرير وأنصار المدرسة آلآ كادمية قد ينقلون نسخاً طبق الامل 
أما الصورون فسوف يرون كل شىء مص حسب طبيعتهم والشمس 
تغمر بألضوء و الطواء الذى يعملون فيه . وبدا لهم لو كان هؤلاء الرجال 
قد ابتدعوا فنا جديداً . 

وعاد وهو يتعثر فى المقاعد ركان ثيو فى الممو الرئهسى وقد التفت له 
والابتسامة #داعب شفتيه وأخد يتطلع إلى وجه شقيقه فى لحفة وقال : 

حسئاً يافنسنت ؟ 

فشبق فنسنت وقال : 

أواه باثيو! 

وحاول الكلام ولسكنهليستطع واندفع إلى الطابق الأسفل ثم استدار 
و بادر بالخروج من قاعة الفنون ٠‏ 

وسار فى الشارع العريض حتى وصل إلى مبنى مثمن الأضلاع عرف 
فيه دار الأأوبرا وامم بين البانى الحجرية قنطرة فانطلق [ليبا وانذلق إلى 
حافة الماء وعمس أصايغةل انين م عبر القنطرة دون أن يلق نظرة 
واحدة على تمائيل الف رسان البرئزية وشق طريقه إلى الشوارع الى لاعبد ا له 
ا وال على الشاطىء الأيسر وأخذ يمير صعداً فى ثيات ومر بقيرة ثم 
استدار [لى العين ووصل إلى غطة كيرة للسكك الحديدية ونسى أنه كان 
قد عبر تبر ألسين فسأل شر طيا أن يدله على شارع لافال فقمال له الشرطى : 


- شارع لافال ؟ [نك يا سيدى لا تسير فى الجانب الصحيم فبذه 
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مونبارناس ويقبئى أن تهبط التل وتعبر تبر السين ثم تصعد مرة أخرى 
إلى موعارتر . 

وأخذ.فة-نت يسير على غير هدى فى شوارع باريس دون أن ي,تم إلى 
أبن تقرده قدمأه وهر بشوارع عريضة نظيفة بها حوانيت غفمة ثم بأزقة 
وضيعة قذرة “م أنتهى إلى شوارع بورجوازية غصت على جانبيها بصفوف 
لا نبابة لها من حاتات النهيذ ومرة أخرى وجد نفسه على قة تل أقيم فوقه 
قوس فصر وكان يطل من الشرق على شارع تحف يجانبيه أشجار و تحيط به 
مننزهات تشخل رقعا ضيقة وينتهى بميدان فسبح فى وسطه مسلة مصرية ثم 
امم فى الغرب غابة واسعة . 

وف ساعة متأخرة من عصر اليوم عثر على شارع لافال . ركان الألم 
الذى يعتصره قد خدر [حساسه بالتعب كله وانطلق مباشرة إلى حيث حزم 
لوحاته وصوره التخطيطية للدراسة ونشرها كلبا فوق الأارض وحماق فى 
لوحاته رباه ١م‏ هى قاتمة وكثيبة ام هى ثقيلة لا حياة فيها فقد كان برسم 
5 لو كان يعيش فى قرن غابر ولم يدرك هذا . 

وعاد نيو إلى المنزل عند الفسق فوجد فنسنت جالسا على الآرض فى 
خمول فركع يحافب شقيقهوكانت خيوط النهار الأخيرة تتلاشى من الحجرة 
وأخلد نيو للصمت قليلا ثم قال : 

إى أدرك إحساسك يا فنسنت فقد ذهلت لروعة ما رأبت أليس 
كذلك ؟ لقد فبذنا تقريباً كل شىء مقدس فى عرف فن التصوير . 

وتلافت عيئا فنسنت الصغيرتين فى أل بعينى ثيو وقال : 

- لم تقل لى ياثيو ؟ ول لم أعرف ؟ لماذا لم تأت فى إلى هنا من قبل ؟ 

لقد تركتنى أضيع سدى ست سنوات طوال من عمرى . 

- أتقول أضعتها ؟ هذا هراء . لقد صقلتفيها موهيتك الفنية وهاأنت 
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ترس بأسلوب فنسنت قفان جوخ لابأسلوب أى شخص آخر فى العالرولا فك 
جئت إلى هنا قبل أن يقبلور أسلوبك الخاص ف التعيير اصبرنك باريس 
فى بوتقتها . 

ولكن ماذا عساى أن أصنم ؟ انظر إلى هذه التفايات ! 

وركل بقدمه لوحة كبيرة قائمة الالوان وقال : 

إنها لا حيأة فيها يايو ولا تساوى شيئاً . 

اتنس أًلنىماذا أفت صانع؟ سأقول لك . يفبغىأن تنعل كيفية استخدام 
العضوء واللون من الانطياعيين وأن تقتبس منهم قدر ماتستطيع ولا ثىء 
أ كو هن هذا [ذ جب الاتقلدم وأحرص ألا كتسحك الطوقان ولاتدع 
باريس تخ رقك . 

- ولسكن يجب أن أتعمكل ثىء من جديد ياثيو فكل ماأفعله خطأ . 

بل إنك مصيب ف كل ماتفعل ماعد| معا تك للضوء واللون فأنت 
مصور انطباعى منذ أمسكت بالقل فىالبوريناج ‏ انظر إلى رسمك ! وتأمل 
لمسات فرجونك !لم يرسي أحد قط بثل هذا الأسلوب قبل مانيه . تأمل 
خطاوطك ! إنك لا ترسم أبدا خبطا واضحا محددا . انظر إلى مارسمته من 
وجوه وأشجار وأشكال فى الحقول إنها انطباعاتك وهى جه لم تكتمل بعد 
ولكن تنضم بش خصيتك وهذا معناه أنك انطباعى لأنك لاق - بأساوب 
شخص آخر سواك ولا تقيد نفلك بالقواءد والتعليات وأنت يأففسنت 
وإحد من أبناء هذا الجيل الث الطاضن سواه فت أو :رسيت : 

- أواه ياثيو م أحب هذا ! 

إن أعمالك معروفة بين المصورين الشبان الذين يوثق م . أوه 
لا أقصد هؤلاء الذين تباع لوحاتهم بل أقصد هؤلاء الذن يقومون 
بالتجارب الحامة وم يتوقون إلى التعرف بك ولا شيك أنك ستتعل منهم 
أعناء راعة :+ 


خم 

وهل يعر فون أعمالى ؟ أبءعرف الانطباعيون الشبان أعمالى ؟ 

وركع فنسنت على قدميه دى يستطيع أن برى ليو بوضوح وفكر 
ثيو فى الأإيام الخالية فى زندرت عندما كانا يلووان معاً على أرض حجرة 
الاطفال وقال : 

فعم بالتأ كيد . ماذا ظننت أنى كنت أفعل فى باريس كل هذه 
السنين ؟ 

نهم يعتقدون أن لك عينا نفاذة وأصابع فنان ماهر وكل ما يلزمك 
أن تفعله الآن هو أن تخفف من ألوانك وأن تتعلم كيف تصور الهواء 
حيو بتنه المتأ لقة . أليس رائعاً يافلسنت أن نعيش حتى أشبد حدوث مثل 


هله الاشياء أطامة 0 
ويحك يا ثيو أيها الشيطان العجوز . وحك أمما الشيطان العجوز 
الكبير ! 


ونذهب لتناول طعام العشاء وأصحبك إلى مطعم افيفرسل دم يقدمون 
فى باريس أشهى انواع الشاتوبريان . ولسوف أقيم لك مأدية حقيقية 
وأقدم لك فيبا يابنى زجاجة من الشمبانيا احتفالا باليوم العظى الذى اغضم 
فيه فنسنت فان جوخ إلى سكان باريس ! 


د لمن نا 


- 


) 

وق صباح اليوم التالى أخذ فنسبت أدوات الرسم وانطلق إلى استودبو 
كورمان وكان عبارة عن حجرة واسعة فى الطابق الثالك يشم رهاضرءقوى 
ينهذ إليها من الشارعوفى أحد طرفيها كان يف رجل عا ركوديل فىمواجبة 
الاب وتناثر فيا ما شرب من ثلاثين متعداً وحاملا خصصك للطلية 
وقيد فنسنت أمه بين طلبة كورمان وخصص له حامل لارسم وظل يبرسم 
زهاء الساعة فتسم بعدهأ باب الصالة ودلفت منه امرأة كانت تعصب وأمها 
وتمسك بيدها فكبا فألقت على الموديل العارى نظرة رعب ثم صاحت 
ديا فى » وانطلقت تجرى . واستدار فنسنت إلى رجل كان يجلس 
بجائبه وقال : 1 1 

ترى ماذا أصاءما ؟ 

أوه هذا يحدث كل يوم فقدكانت تبثى عيادة جارنا طبيب الأسنان 
وعادة تسكنى الصدمة الي تصيبين من ري رجل عار لشفاء آلامم أسنانون 
ولعمرى إذا لم ينتفل طييب الأسنان فإن مصيره الإفلاسَ ٠‏ إنك طالب 
مستجد » ألي س كذلك 0 

بل وهذا ثالث يوم لى فى باريس ٠‏ 

وما اسك ؟ 

فأن جوخ . 

وما اسمك أنت ؟ 

- هنرى تولوز لوتريك . المت بصلة القرنى لثيو فان جوخ ؟' 

ب إنه أخى . 

إذن فلا بد أنك فنسنت ! حستأء يسرى أن أتعرف بك فإن أغاك 
خير من يتعامل مع الفنانين فى باربسوهو الوحبد الذى يتبح للشيان فرصة 
الظبور وهو لا يفعل هذا سب بل يكافم من أجائا وإذا كان جمبور 

(مو- فن جوخ ح؟ ) 


1 

اريس قد رحب با فإن الفضل فى هذا ر جع [لىنو فان جوخ ركلنا متقد 
أنه أطيف عد 

وهذاما أعتقده أنا أيضاً . 

وتطلع فنسنت إلى الرجل باهتهام وكانت للوتر يك رأس مغاطحة 
وكانت تقاطيع وجبهو أنفه وشفتاه وذقنة بارزة عن ر أسه المفلط<ة وكات 
له لحية سوداء تهرز بعيداً عن ذثنه بدلا من أن تثمو لأسفل 
وسأل لوتريك . 

ماذا يدعوك إلى أن تخشى مكانا كرا كاستوديو كورمان ؟ 

لابد لى من مكان أرسم فيه . لم تفعل أنت هذا ؟ 

أكون ملعونا لوعرفت .. لقد عشت طوال الششبر الماضى 
فى ماخور فى مومارتر ورمعت صوراً شخصية الفتيات وهذا كان فى أظرى 
عملا يستسق الذكر أما الرسم فى استودبو فبو عبك أطفال . 

يودى أن أرى دراسانك لمؤلاء السيدات . 

احقا ؟ 

اعت بلا شك ولم لا ؟ 

لأآن معظم الناس يعتقدون أتى مجنون بسبب تصويرى للراقصات 
والمبرجين والعاهرات ولكنك تجد فى هؤلاء الطابع الأسل.. 

م أعل هذا فقد تزوججت واحدة فى لاهاى , 

حمسناً ! إن كل أفراد عائلة فان جوخ على حق ! اسمم لى بأن أرى 
رمعك التخطيطى ( الاسكتش ) الموديل » اتسمم لى ؟ 

حوزها كلبا ٠‏ لقد رمعت أزبنةء 

قتطاع لوترريك ضع لحظات إلى الرسوم التخطيطية شم قال , 

أرى أنتا سنتفق معا يا صديق فتحن نفسكر بأسلوب واحد . هل 
دأ ىكورمان هذه الرسوم التخطيطية ؟ 


كنا سه 


0 
عندما براها سيكون هذا آخر عبدك هذا المكان وسوف سكون 
هدفا لسبام نقده لقد قال لى أمس «١‏ إنك تبالغ يا لوتريك . أفت تبالخ 

دائما فى كل دراساتك خط واحد من الرسم الحزلى (الكار يكائير) . 

وقد أجبته هذا ليس رمماهريايا عزيرى كورمان بل طابع يز . 

فلبعت عينا لوتر.يك السوداوان الصْيمّتان وقال : 

ألازات ترغب فى رؤية هذه الصور الشخصية التى رمعا لفتيانى ؟ 

يل بالتأ كيد . 

كان للوتريك عنق غليظة مكتنزة وكتفان عر يضتان وعندما نض على 
قدميه رأى فنسنت أنصديقه الجديد كان كسيحا وكان لوتر يكوهو واقف 
لايز بد طولا عنه وهو جااس وكان جذعه البدين يرنكز على رأس مثلث 
عند ووسعله 5 تدر بشدة لير كز على ساقيه الصغيرتين العاجزتين . 

وسارا فى بو ليغا ركليش وكان لوتريك يستند بشدة على عصاهويتوقف 
بين هنبة وأخرى للتقط أنفاسه وبعد مسير جدوعة من المبانى فى هذا 
الجافب من المولان روج استدار! لصعدا التل و البوت مو مار قر وكان 
لوتر يك يتوقف رأغبا للراحة من أن لآخر وقال : 

لعلك تعجب ما إذا أصاب ساق بأفان جوتو لممرى إنكل وأجد 
إبقساءل عن هذا . حسناً سأخبرك . 

أرجوك . لاداعى لآن تحدثتى عن هذا . 

ولكن يحب أن تعرف . 

وانتكاأ على عصاه واسكّند إلها بكتفيه ثم استأنف قائلا : 

لقد وأدت وأنا مصاب يلين العظام وف الثافية عشرة من عمرى 


سس ١1#“‏ سم 


انزلقت قدى على أرض صلبة للرقص فكسرت عظام عفذى الآيمن وفى 
الخام التالى سقطت فى حفرة فكسرت ساقى اليسرى ومنذ ذلك الحين لم 
آم ساقى بوصة واحدة ٠‏ 
وهل أنت تعس لهذا ؟ 
كلا فلو كنت طبيعيا كأترانى لما أستطعت أن أكرن مصوراً 
فوالدى هر الكونت دى تولوز وأنا ثانى إخركق فى وراثة اللقب ولوصئت 
لكان فى وسىى الحصول عل عسا الماريشالية ولركبت يحافب ملك فرنسا 
إن كان هناك ملك لفرنسا ولكن بالته لماذا رضى المرء أن يكون كوثنا 
بنها إستطيع أن يصبح مصوراً ؟ 
هذاحق وأخشى أن أقول إن أيام الكوفتات قد ولت . 
لنستأ نف سيرنا فاستوديو دجافى نماية هذا الطريق . يقولون 
إنى أقلد أعماله للآنه برسم راقصات الباليه وأنا أصور فتيات ملبى المولان 
روج فليقولوا ما بحاو لهم . هأهو مسكى فى شارع فونتين رقم 4 مكرر 
وأنا أقطن ف الطابق الأرضى» لعلك حزرت . 
٠‏ ودفع الباب ليفتحه وأومأ لففسنت بالدخول وقال: 
إن ىأعيش بمفردى . اجلسإذا استطعت أنتمدمكا ناص اها للجلوس . 
وتطلع فنسغت <وله وإلى جانب اللوحات والاطارات وساملاات 
التصوير والمقاعد الخالية من المساند والسلال المتحركة والستائر رأى 
منضدتين كمير تين تر حمان الاستوددو وكانت إحداهما كملة يزجاجات 57 
بالآنبذة النادرة وقنينات ملت بسوائل متعددة الآلوان وعل الماضدة 
الأخرى تكومت أحذية للراقصات وباروكات للرأس وكتب قديمة 
وملابس للسيدات وقفازات وجوارب وصور ميتذلة ورسوم يأيافية دينة 
ول يكن هناك وسط هذه الفوض الضاربة مكان رحب يستطيع أن يجحلس 
فيه لوترريك ليصور وقال : 


ماذا بك يافان جوخ ؟ ألا قستطبع أن تحد لك مكانا تجاس فيه ؟ 
ماعليك إلا أن تدفع ماعلى الآرض من سقط المتاع وتأتى بالمقعد إلى النافذة : 
هنا نام سبع وعشرون فتاة ولقد بت مع كل واحدة منهن . ألا توافقنى 
هلى أنه من الضرورى أن تبيت مع أمرأة حتى تغرمها تماماً ؟ 

عدا 

هاهى الرسوم التخطيطية . لقد أخذتها إلى تاجر فى الكابوسين 
فقال «لماذا تصر على رسم هذا القبح بالوتريك ؟لماذا تصور داماً أحط 
من تقا بلهم من الناس و أشدم خسة ؟ فرؤلاء النسوة من المنبوذات اللاى 
افظرن الجمع وعبل وجوهبن ل نسم آثارالتيذل والانغهاس ف الرذيلة فبل 
يعنى الفن الحديث أن تبدع شيثئاً قبيحا ؟ هل عمتم أيبا المصورون عن الجمال 
فل تقمودوا ترسعون سوى حثالة الناس؟ 

نفلت له ١‏ عفوا ولكن أعتقد أنى سأصاب بالنثان ولا أحب أن 
ألوث سجادتك اجميلة » . هل الإضاءةكافية يافان جوخ ؟ أتريد بعض 
الشراب ؟ قل ماذا تفضل ؟ فلد ىكل ما يمكن أن تنكون فى حاجة إليه ٠‏ 

وسار وهو يتطلع بين المقاعد والمناضد والستائر فى حركات رشيقة 
9 صب كأسا من الشراب وقدمه إلى ففسنت وصاح قائلا : 

تخب القبح يافان جوخ وأرجو ألا تصيبك الآ كادبية بالعدوى ! 

واحتسى فنسنت شرابه وأخذ يدرس الرسوم التخطيطية السبعة 
والعشرين الى رمهها لوتريك افتيات أحد ملاهى مونمارتر وأدركأن الفنان 
قد صورهنكارآهن فقدكانت صورا شخصية موضوعية لم يراع فيها قواعد 
السلوك الآدنى ول يأبه فيا بأى تأويل أخلاقى وشاهد التعاسة والآلم وتلد 
الاحساس والخنة الدنيئة والبعد عن كل الصفات الروحية وقد أرنسمت 
بجلاء على وجوه الفديات وسأله : 

هل تحب الصور الشخصية للفلاحات يا لوترريك ؟ 


غم 

فعم إذأ كافت لا:فيض بالعاطفة . 

55 نا إف أرسم فلاحدأات وإنه ايروعى أن هؤلاء السيدات 5 
50 الفلاحات وتنطق صورهن عتاجرتمن ف أجسادهن . ألبيست الارض 
والجسد شكلين مختافين لنفس المادة ؟ وهؤلاء السيدات ٠‏ إنهن كتازن 
الحم » ذلك اللحم البشرى الذى ينبثى أن يرعينه ليفيض بالحياة ٠‏ لعمرى 
هذا عمل رائع بالوتريك . لقد فعلت شبئاً يستحق أن يذ كر باللمد والثثاء . 

حل ألاترى أنبن قبيحات ؟ 

بل إنها أصدق صور انتقادية لحاتنا وهذا فى نظرى أرقى أنواع 
امال . ألا نظن هذا ؟ ولعمرى لو عمدت إلى رهم صور مثالية للسيدات 
تفيض بالعاطفة لخر جت لنا 00 قبيحة ان صورك الشخصية ستكون 
دنيئة وزائفة ولكينك صورت الحقيقة كاملة كار أيتها وهذا هومدنى الجال , 
أليس كذلك 5 

دباه الم لا يكون فى احالم الكثير من أمثالك ؟ تفضل واشرب 
كأسا آخر ! 

وخل من هذه الرسوم التخطيطرة مائشاء ! تخير منبأ مايروقك إٍ 

فرفع فأساتث» لو سوة أمام أأضوم ومن فها أغلة َُ صاح قانلا : 

5 دومييه ! هذأ هو من تذكرق به . 

فأشرق وجه لوتر يبك وقال: 

بد نعم إنه 3و هبيه مس أعظيهم عل الإطلاق واأشخصس الوحيد الذى 
تعليت منه شيثاً و ربآه شد ما أمقك هذا الرجل ا 

ولكن لماذا تصور أشياء تكرهرا؟ إن لا أرسم إلا الأشياء 
الى أحبها ٠‏ 

5-5 إن أعظمفن المبع من ااسكراهية يافان و أه 1 أرىأنك محجب 
يلأوحة جوجان . ش 


-_ 6 اه 
هأذا قلت ؟ من هذه اللو<ة ؟ 
الول ونان أشرنة؟ 


كلا . 


إذن يجب أن ::عرف به . هذه اللوحة لسيدة وطنية من المارتنيك 
وقد عاش جوجانهناك قثرة وهو بحب إلمدرجة الجنون رسوالموضوعات 
البدائية ولتكنه مصور عظيم وله زوجة وثلاثة أولاد ويشغل وظيفة فى 
بورصة العقود تدر عليه دخلا 52 قدره ثلاثون ألنا عو الغرنوات : 
وقد اشترى لوحات من بيسارو ومافيه وسيسل ما يسارى نهسة عشر ألا 
من الفرفكات ورسم صورة شخصية لزوجته فى بوم زفاقبه! وقد اعتقدت 
أنم! ته جملة منه واعتاد جوجان أن الرسم قُّ أيام الأحاد . هل تعرىف 
نأدى بورصة المقود للفتون ؟لقّد عرض مرة صورة على مافيه فقال له [نها 
رائعة جدآ فأجاب جوجان , أوه . ولكن لست إلا أحد الحواةء فقالمانيه 
ه لافليس بين المصورين هواة اللهم إلا هؤلاء الذين يرسمون صوراً قبيحة » 
ركان هذه الملاحظة مفعول الذر فأدارت رأس جوجان ولم #رسم منق 
ذلك المين إلا وهو مور وتخل عن وظيفته فى البورصة وعاش عاما في 
رون هو وأسمرته على مدخ ر أنه ثم أرسل بز وجته وأطفاله إلى بيت والدها 
فى استكرولم ومنذ ذلك المين يعيش وهو فاقد الإدراك . 

يبدو أنه اطيف المءش . 

وللكن ينيغى أن تنكون <ريصاً عندما تراه إذ إنه يتاذ بتعذيب 
أصدقائه . مارأيك بامان جوخ فى أن تسمم لى بأن أصحيك لرؤية المولان 
روج والأليزيه موتمارتر ؟إنى أعرف كل الفتيات هناك . أتمشمق النساء 
يافان جوخ ؟ أقصد أتحب أن تبيت معين؟ أما أنا فأعشقين فا رأيك 
فى أن نقضى للة يوماما ؟ 


ل - 


لا مائع . 
رائم . أعتقد أنه آن لنا أن نود لاستوديوكورمان . مارأريك في, 
قايل من الشراب قبل أن نذهب ؟ [ليك الآ نكأسا آخر لتفرغ الزجاجة . 
احقرس وإلا قلبت هذه المنضدة . لا بأس فسوف تتكافل الخادمة برفع 
كل هذا النفابات وإ أعتقد أتى ساضطر إلى الانتقال من هنا قرأ جداً. 
[نى فى رغد من العيش اذان جوخ فوالدى يخشى أن ألعنه للانه أفج بكسيسا. 
مثلى ولذا فإنه يعطينى كل ما أطلبه » وأنا لا أجد معى سوى لوحا عند 
ما أفتقل من مكان وأستأجو لى استوديو اليا تم أشترى الاشياء واحدة 
وأحدة . وعندما أضيق به ذرعا أتتقل منه هرةٌ أخرى . ومهذه المناسية 
أى نوع تفل من النساء ؟ الشقرارات أم ذوات الشعر الآحمر ؟ لاتهم 
بالإغراء . تأمل كيف تنساب هذه السقوف المدنية إلى بوايفار كليش. 
كأنها عيط أسود . أوه يا لاجحي ! لا داعى لآن أنظاهر أمامك ,هذا فأنا 
أستند على هذه العصا وأشير إلى المناظر الجيلة لان الله خلتنى عاجرا 
ولا أستطيع السير أ كثر من بضع خطوات فى كل مرة الابأس فطلا 
. عاجزون ف فأحة مأ . هيأ نا 1 
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وبدا له الأمى سبلا فشكل ماعليه أن يعمله هو أن يلق بلوحة ألوانه 
القديمة ويشترى بعض الآلوان الفائحة وبصور كأى انطباعى . وما إن 
اتهى أول يوم من هذه التجربة حتى دهش فنسنت وثار قليلا وفى تماية 
البوم الثانى تملكته الحيرة وتناوبته مشاعر الازن والغضب والخوف وق 
نهاية الأسبوع كان فى أشد حالات الحنق والخضب فبعد أن أمضى شبوراً 
مضنية فى تماربه مع الآلوان اكتشف أنه ما يرال فى بداية الطريق فقد 
كانت لوحاته قائمة كثيبة و ألوانها لزجة . وكان لوتريك يحلس ف استديو 
كورمان بحافب ففسنت يرقب تصويره ويلعن أسراب الذياب ولكنه أحجم 
عن تقدم أية تصممحة له . 

وإذا كان هذا الأسبوع قد م قاسياً على فنسنت فإنه كان أقسى ألف 
مرة على ثيو ولا تجب فقد كان نيو لطيف الممشر » كريم الاخلاق » 
رقيقاً ف عاداته ومعيشته » وكان متأنقا إلى أقصى حد فى ملبسه » دمثاً ف 
حديثه » يحافظ على أناقة منزله وحل عمله , ولم مكن يملك إلا جزءاً صغيرآ 
من قوةّ فنسنت وحيوبته الدافقة . 

وكانت الشقة ااصغيرة الى يسكنها فى شارع لافال لا :كاد تنسع لثيو 
وأثاله الهش من طراز لويس فليب ول بكد ينتهىالاسبوع الآول حتى احال 
فنسنت المكان إلى حافوت لسقط الماع نقد كان يذرع غرفة المعيشة 
ويركل قطع الآثاث إلى تعترض طر يه ولق باللوحات والفراجين وبفرغ 
أنابيب الألوان على أرض الحجرة ويرصع الآرائك والمناضد إعلابسه 
المفسخة وأطباقه المكسورة ويلوثمها برذاذ طلائه وبالجلة فقد قلب حياة 
ثيو الذى كان حرص على السك بأهداب آداب السلوك 

وصاح ليو : 

ففسات » فنسفت لا سكن حاد الطبع إلى هذا 1د ١‏ 
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دكان فنسنت يذرع أرض الشةة الصغيرة وهو يعض على أصابمه 
وشم بكلمات لنفسه ثم تهالك جالسا فى أحد المقاعد الههة وزمجر قائلا : 


لاجدوى من هذا فقد بدأت متأخراآ جدآ وبلغت من السكبر سنا 
لا أستطيع فيه أن أغير ما بنفسى - رباه لقد نعمت ياثيو ! وفى هذا 
الأسبوع بدأت فى رسم عشرين لوحة ولكنى لم أستطع أن أبدأ ٠ن‏ جديد 
فسرعان ما تغلب على طريقتى فى التنفيذ الفنى رهأنذا أعترف لك بأنى 
انتهيت ! وان أستطيع العودة إلى هولندا لتصور الأغنام بعد ما شبدته 
عيناى هنا . لقد أتيت متأخرا جدا لآشق طريق الرئسى إلى ميدان الفن 
رباه ماذا عساى صافع ؟ 


وففز 2 سار تو الباب وهو يرح ايلتمس بعض الخواء الب شم أغلقه 
بمنف ورفع مصصراع النافذة ليفت<ها وحملق لحظة فى معلمم وباتاى » 5 
أغلق النافذة بشدة -تى تحطم زجاجما تقريباً وسار نحو المطيخ فى خطوات 
وأسعة ليطنىء ظمأه وسكب على أرض الخجرة لصف الماء م عاد إلى 
غرفة المعيشة والماء بسيل على جانى ذقته . 


حسناً , مارأيك يائيو ؟ أينيتى أن استسل للقنوط ؟ هل انتبى 
أمرى ؟ يبدو أن الآمر هكذا ء اليس كذلك ؟ 


فنسنت ء إك تنصرف كالأطفال . هل لك أن تدأ لحظة وتصغى 
إلى . لا لا قف ولا تذرع الحجرة هكذا حتى أستطيع أن أعدث إليك, 
وبلته هلا خلعت هذا الحذاء الثقيل إذا كنت تنوى أن تركل به هذا 
الكرمى ألمموه بالذهب كا صرت به. 

لدد تركتك يائيو تعوانى ست سئوات طوال : فا الذى حصلت 
عليه فى مقابل هذا ؟ جموعة من الصور السمراء القائمة ورجل فاشل 
لا أمل فه. 


ومو - 

أسمع بأنى المزيز . عندما أردت تصوير الفلاحات هل اسعطعت 
أن تلم بكل دقائق التصوير فى أسبوع أم أن الآم اقتضى منك خمس 
ترات 5 

هذا عق ولكنى كنت م زلت مبتدماً 8 

وها أنت تبدأ اليوم بتعلم الآلوان ! هذا قد يستغرق منك خمس 
سلوات أخرى ٠.‏ 

ولكن ألا يكن أن ينتبى هذا ياثرو ؟ أيذبغىعلى أن أتردد طوال 
حياى على المدرسة ؟ لقد باغت الثالثة والثلائين من عمرى فتى بحق الله 
أصل إلى هر «لة التضوج ؟ 

5 هذه آخر جربة لك يأ فنسلت وقد رأبت كل شىء م تصواره 
فى أوربا وأعمال الرجال الى تقبع فى طايق الأسفل هى آخر صيحة 
فى التعوير و6 » وعندما تخفف الوانك ووه 

أواء ياثيو ! أتعتقّد أن هذا فى استطاعتى ؟ ألا نظن أفى فال ؟ 

- بل إن أميل إلى الاعتقاد بأنك غى أحق : أتريد أن تتقن فأسبوع 
راحد قواعد أعظم ثورة حدثت فى تاريخ الفن ؟ هيا ب تزه على الدل 
وراب رءوسنا باحواء نأو 524 مدك ق هذه المجرة مس دقائق 
أخرى ل أنفجر 8 

وق عصر أليوم التالى قأم فأسات بتصوير رسوم مخطيطية بأستديو 
كورمان وظل ده لساعة متأخرة م ذهب إلى ذو فى قاعة جو ديل . 

وكانت المماء فيأوائل شبر أبريل مصبوغة بلون! اشفق وكات صفوف 
بأريس تتتاول المشبيات وغصتت المقاهى الى على جاى شارع موتمار قر 


ل 
رجال يتحادئون مع أسدقائهم ومن داخل المقاهى كان ,يفبعث صوت 
موسيق هادئة يعزفونها للترويح عن الباريسيين بعد ما كابدوه فى بومهم من 
عناء» وكات المصا بي الخغازية تضاء والئدل بسطون المفارش على ال موائد 
فى المطاعم والموظفون فى المصاام يجذبون مصاريع النوافذ من 'الحديد 
المموج ويفرغون اليضائع من السناديق الموضوعة على الجوانب وأخذ ثيو 
وفيُسنت يتجولان عل مبل وعبرا ميدان شاتودن بضوضائه الى تصدر 
من ألعر بات القادمة إأيه من الشوارع الستة المؤدية إليه » ومسا بنوتردام 
دى لوريت ثم عرجا على الل ووصلا إلى شارع لافال ٠‏ 

هل لنا أن نتناول فاتحا للشبية بأففسخت ؟ 

33 لامانع و لتجاس قَْ ميكان استطيع أن لبك دنه الجهور . 

إذن لنذهب إلى مطعم باتاى فى شارع ديزايس ققد يبيط عاينا 
بعض أصدقانى . 

وكان مرده على مطدم باتاى كثير من المصورين وم كن فى مقدمته 
س الخارج إلا أربع أ خمس موائد ولسكن كانت فى داخله غرتتان 
رحيبتان . 

وكات مدام باتاى قتقدم الفنافين دائاً إلى إحدى الحجر تين وتقود 
البورجوازبين إلى الاخرى وكات تستطيع أن تدرك من لك نظرة ع 
الطبقمتين ينتمى أى رجل . وصاح يو : 

أما النادل : هات زجاجة من شراب كوميل أكاو أو . 

ورا تشير على يايو ؟ ش 

جرب شراب ااسكواةرو يحب أن تشرب على سبيل التجرية قترة 
عق تبتدى إلى مشرو بك المفضل . 
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ووضع الساق أماممما زجاجى شرامما على طرقّين وقد كسمتب علمبما 
النمن حروف سوداء وأشعل يو سيجارا بينها أشعل فنسنت غايونه ٠‏ 


ومرت ببما الفسالات وهن يرتدين مآزر سوداء ؤبحمان فى أذرعبن 
سلالا مليئة بالملاابس المسكوية كامى ببما عامل يخطر و محه سمكة من فوع 
الرئجة غير ملفوفة وكان تحملبأ من ذيلبا وشاهداً مصورين يرتدرن أمئالا 
ومعهم لوحات لم يجف بعد طلاؤها وقد ثبت فى الحامل ورجال أعمال 
على رعوسوم قيعات من نوع الدرن ويرةدوث سترات رمادية مبرقشية 
وربات للببوت يذتعلن خفافا من القهاش وحمان زجاجة نبيذ أو قطمة من 
اللحم لفت فى ورقة . ونساء جميلات يرتدين جوئلات طويلة فضفاضة 
تضيق عند الوسط وتتدلى على رءوسون قبعات صغيرة بزيها الريش . 

أليس هذا استعراضاً رائعاً باثيو ؟ 

بلى فباريس لاتصحو قبل تقديم أطباق فواتح الشبية . 

كنت أحاول أن أفكر ها الذى يجمل من باريس تلك المدينة الرائعة؟ 

بصراحة لا أدرى فبذا لغر قديم وأعتقد أن السر يكن فى طبيعة 
الفرنسيين أنفسبم فبنا يتمتع الناس حرية نموذجية ويعيشون فى قسا 
شديد ويتقيلون الحياة "يا هى. هالو ! هاهو أحد أصدتاق وبودى أن 
ثقابله ٠‏ مساء الخير يابول . كيف حالك . 


ين أشكرك يايو ١‏ 

هل لى أن اقدم للك أخى فنسنت فان جوخ ؟ فتسنت هذا بول 
جوجان .اجاسى يابول لتشرب زجاجة من الأأبسنت الذى لاغنى لك عنه. 

ورقع جوجان زجاجة الأبسنت وذاق الشراب يطرف لسانه تم أطبق 
عليوا بغشمه وألتفت إلى فنسات وقال: 
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55 ما رأيك فى باريس ييا سيد فان جوخ ؟ 

سيد إقى أحرها كتيرآ ٠.‏ 

حقاً ! هذا غريب . بعض التاس مابزالون تحبوتما أما أنا فإنى أراها 
علبة هائلة لسقط المتاع وفيها حثالة الحضارة . 

إن شراب الكوائترو لم يعجبنى كثيراً ياثْيو » فبل لك أن تشير 
على بشىء آخر ؟ 

فقال جوجان : 

جرب شراب الا بسنت يافان جوخ فهو فى نظرى الشراب الوحيد 

مارأيك باثيو؟ 

ول تسأاىكجرب بنفسك. أيها النادل زجاجة من شراب الأبسفت 
السيد . يدر أنك راض عن نفسك اليوم يابول فهاذا حدث ؟ هل بعت 


إحدى لوحاتك ؟ 
لى بحدث شىء من هذا القبيل ,بابو ولكنى مررت بتجربة شائقة فى 
وذأ الصباح ؟ 


هلا حدئننا عنبا يابول . أيها الذادل ! زجاجة أخرى من اللابسذت 


مسبيى جوجان . 
وتذوق جوجان شرابه الجديد من الآبينت يطرف أسانه وبلل حلقه 
بجرعة ثم بدأ يقول : 


أتعرف ذلك الزقاق المسدود , أمياس فر نييه , الذى يتفرع من 
شارع دى فورنو ؟ -حساً . فى الساعة الخامسة من صياح اليوم سمعت الآم 
فورنل زوسة سائق عربة النقل تصرح «اانجدة 1 لقد شئق زوجى نفسه ! * 
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فقفرت من فراشى وارتديت سراويل ( وى كل ما أملك من متاع 
الدنيا ) واختطفت مدية وهبطت اللم وقطمت الحبل وكان الرجل قد مات 
ولكن جسده كان ما وزال دافا ودمه مايزال حاراً وأرذدت أن أمل 
الرجل إلى فراشه ولسكن الآم فوريل صرخت ف قائلة : 

قف !1 يحب أن ننتظر حب ,أنى رجال ااشرطة ! 

ولما كان منزلى يطل من الجانب الآخر على فراش يستانى السوق 
ققد ناديت البستانى قائلا : 


١‏ أعندك بطيخة صفراءء ؟ فأجاب قائلا , فعم ياسيدى وبطرخة 
ناضجة » وتناوات بطبختى فى طعام الإفطار دون أن أفكر فى الرجل الذى 
شنق نفسه مالحياة حلوة كا ترى ولكل مم ترياق . وقد دعيت لنناول 
طعام الغداء فارتديت أحسن صا وف فيتى أن أدخل السرور على قلوب 
أسحاى وحدثتهم بالقصة فا يتسموا ولم يدوا اى أهتيام بل إنهم طلبوأ منى 
قطمة من الحبل الذى شتق به الرجل ففسه . 

وتطلم فنسنث باعتهام إلى بول جو جان . وكانت له رأس همجى كبيرة 
وشعره أسود وله أنف ضخم يتحدر من طرف عينه اليسرى إك الركن 
الآمن لفمه وكافت عيثاه واسعتين بار زئين كلوزتين تنبعث منهما نظرات 
سوداوية وحشية وفرق عينيه نتوء من العظام و>تهما خدان مستطيلان 
وذقن عريضة ‏ كان رجلا عملاةا يتمتع تحبوية متدفقة : 

وأبقسم ثبو ا بتسامة خفيفة وقال : 

أخشى يابول أن تنكون مصابا بالسادية فلا يمكن أن يكون تلذذك 
برؤية هذا المشبد طبيعياً بماءا , والآن يجب أن أفصرف لارتباطى بموعد 
سابق لتناول طسام الغداء . أقادم أنت معى يافنسنت ؟ 


فقال جوجان : 
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ب بل ذعه يبق معى يائيو فأنا أريد أن تتوثق صلى شققك , 

حسن جدآ ولكن إياك أن تدعه يجرع كثيراً ممح شراب 
الأب.نت فإنه لم يتعود على هذا . كم الحساب أيها النادل ؟ 

وقال جوجان 0 

- إن أخاك على -ق يافنسنىك وإذا كان ما يزال ترب عرض 
أعمال صغار الفنانين فإنى أعتقد أن فالدون يضطره لفعل هذا . 

ولكسنه يعرض لوحات لموفيه وسهسلى و بيسارو ومانيه ف الشرفة. 

هذا حق ولكن أبن أعمال سيرا ؟ وجوجان ؟ وسيزان و:ولوز 
لوتريك ؟ لعمرى إن الفنانين الآخرين بكبرون فى السن ويسرقهم الوقت . 

- آه إذن فأنت تعرف تولوز لوتريك ؟ 

حك هنرى ؟ طيعاً اومن لايعرفه؟ إنه مصور عظم و لكنه يجنون إذ 
يعتقد أنه مالى يبت مع خمسة آ لاف امرأة فإنه دليل على أنه ليس كامل ' 
الرجولة وهر يستيقظ كل صماح وقد برح به الألم بسبب مارعانيه من فقص 
لعجز ساقيه وى كل ليلة يغرق هذا الإحساس بالنقص فى كئوس 
الشراب وبالمّرغ فى أحضان امرأة ولكنه فى اليوم التالى يعاوده ولولم 
كن مدنونأ ادكان واحدآ من أحسن مصورننا . أسوف يدلف إلى هنا 
فالاستديو الخاص لى فى الطابق الرابم ‏ تنبه إلى هذه الدرجة فهى 
مكسورة . 

وصعد جوجان ثم أضاء مصياحاً ليرى فنسنت حجرة صغيرة تقع فى 
أعلى المتزذل بها حامل لارسم وسرير من النساس الاصفر ومنضدة وكرسى 
وفى قبوة قرب لباب شاهد فنسنت بعض الصور الفوتوغرافية البذيئة . 

- هل أستطيع أن أقول بعد رؤية هذه الور إن أفكارك عن الحب 
لسو جناي 
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ترى أبن تجلس فوق الفراش أم على المقعد ؟ هناك فوق المائدة 
بعض التبغ لمشو غليوةك . حسنا » إننى أحب النساء على أن يكن بدينات 
وحليعات وإ لأضيق ذرعاً بكل امرأة ذكية وطالما نمنيت أن نكون لى 
عشرقة بديئة ولكى لم أعثر قط على وأسدة ١‏ هذا النوع وهذا فإمن طاما 
سخرن نى لاسبها رهن حاملات . هل قر أت قصة نشرهأ شاب يدعى 
مو باسان فى الشسبر الماضى ؟ (ه تيت وصاة رول وقصته عن رجل عب 
أمرأة بديئة وفى ليلة عيد الميلاد أعد مأدبة عشاء شخصين وانطاق غارجا 
الياتمس رفيقة تؤنسه فلق أمرأة تناسبة تماماً ولكنهما ما إن بدآى تناول 
المشويات حدى ولدت طلا وتفز ويلثى ؟ 

ولكن هذا لاعلاقة له بالحب إلا قليلا ياجوجان . 

فتددد جوجان فرق الفراش ووضع حت رأسه ذراعا ملفوفة 
العضلات وأخذ 0 على العارضات الخاليهمن الطلاء ثم قال: 

لا أتصد أن أقول إنى لا أتأثر بالجال بافسخت ولكنى مقط 
لا أعيره وزنا فأنالا أعرف الحب كاترى وقولى عبارة ١‏ أنا أحبك » 
قد مط مكل أسناى ولسكن ليس لدى ما أشكومنه وإنى للاتمثل بقول المسيم 
١‏ ام لظ ار الروح ٠‏ وشكراً لهذا يلغ قليل من المال 
بكى لإشباع مطااب جسدى وترك ررحى فى سلام . 

لعيرى إنك تأخذ الامو ر عنتبى البساطة ! 

لاء فاختيار من تشاطرف الفراش ليس أمراً سبلا وإنى لاحس 
بلذة مضاءفة مع المرأة التى تشاطرق الادة ولكنى أفضل الا كتفاء 
بالاتسال اليدق ره فى ولا أتورط ف الانفعالات بل أوفرهاللتصوير. 

كنت سآعرف هذا مؤخرا .» شكرا فلا أعتقد أنى سأتممل» مزيدا 
من الآ بسنت . كلا مطلقآ هيا بنا فاخى ثيو يعتقد أن أعمالك رائعة فبل لى 
أن أرى بعض دراساتك ؟ 

(م ٠١‏ - قن جوخ ج ») 


-145 سه 


فوئب جوجان وقال ؛ 

كلا فدراساق شخصيةو لاتخص أحدا سواى مثل خطاباق وللكن 
سأريك لوحاتى ولكبنك ل نتستطيع الرؤية بوضوح فى هذا الضوء . حسناً» 
لأس مادمت تصر . 

وركم جوجان على ركيتيه وجذب كومة من الأر-ات هن حت 
الفراش و أوقفها واحدة بعد أخرى وأسندها إلى زجاجة الابسنت على 
الما مدة وكان فسنت يو قم أن #رى شيا غير عءادى وللكنه " شور 
إلا بالدهشة والذهول عئدما رأى أعيال جوجان فقّد شاهد موعة مووشة 
من الصور الب ى تسبح فضوء الش.مس رمم فيها أتجار الم يك تشفها بعد أى عام 
بالنبات وحيوانات لم يشك فى وجودها كوفبيه ورجالا من خاق خيال. 
جرجان وحده وبحرا من المحتمل أن يكون من فيض بركان وسماء لايمكن, 
أن يسكنها إله وشاهد صورا سمجة كثيرة الؤوايا لوطنيات تخ عيومن 
البدائية الساذجة سر اللانهاية . أوحات حالمة نفذت بألوان صارضة ئر فهلية. 
و بنفسسية وحمراء مر تعشة ومناظر كابا زخرفية #تفجرفبها تموعة منالذءات. 
والحدوان بفعل حرارة وضوء الشمس . 

وحمغم فنسنت قائلا : 

- إنك كلوتريك . . تمكره ء نكره بكل مافيك من قوة . 

نضحك جوجان وقال : 

- مارأيك فى تصويرى بافئسنت ؟ 

بصراحة لا أدرى . أمهلى بءض الوقت لافكر ف الآمر اميم ّ 
لى بالعودة لمشاهدة أعمالك مرة أخرى . 

تعال وقتها تحب فليس ف باريس اليوم من يجيد التصوبر ه؛لى سوى 
شاب واحد هو جورج سيرا وهو مثلى حب الر سم البدائى . أما باق احمق, 
فى باريس فإنهم مبذبون . 
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رقنادل ميت 

جورج سيرا ؟ لا أعتقد أى سمعت عنه 

لاء إنك لم قسمع عنه فليس ف المدينة اجر قبل عرض لوحاته ومع 
ذلك فبو مصور عظيم - 

بودى أن أقايله ياجوجان . 

سآخذك ممى إلى هناك فيا بعد ماقولك فى أن تتناول طعام 
للمشاء عند بروأن . هل معك أى تقود ؟ ليس معى إلا فرئكان وإذا حسن 
بن أن نأخذ معنا هذه الوجاجة . هيا انصرف أنت أولا وسوف أحمل 
لك المصباح حتى نقطع نصف الطريق ولا تدق عنقك . 


#4 


نم1١‏ ب 


(ه) 


كانت الساعة تقارب الثافية صراحاً عندما انطلةا إلى بيت سيرا . 

وسأله فنسنت . 

ألا تخشى أن توقظه ؟ 

كلا ورف ! فإفه يعمل طوال الليل ومعظع النهار ولا أظن أنه ينام ؛ 
هاهو المنزل وهو ملك لوالدة جورج وقد قالت لى هرة : 

«أبى جورجج بريد أن ضور »6 حوسن جدآ فليصور فلدى من المال 
ماإسكفينا نحن الاثنين طالما أن هذا يسعدهء وهو ابن بار ها ولايشرب 
ولابدخن ولابسبب ولامخرج للطاردة ألس.دات ولاشفق نقوداً على أى 
شىء سوى مواد الرسم وليس له إلا رذيلة واحدة هىالرسم وقد سمعت أن 
له عشسقة وابنا بعيشان بالقرب منه ولكنهلم حدثنا عنبما قعل . 

وقال فنسنت : 

أرى أن المنزل يسوده الظلام فكيف ندخل دون أن فوقظ كل 
أفراد الآاسرة ؟ 

إن جورجق الطابق الأعلى وءن الحتمل أن ترى ضوءا من الجانب 
الآخر وعندها نقذف نافذته حصاة ودر بك أن تترك فعل هذا لى للانك 
إذا لم تقذف ما المكان الصحيح فقد تصيب النافذة الى فى الطابق الثالك 
رتوقظ والدته . 

ونزل جورج سيرأ ليفتح أأياب ووضع أصيعه على شفتيه وتقدمهم 
ليصعد بهم ثلاثة طوليق على الصل ثم أغلق خلفه باب الغرهة الى تع فى أعلى 
المنزل . وقال جوجان . 

جورج أود أن أقدم لك فنسنت فان جوخ شقيق دو وهو 
برسم كأى هو لندى ولسكن بض النظر عن هذا فإنه رفيق اطيف المعشر . 
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وكانت غرفة سيرا فى أعل المنزل واسعة جداً وتمتد تقريا بلول 
المؤزل وعلى الجدران كانت أوحات هائلة لم كم بول وأماميا صفاة ونحت 
اميا الغازى وضدعت» مائدة عالية هر بمة وكوق هذه المائدة وضعت أوححجه 
م يمف ألوانما بعد . وقال : 

3-2 فم أ 5 بك ,بأسيد فان جو : أرجو أن تأذن لى بشع 
دقائق . أقسمس لى ؟ يفبغى أن أملاً فراغ مر بع صذير قبل أن يحف اللون. 

وصعد فوق مقعد عال بلاظبر وجثا فوق لوحته وكانالمصباح الخازى 
يشتعل بلبب صعير تأبت وكان مإشرب من عشرن وعاء من الاوعية 
السغيرة للأألوان قد رصت عل الماضدة على شكل خط مستقم وغمس 
ونوا كار ف ادن فرشاة الرسم 0 رآها فسنت فى حياته » ق أحد 
هذه الاوعية وبدأ يضع نقطا صغيرة من اللون » على اللوحة فى دقة 
حساببة متناهية وكان يعمل .هدوء وبدون أى اتفعالوكانت طر يقته بصدة 
وآلة نقطة وراآء نقطة وكان سك بفرشاة مستقيمة فى بده ولا بكاد 
من الف القاققة + 

وأخذ فنسنت برقبه وقد فثر فاه وأخيراآً استدار ٠‏ سيرا» عل مقحده 
وقال: 

ها أنذا قد جوفت هذه المساحة . 

وقال جوجات : 

ب أتسمم بأن ترها لفنسنت ياجوري؟ إنه قادم من مكان لاايصورون 
فة إلا البقر والاغنام 5 وم عرف أن هراك ا حديثاً إلا مال أسبوع . 

تخ تفضل بالجاوس على هذأ المقعد بأ صيد فان جرخ 5 

لجلس فنسف على المقعد وأخذ يتطلم إلى اللوحة المنشورة أمامه ولم 
تكن شيبة بأى شىء سيق 4 أن رأه سواء ف م.دان الفن أوفى الحياة 
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وكان المنظر بمثل جزيرة جراند جات مها مخاوقات بشر بةرسمت بأساوب 
عمارى من نقط لانهاية لها يألوان متدرجة وكانت تقف "ير جين فى 
والاثجار كاباعيارة عن جموعة غامضة ومببمة من النقّط الدوئية وصورت 
اللوحة ما فى اللألوانمن ظلال خفيفة وكانت أحفمن الآلوان التى جر 
على استعاطا كل من مانيه أو ديجا أو حتى جوجان فى لوحاته . وكانت 
الصورة اتسحايا إلى منطفة الحارموق المجرد تمر بأ وأو قدر ذا أن تنس 
بالحياة لما كانت حياة طبيعية فقد كان الطواء عملؤها بإضاءة متألقة عالة 
من الأنفاس . كانت طبيعةصامتة لحياة مبتزة تجردت للأابد من كل ححركة. 

ووقف جوجان إلى جانب فتسنت وضحك عندما شاهد مأ ارتسم على 
جيه من تعبير وقال . 

5 هونعليك باسنت فلوحات جوردج :ذه ل كل من يرأها لأولمرة. 
دعنا من هذا وقل لى مارأيك . 

فالتفت :سنك إلى سيرا وقال معتذرا : 

أرجو أن تغفر لى باسبدى ولسكنى صادفتف الأايام القليلة الماضية 
كثيرا من الأشاء الخريبة لدرجة أفقدتنى الاتزان وقد تدربت عبل الرسم 
بالطريقة المواندية التقليدية ول تخالجنى أى فكرة عما عثله الانطياعيون 
والآن فإتى أجد خأة أن كل ما أمنت به قد أصبح بوذا 

إن أقدر موقفك فطريقتى ثورة على كل فن التصوير وهذا فإنى 
لا أتوقع منك أن :تقابا من أول نظرة وكان فن التصوبر - ؟! تعرف 
ياسيدى وى وقتنا هذا - مسألة تخضع لاخيرة الشخصية ولذا فإنى أهدف 
إلى أن أجعل منه علا جردا وهذا يحب أن نتعل كيف ترتب يطريفة 
منطقية معلوماتنا عن الإحساسات التى تخالجنا ونتوصل إلى ضابط أفكارنا 


رياضيا وكل [حساس بشرى يمسكن بل ويحب أن يقلل حتى يصبيح عبارة 
بجردة من األون والخط ودرجة اللون ( التون ) . هل ريت أواق اللون 
على مائدبى ؟ 

سي أجل لقد لاحظتها . 

ب كل وأد من هزه الآواق بأمسد فان جوخ حتوى على عاطفة 
[فسانية معينه ويمكن حسبمواصفات عبلها ف المصانع ويعها ف الصيدليات 
ولا ضرودة يعد ذلك ازج الآلوان فى لوحة ( البالت ) كينا اتفق فهذا 
0 ب انهى زمنه وهن الآن نماعدا سكن الأصور أن يذهب إلى 
الصيدلية ويرفع فقط أغطية الآواتى الصغيرة بحثا عن اللون المنشود . 
إن هذأ عر العل ؛وسوف أجعل من فن التصوير عدا يدرس فالشخصية 
بحب أن تختنى ويصبح الرسم فنا هندسياً دقيقاً كفن العارة ٠‏ أفاهم أنت 
ها أفول بأسيدى ؟ 

قال فنسنت : 

كلا أخشى ألا أ كرن قد فهءت . 

فلكن جوجان فسذت وقال : 

.- اسمع ياجورج.لماذا تصر على الو لبأن هذه الطريفة من ابتكارك؟ 
لقد مارسها بيسارو قبل أن :ولد . 

هذا كذب. 

وتورد وجه سيرا وقفز من ذوق مقعده وهرول إلى النافذة وأخيذ 
يدق بأصيعه على الأسكفة م عاد وهو تدع كالعاصفة وقال * 

من قال إن بيسارو مارسها قبل ؟ إن أفول لك إنها من ا بتكارى 
وكنع أول من فكر فيرا وقد تعلم بيسارو طريقته التزقيمية مى وقداطلعت 
على تاريخ الفن من عبد الإيطاليين الآوائل وأقول لك إن أحدالم يفكر 
فيها قبل فكيف تجرؤ ...! 


ب مم1 د 


وعشس على شفتيه ف وحشية م سار إلى إحدى صوالاثه وأدار ظبره. 
مدن إل فنسمت وجوجان 0 

وذهل فنستت ماما لما طرأ عليه من تبدل فقد كاقت تققاطيع الرجل 
المنحى على أو <ته المفشدورة فوق المنضدة باردة اما كتمثال من رخام. 
وكانت عيناه هادئتين كأن الأمر لا يميه وما أشيوه بعالم منسكب على عمله فى 
معمله وانساب صوته بادرا 5 لو كان يلق #اضرة تربوية وكان يظلل 
عيليه :فس القناع التتجر بدى عندما الق بلو ماقه كان غير الرجل الذى رآه 
فى طرف الحجرة التى ى أعل المنزل والذى كان يعض على شفته ااسفلى 
الغليظة الخراء الءارزة من بين لخيته المستديرة وكان فى سورة غضبه يغخفل 
خصلات شعره الأسود الذى صففه بعناية من قبل . 

وقال جوجان وهو اعمز لعماه لفنسنت . 

أوه هون عليك ياجورج فكل واحد يعرف أن العاريقة من 
ابتكارك ولولاك لما كان هناك أساوب الترقيمية . 

فسكن غضب سيرا وعاد إلى المنضدة وبدأت سورة الغضب محختى ف 
نلاء من عينيه ‏ وقال فنسلت : 

> سد يوا كن كن ال عبن نون اوري طلا جردا 
طالما أنه أساسا تعبير عما لحن له الدرد 0 

وا <ءتعاف سيرآ صندوقا للألوان من فوق الاضدة وجنا فوق الارض 
الاشية العارية وكان المصباح الغازى رسل ضوءأ عافتا فوق رعزرسهوم 3 
سكون الليل التام وركع قنسنت بجانيه بينها جلس جوجان القرفصاء على 

فى رأنى أنكل المؤثرات فى فن التصوير يمكن أن تمثل فى صيغ . 
لنفرض أنى أرود أ نأرسممنظ را فى سيرك وهاهو حصان عارى الظبر وأماءه 


د ثماهقة ب 


المدرب وهنا القاعة والمتفرجون وأنا أريد أن أرسم لوحة توحى بالمرح 
فا هى العنادير الثلاثة للتصوير ؟ الخط والتون واللون . حشن جدا . لكى 
أضئ المرح أرسم كل ختطوطى فوق الخط الآفق هكذا وأجعل الآلوان 
الفاتحة هى الحالية هكذا والتون دافئًا مكذا . هاهى ذى ! ألا توحى إليك 
بالمرح جرد ؟ 

فأجاب فنسخت : 

حسناً ء إنها قد تموحى بالمرح جردأ ولسكن ليس فيها المرح ففسه . 

فتطلع إليه سيرا وهو جاثم فى مكانه ورغم اختفاء وجبه فى الظلام 
فقد لاحظ ففسات جمال وجه الرجل . 

- [نى لا أسعى وراء امرح ذاته بل أنشد جوهر المرح . أتعرف 
أفلاطون ياصديق ؟ 

تاغل 

ل حسن جد . إن مايجس عل المصورين أن كدلفوه هو تدوير 
جوهر الثىء لا الثىء ذانه . وعندما يصور الفنان حصانا يحب ألا يرسم 
حصان معينا بالذات آستطيع أن تتعرف عليه عندما تراه فى الشارع 
فالكامير | تستطيم أن تلتقط صورأ فوتوغرافية بل يحب أن تفعل شيئاأً 
أكثر من هذا وماينيغى علينا أن نسجله عندما نصور حصافا يا سيد. 
ان جوخ هو الصفة الميزة للحصان كا ذكرها أفلاطون أى الجوهر 
الخارجى للحصان . وعتدما نسور رجلا فيتبخى ألا نضصور حارس الباب 
وهوق أنفه ثؤلولة بل الصفة المديزة لأرجل . روح وجوهر كل رجل - 
هل فيمت ما أعنيه ياصديق ؟ 

فقال فنسنت . 

نعم ولكنى لا أتفق معك فى الرأى . 


لد جخم| ممه 


ونوض سير! وخلع سماقه ومسح به صورة السيرك الى رسمها على 
الأرض ثم أردف قائلا : 

والآن لنثاار على الم دوء . ها أنذا أقوم برسم منظر فى جزيرة 
جراندجات وأرسم كل خطوطى أفقرة هكذ! ومالنسبة للتون «إنى أساوى 
بين الدافى* والبارد وبالنسبة الون أسو ى بين الظلام والضوء رمك.ذا . 
هل تراها ؟ 

استمر ياجورج وكف عن توجيه هذه الاسئلة السخيفة . 

والآن يأ دور تصوير الحزن فرسم كل خطوطنا ميث تسير 
فى اتجاه نازل هكذ! واجعل التونات الباردة هى الغالية هكذا والآلوان 
القاتمة هى السائدة هكذا . ها هو ذا جوهر الحزن ! أى طفل يستطيع 
رمه فالصيغة الرياضية بتركيب نسب معينة لرسم الفضاء فى لوحة سوف 
تنشر ف كتيب صغير وقد توصلت أفا إليها وما على المصور إلا أن يقرأ 
الكتاب ويذهب إلى الصيدلى ويشترى الأواتى المعينة الون المطلوب وينفذ 
القواعد المكتوية وبذا يكون مصورأ كاملا برسم بطريقه علمية ويستطيع 
أن يءءل فى ضوء الشمس أو فى ضوء مصياح غاذزى ويجوز أن يكون 
راهب أو داعراً ولا يهم إنكان فى السابعة أو فى السبعين من عمره وكل 
الرسوم يمكن أن تصل إلى درجة من الكال الممارى ارد . 

فأخذ فنسفت ,طرف بعينيه وضحك جوجان وقال : 

إنه يعتتقد أنك مجنون ياجورج 

فسم سير | رممه الآخير بسماقه وقذف به فى ركن مظل ثم سأله . 

أحقا ما بقول يا سيد فان جوخ؟ 

فال فنسنت محتجا . 

لالا. فطالما وصعوى أيضاً «الجنون حتى أصبحت أستعذب سماع 
كلمة يجنون ولكن ينبخى أن أفرر لك أن أفكارك غرببة جداً ! 


داهموةؤ سه 


فقال جوجات 3 

إنه بقصد أن يقول يأجورج .... 

وموم وأ طرقة حادة على الباب فومجر جوجان تائلا . 

رياه ! لقد أبتظنا والدتك مرة أخرى ! ولقد سبق أن أبلغتنى 
بأنبا ستستخدم معى فرشاه الشعر إذا لم أبتعد من هنا فى اليل . 

ودغلت والدة سيرا وكانت ترتدى نستانا ثقيلا وقلنسوة 


- لقد وعدتنى ياجورج ألا تعمل طول الليل بعد ذلك . أوه . أهذا 
أنت يابول ؟ لم لا تدفع إيجار يبتك ؟ فتجد مكانا تييت فيه باللبل . 


لو قيلت أن أفي هئ أيتها الأم سيرا 5 فلن أكون ملزماً بدفع أى 
اد مانا 


5 لاء شكراً . يك وجود فتان واد فى الآسرة ٠‏ لقد أحضرت 
ك بعض القبوة والكءك وإذاكان لابد أن تعمل فيقبتغى أن تأكل . 
أظن أنه يجب أن أنزل لإحضار زجاجتك من الآ بسنت يابول . 

املك لم تتشر ببراكلبا أيتها الآم سير ؟ 

بولء تفكر ما قلته لك عن فرشاة الشعر . 

وبرز ففست من الظلام فقال سيرا . 

أماه هذا صديق جديد تعرفت به إنه ففسفت فان جوم . 

فصافته الام سيرا وقالت : 

- إنى أرحب بقدوم أى صدبق لابنى حى لو حضر فى الساعة الرأ بعة 
صاحا . ماذا تحب أن تشرب يأسيدى ؟ 

أو عت سأتناول كأساً من الاسنت مع جوجان . 

تصاح جو جان قائلا : 
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هذا لايمكن ! فالام سير! #صرف لى حصه معددة ولا تسمم لى 
إلا برجاجة واحدةكل شهر ولذا أرجو أن تشرب شيئاً آخر وان شرق 
حاقك الجاهل بين الأبسنت والشارثريز الاصفر . 

وجلس الرجال الثلاث والام سيرا يتحدثون ويرتشفون القبوة 
وبأكلون الكمك حت أشرق الفجر ورسعت أشعة الشمس مثلءًا صغيرا 
من الضوء الاصفر على النافذة الشمالية وقالت الام سيرا . 

يجب أن أرتدى ملابسى فقد طلع النبار وأرجو أن تحضر ليلة 
يا سيد فان جوخ لتناول العشاء معنا أفا وجورج وإفه لمن دواعى سرورنا 
أن عضر . 

وعند لباب الأماى قال شير! لفنصسنت . 

أخشى أن أكون قد شرحت لك طريةتى سذاجة ولذا أرجو أن 
تعرواق أىوقت كناد لبعما مما وعندها تستوعب طريفتى سترى أن 
التصوير لم يعدا كان . حسناء يجب أن أعود لثم لوحتى وعلى أن 
أجوف فضاء صغيرآً آخر فيباقبل أن أنام . أرجو أن تبلغ تيان 
لاخيك . 

وسار فنسنت وجوجان ف الممرات الحجرية المبجورة وصعد التل 
إلى مومارتر وكانت باريس ما تزال تغط فى نومها والنوافذ الضراء مغاقة 
باحكام والستائر مسدلة على أبواب الحوافيت وكافت عر بات اانقل الريفية 
فى طريقبا للعودة بعد أن أفرغت حمولتبا من الخضروات والفواكة 
والازهار فى الأسواق . وقال جوجان ٠‏ 

لتصعد إلى قة الحضبة وترقب الشمس وهى تنوقظ باريس . 

ع8 أحب هذا . 

وبعد أن وصلا إلى بوليفاركليش عرجا على شارع لبييك الذىكان 
يلتوى حول مولان دى لاجاليت وريشق طريقه الملتقوى صعدا إلى تل 


بياهة| عت 


موكارئر . وأخطذت المنازل تقل تدريحيا و بدت أبأمها سهول مستوية 
حافلة بالآزهار والأشجار واتهى شارع لبيك فاتخذ الرجلان طريا 
متعرجا خلال الغابة وقال فسنت . 

فل لى يصمراحة باجوجان مارأيك فى سيرا ؟ 

55 جون؟ كنت أعتقد أنك ستسأل عن هذا ؛ إنه يعرف عن اللون 
أكث من أى رجل آخر منذ عبد ديلا كروا وله فظاريات منطقية فى الفن 
وأرى أن هذا شط فالمصورون لاجوز لهم التفسكير كير فها يصنءون بل ب 
أن يركوا النظريات للنقاد ولا شك أن جورج سيسام مماهمة فعالة فى 
تطوير اللون وقد يكون غرأمهبالفنالمعمارى القوطى عاملا والتعجيل برد 
فعل بدا فالقن ولكنه مجنون . بل ونون تماما ما لعلك رأدتبنفسك. 


وكان صعو دهما شاقا وللكدبما عندما وصلا إلى القّمة شاهدا باريس 
كلبا وقد امتدت أمامبما والسقوف السوداء الى أشبه البحيدة وأبراج 
الكنائس العديدة التى تيزغ فى ظلام الليل وكان تبر السين يقسم المدينة إلى 
نصفين ودر كخغط ملتو من الضوء وكانت المتازل تنحدر أسفل تل 
موتمارتر إلى وأدى السين ثم تكافح صعدأ للوصول إلى موقبارناس وكاتته 
الشمس ساطعة وتضىء بأشعته! غابة قنسوة وفى الطرف الآخر من المديئة 
كانت أشجار غابة بولونيا الخضراء ذاعسة وتسبح فى الظلام وكانت معالم 
المدينة اثلاث وهى دار الآوبرا فى الوسط ونوتردام فى الشرق وقوس 
الاصر فى الغرب تقف ف الحواء كبضيات من الحجر الملون . 


#2 


0# ١هرهادسل‎ 


5) 

وهيط السلام على الشقة الصغيرة فى شارع لافال وحمد ثبو يجمه السعيد 
عل الحدوء ولكن هذاً لم يدم طويلا فإن فنس:ت بدلا من أن يشق طريقه 
فى بط- و بدقة من خلال لوحة ألوانه القدعمة بدأ بقلد أصدقاءه فىغمرةرغبته 
الماحة فى أن يكون مصورا انطاعيا فسى كل ماتعله عن قواعد التصوير . 
وبدت لوحاته ذسخما فظة لما برسمه سيرا وتولوز لوتريك وجوجان وكان 
يعتقد أنه يتقدم بصورة رامعة . 

وقال له ليو ليلة : 

قل لى يا بنى ما أسمهك ؟ 

فنسنت فان جو . 

أواثق أفت أنه ليس جورج سير أو بول جوجان ؟ 

صق الشميطان ماذا ترى [ايه يا يو ؟ 

أتمتقد حقاً أنه بمكنك أن تسكون مثل جورج سيرا ؟ ألا #درك 
أنه ل يخلق إلا لوتريك واحد منذ بدأ هذا العبد ؟ وأنه لايوجد إلا جوجان 
واحد فقط وحمدا به ! من الغياء أن تحاول أن تقلدم . 

ولكننى لا أقلدم بل أتعلم منهم . 

بل أنت تقلدمم أرنى لوحة من لوحاتك الجديدة وسوف أقول 
لك على الفور من كنت تنقمص شخصيته ليلة أمس . 

ولكنى أتحسن طول الوقت با ثبو تأمل كيف أصبحت هذه 
الصور أ كثر مبجة وإضاءة . 

بل » إنك تنحد ركل يوم من سى” إلى أسوأ فأنت ترسم كل لوحة 
بعبارة أقل بما كان يصور بها فنسنت فان جوخ . اعل يابنى أن الطريق غير 
معيد أمامك وقد يقتضى الآ منك سنوات من العمل الشاق فهل أنت 


اك 


عاطل عن الموهية حتى تةلد أعمال الآخرن ؟ ألا يمكنك أن تتشبه بما ينبغى 
أن بقدموه . 

5 ولكنى و بائيو أن هذه الاأوحات رائعة ! 

وأنا أقول للك إنها مربعة ! 

واستمرت المعركة . 

وفى كل ليلة كان بعود فيها ثبو من عمله فى قاعة الفنون وهو منهوك 
القوى متوتر الاعصاب كان يحد فنستت فى انتظاره على أحر من اجر ليريه 
لوحة جديدة وكان يقفز بوحشية حالما يرى ثبو قبل أن تناح الفرصة 
لاخيه ليخلع قسته ومعطفه ويقول له : 

- انظر ! والآن قل لى إن هذه ليست لوحة جيدة ! وقل إن ألواق. 
لم تتحسن ء تأمل فى تأثير ضوء الشمس ! انظر إلى ه ... 

وكان على ثبو أن تار بين أن بكذب وعضى أمسية جميلة م شقيقه. 
اليب أويصارحه بالحقيقة فيظل يطارده بعنف فى البيت حى ينبلج الغجر 
ورغم ما كان يشعر به ثيو من تعب شديد وإنه لم يستطع إلا أن يصارحه. 
بالحقيقة وسأله فى صوت متعب . 

جد هت لاخر ملة إلى استودبو دورائد رويل؟ 

وماذا .بمك من هذا الآمر ؟ 

أحك على سو الى ٠‏ 

فقال فندسنت فى خوف . 

ع حسناً كان هذا عصر 5 8 

هل تعرف يافنسنت ان باريس خمسة آ لاف مسور بحاولونتقليد 
ادوارد مانيه ؟ وأن معظمهم يفعلون هذا خيرا منك ؟ 

وكانت أرض المعركة أصغر من أن تسعبما ممأ . 

وجرب فنسنت خدعة جديدة فألق بكل ما فى جعيته هن معلومات 
عرفبأ عن الاتطباعيين فى تصوير لوحة واحدة . 

وف تلك الللة خمغم ليو قائلا : 
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رائعة . سنطلق على هذه الاوحة أسى م تلخيص ء» بل سوف نطاق 
اسما على كل ثىء فى الاوحة فبذه الشجرة من عمل جوجان أصلا ولاشك 
أن الفتاة النى فى الركن من عمل تولوز لوتريك وأستطيع القول بأن ضوء 
الشمس الذى رمعته على يحرى الثهر من عمل سيسلى أما الآلوان دونيه 
والآوراق الخضراء فلبيسارو والحواء لسيرا وأما الشكل الأوسط فلائيه . 

وكافم ففسنت عرارة وكات يكدح طول أأيوم وعندما كان ثيو يعود 
البيت ليلا كان يتعرض للعةوبة المعوودة كأنه طفل صخير واضطر ثبو أن 
ست ق غرفة المعيشةحنى لا يستطيع فسنت أن يصور هناك بالايل وكانت 
مشاجراته مع ثيو قد خلفته بالغ الاهتياج شديد الانزعاج فل يستطع النوم 
سديلا . وكان يعنى الساعات الطويلة يجادل أخاه وحاوره ويظل ثبو معه 
فى عراك حتى يتغلب عليه النوم من الإعياء ومايزال النورمشتعلا وفنسنت 
يحاول أن يدعم أقواله يحركات ثائرة . شىء واحد منع ثبو من الذهاب هو 
اعتقاده بأنه سينتقل عمأ قريب إلى شارع لبيك حيث يختص بغرفة للنوم 
يغلق عليه بابها بقفل متين . وما سثم فنسنت من الجدل حول لوحاته أخذ 
ينخص صفو ليالى ثو هالدخول معه فى مناقدات مضنية <ول الفن ومبمة 
لفن وتعاسة كل من عتهن الفن وقال له شا كيا : 

إنى لا أستطيع أن أفبمك ياثيو فبا أنتذا مدير قاعة من أمم قاعات 
العرض فق باريس ومع ذلك لاتريد أن معرض لوحة واحدة لآاخيك . 

إن فالدون لايسمح لى . 

وهل داولك ؟ 

آلاف المرات . 

حسناً . لنسلم أن لوحاى لمتصل بعد إلى مستوى كاف من الإجادة » 
فا رأيك فى فوحات سيرا ؟ وجوجان ؟ ولوةر يك ؟ 

إنهم كلا أتوالى بلوحات جديدة أتوسل إلى فالدون ليسمح لى 
يتعليقها فى الطابق الأرضى . 


لاس 


هل أنت مدير لبذه القاعة أم لقاعة أخرى ؟ 

لللاسف أنا أعمل هزاك فقط . 

إذن تحب أن نتخل عن هذه الوظيفة فبى مشينة ولا تليق بك . 
ولو كنت مكافك يايو لما تحملت هذا الوضع ولبادرت يتركهم ٠‏ 

فلتتتحدث ملا فى هذا الأمرصماحا يا فنسنت فقد قضيت يوماشاتا 
وأريد أن أنام . 

ولك لا أريد الانتظار حتى الصباح بل أريد أن أنحدث معك 
فى هذا الآمر الآن فوراء أى د يجئيرا نافيو من عرض لوحات مأفيه 
وديجا . لقد عرف الناس أعالمما و بدآ ببيعان لوحاتهما وأرى أن الفنانين 
الشران أحق بأن تكافم الآن من أجارم . 

ب أمبلى بعض الوقت فنّد تيس لى هذا بعد ثلاث سنوات أخرى. 

لا! إننا لانستطيع الانتظار ثلاث سنوات ويب أن تعمل 
الآن . أواه بائيو لماذا لاتتخلى عن وظيفتك وتفتم تاعة للفنون كوت 
لك فهما مطاق التهرف ؟ فكر فى هذا وسوق تتخلص من فالدونت 
وبورجيرو وهياز ! 

ولكن هذا يستازم مالا بافنسنت وأنا م أدخر شيئا : 

- ستحصل على المال بأى شكل . 

إن ممئة الفن بطيئة الثرات؟ا تعرف ٠‏ 

- فلتكن بطيئة » ستعمل ليلا ونهار! حنى تسكون نفسك . 

وماذا ستفعل فى أثناء ذلك ومن أبن نأ كل ؟ 

تومن لألى لا أ كسب عيثى ؟ 

هلا ذهبت للنوم مافنسنت وتركتى فأفا منهوك القوى 

لا أريد أن أنام بل أريد أن أعرف الحقيقة . أهذا هو السبب 
الوحيد الذى بدفمك إلى السك بوظيفتك عند جو بيل ؟ أهذا لاك مضطر 


(م ١1ح‏ فن جوع ج؟) 
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إلى أن كع وى | ها رفل الحقيقة :قل إل عب ثقيل على كاهإاك وأ حجر 
عثرة فى سبل حريتك وإف أدفعك إلى الآسك بوظيفتك ولو لمأ كن 

5-5 كدت أ كير وأقوى منك قليلا اضر بتك لأاعيد [ليك صوايك 
وأعتقد أنى سأطلب من جوجان أن يأتى ويفعل ذلك »إن عمل سيكو نمع 
جوبيل الآن و إلى الآبد يافنسنت وعملك هو الرسم الآن وإلى اليد وقصف 
دخلى من عبلى مع جو بل سيكون لك ؛ولصف دخلاك من الرسم ليده وله 
لى ٠.‏ والآن أيتعد ون فراشى ودعتى أنام وإلا ناديت شرطيا ! 

وق مساء ألووم التالى اول نو فنساتك مظروفا وقال : 

إذا لى يكن لديك مايشخلك هذه الليلة فإنه مكنا الذهابٍ الحضور 
هذا الخفل . 

ومن الذى يقيمه ؟ 

5 هنرى روسوء ألق نظرة على الدعوة . 

وكانت بطاقة الدءوة قتضمن شين من الشعر وبءضالأزهار ا مرسومة 
وسأل فلسئت . 

ولكن وني هو ؟ 

- إننا ندعوه موظف ارك فقّد كان جابيا لعوائد الجرك فى الاطعات 
حى باخ الآرسين هن خمره وأعتاد أن رهور قٌْ أيام الأحاد شعل 
جوجان » ومئذ يضشع سئوات حور إلى باريس واستور ق قطاع المال 
حو ل الباسقيل و 0 شالق ف أى 2 9 من حيانه قسطا من التعلم و مع ذلك 
فإنه بصور ويكتب الشعر ويؤلف الموسيق وناق دروسا 2 الكان على 
أطفال العمال ويمزف على البيانو وبدرس الرسم لرجلين عجوزين ٠»‏ 

وأى فوع من الآشياء يرسمها ؟ 

5 حيوانات خرالية ضكمة رز من أحراش لا:وجد إلا ف الخال 
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وما فى هذه الغابة أقرب ما يكون لم فى حديةة الأرجان بذابة بولونيا وهو 
فلاح وبداتى بطبيعته ويسخير منه كل الناس حتى جوجان . 
وما رإيك فى عبمله بائيو ؟ 
حا . لا أدرى فكل وأحد يقول إنه مءتوه ومجنون. 
0 أهو كذلك ! 
بل إنه طقل طفل دانى وعندما ضر حفل الليلة ستّتاح لك 
الفرصة للحم عليه ينفسك فكل لوحاته معلقة على الجدران . 
3 - لابد أن إديه مالا وفيرا حبّى عكنه إقامة حفلات . 
لعله أفقر رسام فى ,اريس اليوم رو ,يضطر إلى استتجار الكان 
الذى يلق عليه الدروس لنه لالإاستطبع أن إشتربه ولكنه دف من 
وراء إتامة هذه الحفلات إلى غرض أخر سشكدتشفه بنفسك . 
وكان المنزل الذىيعيش فيهروسوتسكنه عائلات عمال منذوى الْورف 
اليدوية وكان روسو «ستأجر به غرفة فى الطابق الرابع وكان الشارع بخص 
بأطفال يلعبون وبصخبون وكان المطب والخام ودورة المياه المشترثة والى 
تفع فى المس ترم الآنوف براتحتها الشديدة وتخنق الآنفاس واستجاب 
هنرى روسو لطرقات ل.و وفتح ألباب وكان رجلا قصير! بدينا قوى البنية 
طبقا لخطوط فنسنت وكانت أصابعيده قصيرة بتراء ورأسه مربع الشكل 
تقريبا وله أنف وذقن كبيران وعيئان واستعان بريئتان وقال فى لبجة 
ناعرة ولطيفة . 
لقد شرفتنى بالحضور يا سيد فان جوخ . 
وقدم ثبو لهفنس:ت فأحضر لبما روسو مةعدين وكافت الغرفة ببيجة 
الألوان تقربا وقد ركب روسو على النوافذ ستائره الريفية المصنوعة من 
الاش المبرقش باللونين اللأاحمر والأبيض وغطيت الجدران بلوحات 
متوحشة وأدغال ومناظر طبيعية لاتخطر باليال . 


وى ركن الحجرةكأن يقف أربعة من الصبية الصغار يحائب بيافو قديم 
معطم وتحماون ق يدهم آلات الكان بعصبية وعءلى الطنف فوق المدنأة 
رص روسو الكمك الذى صتعه فالبهت ونثر فيه حيات الكراوية وكانت 
هئاك بءض الأآرائك والمقاعد المتناثرة فى الحجرة . 

وال روسو : 

أنت أول منوصليا سيد فان جوخ » لسوف يشرفى الناقد جيوم 
بيبل ضور حفلى » وترامت إلى أسماعيم جلبة من الشارع ومععوا صراخ 
الاطفال ودمدمة عجلات العر بات وهى تسير على الخصياء ودفع روسو 
الباب ليفتحه فافسابت أصوات تمائية ناعمة من البهو » وسمعرا صوتاً 
مهدد قاثملا : 

تايع السهر . تابع السير . بد على الدرابزث وأخرى عل نفك . 

وعلى أثر هذه الفكاهة مع روسو بوضوح ضحكة عالية فالتفت إلى 
فصنت و أبقسم : 

وفكر فنسنت أنه لم ير قط رجلا تنطقعيناه بمثل هذه للبراءةوالممراحة 
وليس فيبما أثر الحققد أو التبرم - واندفمت إلى الغرفة جماعة مكونة من نهو 
عشرة أو اثنى ءشر ثصاء وكان الرجال برتدون ملابس السهرة أما النساء 
فكن يليسن فساتين فاخخرة وينتمان خفافا غالية جميلة وفى أيديمن قفازات 
طويلة بيضاء وعل أثر دخوهن فاح فى الحجرة شذى عطورهدن الاينة 
ومساحيقبن الرقبقة وانتشرت رانحة المرير والمخهرات القدية . 

وصاح جيوم إل بصوته العمرق المهيب : 

ضهنا بأهنرى ها نهولاء قد أنينا ولكننا لانستطيع أن بمكث 
طوبلالآننا ذاهبون لحضوز الحفلة الراقصة التى تقيمها الأميرة دى بروجل 
ولكن يجب عليك فى الوقت نفسه أن تعمل على تسلية ضيوق . 

واندفمت فتأة هيفاء ذات شعر أفحم وترتدى فستاناً مكشوف الصدر 
من طراز أمبير وفالت: 


لم ه8"إ سس 


أوه أريد أن أراه فكروا ققط أننا فى حضرة المدور العظم 
الذى تتحدث عنه ناريس كابا هل لك أن تقيل يدى يأ سيد روسو ؟ 

وقال أحدم 5 

حذار يابلانش فأنت تعر فين . . . هؤلاء الفنانين . 

وابقسم روسو وقبل يدها وانزوى فنسنت فى ركن بين أخذ يلوثيو 
تجاذبان هنيبة أطراف الحديث وأخذ باق اجماءة يسيرون أزواجا فى 
الحجرة وثم يعلقون عل متلف اللوحات تعليقات تصحبها ضحكات هادرة 
ويعبئون بستائر روسو وتحفه . وينقبون فىكل ركن بالحجرة ويطلقون 
عله نكتة جديدة . 

وقال روسو : 

ب إذا تفضام بالجلوسسودانى وسادق فسوفتشنف فرق ىالموسيقية. 
أساعم عرف تطعة موسيقية من تألينيو إفى أهد.ما للسيد بيل وقد أطلقيته 
عليم! امم أغنية رافال . 

قصاح بل : 

اسمعوا جيعاً ! سيقوم روسو بتسليقنا . جينى ! بلانش ! جاك ! 
اجلمهوا فسوف تسمعون قطعة رائعة . 

ووقف الصبية الاربعة يرتجفون أمام المعزف الوحيد المحطم وأعدوا 
كاناتهم وجلس روسو إل العرف وأغاق عيفيه وقال بعد لحظة : 

١ أستعدو‎ - 

ويدأ عزف وكافت القطمة الموسيقية التى ألغبا من الاناشيد الكنائسية 
البسيطة وحاول ففسئت أن يستمع ولكن ابتسامات الماعة المتكلفة طغت 
على الموسيق وأخيرا صفقوا جميعا وهتفوا استحسانا وذهبت بلانش إلى 
البيانو ووضعت دما على كتفى روسو وقالت : 

لقدكان هذا جملا منك ياسيدى ء جميلا حا » وقد حرك عزفك 
مشاعرى وكان له أثر عميق لم أصادفه من قبل 1 


ا 


هذا ثناء لا أستحقه منك يأ سيدق . 
فصر خخعت بلانش وهى تضحك قائلة : 
هل سمعت هذا ياجيوم . إنه يعتقد ألى أتملقه ! 
وقالروسو: 
سأعرف لك الآن قطعة أخعرى من تأليفى . 
بل غن لنا أغنية من شعرك ياهنرى ولا شك أنك تعرف قصائد 
عديدة . 
فكشر روسو عن أنيابه فى خفة كالأطفال وذهب إل المنضدة وتناول 
حزمة من القصائد المكتوبة وعيث فيبا بأصابعه ثم انتق متها واحصدة 
وجلس إل البيانو وبدأ يعزف وكانت الموسيق جيدة فى نظر فنسنت 
واستطاع من خلال السطور القليلة التى استمع إليها أن يقبين أن القصيدة 
ساحر َو جذاية ولكن تأثير الاين هوا كان مضحكا وصر خت الجاعة 
وأخذوا يضربون بيل على ظبره . 
أواه ياجيوم ‏ أنت كلب . ما أشد مكرك ! 
وبعد أن انتهى روسو من عزفه ذهب إلى المطبخ 'وعاد يحمل عددا من 
أقداح القروة السميكة الخشنة ووزعبا ءلىضيوفه فالتقطو! حيات الكراوية 
من الكمك وألقوا بها فى قبوة كل منهم بينها أخذ فنسنت يدن غليونه 
وقد انؤزوى فى ركن الحجرة . 
هيايا هنرى أرنا آخر لوحاتك هقد أتينا لهذا . يحب أن نراها 
هنا فى مرسمءك قبل أن يذهبوا بها لمتحف اللوفر . 
فقال روسو 
لقّد ر'عت بعض اللوحات الجيلة الجديدة وسوقف انتزعبا ل 
من الوائط . 
وتجمع الحاضرون حول الحنضدة وكل منهم يحاول أن يفوق الآخر فى 
إسرافه فى امجاملات ٠‏ 
وشبقت بلانش وقالت : 


اسه 


هذا تصوير رائع جدا ورسم رفيع . يحب أن أحصل على [حدى 
اللوحات لآزين بها مخدعى وان أستطيع أن أعيش روما آخر دون أن. 
أحصل عليبا » سيدى العزيز كم تطلب ثمنا لهذه التحفة الخالدة ؟ 

خمسة وعشرون فرلا . 

خمسة وعشرون فرنعا ! تصوروا ! خمسة وعشرون قرفا فط 
ثمنآ هذه التحفة الفنية العظيمة ! وهل سستبديها إلى ! 

هذا يشرفى . 

وقال دل 

لقد وعدت أن أشترى واحدة لفرانسواز . ساخذ هذه لخطيبى. 
يامنزى ولا بد أنها أجمل اللوحات التى رسمتها . 

- إنى أعرف مايروقك يا سيد بيل . 

وأنزل او<ة لحيوآان غرب الخلقة بعش فى دغل كذلك الذي ورد 
ذكر مف إحدى القصيص الخرالية فولول الكل صارغا على بل و قالو : 

ماهذا ؟ 

إنه أسمك 

- لايل هو مسر . 

وأقول للك إِنها المرأة التى تغسل ملابسى فقد معرفت عليها . 

وقالروشيو طبحة قط كدرة. 

ولكن هذه أ كير قلا باسيدى وسوف تكلفك ثلاثين فرثكا . 

إنها تستحق ذللك ياهئرى» لعمرى إبا تستحق هذا الآن . . ولا شك 
أن أ-فادى سيبيعون هذه اللوحة البديعة بوما بثلائين ألفا من اافرنكات! 

وصاح كدير من الآخرين . 

وأنا أريد وا-دة . أريد واحدة . يجب أن آخذ واحدة لأصدقانى. 


فهذا أحسن معرض فى هذا الموسم . 


اموا - 


وصاح بيل 

هليوا ينا جميما وإلا تأخرنا عن حضور الحفلة الراتصة وهاتوا 
مع لوحاتكم ولاشك أن هذه الأشياء ستكون سيا فى حدوث ثورة 
فى مندل الآميرة دى بووجل . إلى اللقاء يأهترى » لقد أمضينا معك رقنا 
منعآ للغاية ونحن فتوقع منك أن تقبم لنا حفلة أخرى قريبا . 

وقالت بلانش وهى تسد أثقبا منديلبا المعطر . 

- إلى اللقاء نا أستاذى العرير - ان أنساك قط وسوف تعيش للأيد 


ىذا ترق. 

وصرخ أحد الرجال قائل< : 

دعيه وشأنه يا بلانش وإلا فإن الرجل السكين لن يغمض له جفن 
لوال اليل . 


واحتشدوا وأخذوا يببطون الدرج فى صخب ويطلقون على إعضهم 
النكات عخلفين وراءثم سحابة من العطر الآين ليتزج بر اتحة البناء النتنة . 

و سأله فنسلت ف هدوء . 

5 ألديك مانع اليو من العودة وحددك لللئزل ؟ فبودى أن أبق 
لاتعرق بالسيد . وانصرف يو ولم يلحظ روسو فنسنت وهو يغاق تعلفه 
الباب ثم يستند إليه واستمر يعد التقود المكومة ذوق المائدة . 

تمانون فرنكا ‏ تسعون فرفكا ‏ مائة , مائة وخمسة . 

ثم نظ رلأعلى ورأى فنسنت يرقبه فعادإلى عينيه تعبير الطةو و بساطتما 
.ودقع النقود جانيا ووقف هناك وهو تسم فى بلاهة . 

قال فخصفت . 

هلا امت هذا القناع عن وجبك اروسوفلست إلا ولا حاورساما 
مئلك . فتركروسو الماضدة وسار إلى فنسنت وضغط على يده رارةوقال: 

لقد أرانى أخوك صورك عن الفلاحات الهو لنديات وهى جيدة 
بل إنها أحسن من صورميليه وقد تأملتبا مرا رأ عديدة وإنى مسجب يك باسيدى! 


-154 ل 
وأنا كنت أتأمل لوحاتك ياروسو وهؤلاء هزءون يأنفسهم وإقه 
أشسكرك . ألا يماس وهلا ملثات غليونك يقيغى ؟ لقد جمدت مائة 

وخمسة ون الفر نكات وسوف أستطيع أن أشترى نغ وطعاما وقاشا لرسم 

لوحا . وجلسا إلى المائدة متقابلين وأخذا يدخنان فى مودة وأخلدا إك 

الهسمت واستذرقا فَْ التفكير . 
أظن أنهم يقولون [نك مجنون ياروسو ؟ 
أجل وإفى لأعرف هذا وقد سمعتهم فى لاهاى يقولون [نك 

ممنون أيضاً . 
أجل إن الام ركذلك . 

م فليظنوا لى مأيشاءون فى يومماسوف تعلق لوحانى فى أسكسمبورجء 

وقال فأسخت : 

أما لوحاتى فسوف تعلق فى «تحف اللوفر . 

وكان كل منهما يقرأ مابجول فى ذهن الآخر فى عينيه وانفجرا 
فى ضحكة ناقائية من ااقلب . وقال فنسنت: 

ب لعمرى [نهم على حق ياهترى فنحن مجنونان ! 

- فسأله روسو . 

إذن فبل لنا أن شرب نخب هذا ؟ 


#داس# 


ءا 


0غ 

وق وام الاربعاء التالى طرق جوجان باب الشقة وفت العشاء وقال ٠‏ 

طلب منى أضوك أن آذك إلى مقبى باتينيول هذا المساء لأنه 
.سيتأخر فى العمل فى اعة الفنون . لعمرى إن هذه اللوحات إنيذة . أيمكن 
أن أرأها ؟ 

35 بالتأ كد ٠‏ قد رمعت بعضما ق البرايانت والبعض قَّ لاهاى : 
3 لو كان لون بالكلام و لكن السك أنه ١‏ إستطع رز كيب أفكار 0 
وأخيرا قال : 

5 أرشو لد معذرة لسوالى «أففسنت و لكن هل عكن اتفاقا أن تكون 
مهايا بالصرح ؟ 

وكان فنسنت يرتدى سترة من جلد الغتم سيق أن أثارت هلع ثيو وكان 
.قد هبر علها فى متجر لللأأاشياء المستعملة وأصر على ارتداها . 

والتفت إلى جوجان وحمأق فيه م قال : 

مسن مصاب عاذا ؟ 

بالصرع . أقصد أنك واحد من هؤلاء الناس الذين يتعرضون 
لنوبات عصبية . 

لست مثوم فيمأ أعرف «اجوجان 3 ولكن لم سأل؟ 

ع حسئاً : إن صورك هذه تيدو م لوكانت توشك عل الانقجار من 
لوحاتك . وعندما أتأمل فى عملك وليست هذه أولمرة أقوم فها بهذا 
نإنى أحس بأنها تثير أعصانى فلا أكاد أستطيع أن أسيطر عليها وأحس 


ع [/اإ سه 

بأنه إذا لم تنفجر الصورة فإن هذا بلا شك سوف تحدث لى ! أتعرف. 
أى جرء من جسمى بتأثر أكثر بلوحاتك ؟ 

لاء أى جعزم ؟ 

أمعاتى فكل مافى داخل جسمى بدأ فى الارتيجاف وأختن إشعور. 
ينتابنى من الاهتياج والانزعاج حيث أكاد لا أستطيع كيم جماح نفسى . 

إذن لمل فى استطاعتى أن أيعبا كمقاقير مليئة . ولم لا تعلق 
إحداها فى دورة المياموتتطلع إلما فى ساعة معينة كل يوم ؟ 

ولكنى أتكلم جادا يا فنسنت فآنا لا أعتقد أن فى استطاعى أن. 
أعيش مع لوحاتك للانا كفيلة ,أن تثي ركوامن جنوتى فى خلال أسبوع . 

هل لنا أن ننصرف؟ 

وسارا فى شارع مومارتر إلى بوليغاركليش . 

وسأله جوجان 

هل تناولت عشاءك 

لاء وهل تناولته أنت؟ 

لا . إذن فبل لنا أن نذهب إلى مطعم ياتاى ؟ 

فكرة صائبة ولكن هل معلك أية نقود ؟ 

ليس معى سنتيي واحد . وكم معلك أفت ؟ 

إن مفلسكالعادة وكنت أنتظر ثيو ليأخذت معه إلى الخارج . 

يا للأسى ! إذن فلن تمد شيئًا نأكله . 

هيا بنا نذهب ونرى طيق اليوم على أية حال . 

وسار! فشارع ليبيكنح و أعلى التل ثم استدارا ينا إلى شارع ديزأ يس 
وكافت مدام باتاى قد أعدت قائمة للطعام كتيت بالحبر على مجل وسعرتها 
عل إحدى أشمارها المفروسة فى قدور مقلدة أمام المطعم . 


وقال فنسلت : 


ا لا/ا! ل 


فال جوجان : 
ولكتى أكره لحم المجل ولهذا فإنى مسرور لآننا لن فأ كل . 
بالاسخف ! 


وأخذا يضر بان على غير هدى ف الشارع وفى المتنزه الصغير المثلك 
'الشكل عند سفم التل . 

وال جوجان : 

هالو ! هذا يول سيز ان ناكم على مقعد ‏ سمت ادرى لماذا 
يستخدم هذا الاب حذاءه كوسادة - هيا بنا نوقظه . 

وجذب من سراويله الحزام وطواه ثم جلد به بشدة قدى الرجل 
الناسم اللتين لا يغطهما سوى جواربه فقفز سيزان وهو يصريخ من الآلم 
وهال : 

ويحك يا جوجان أيبها الصادى الجهنمى ! أهذا مزاح فى رأيك ؟ 
سأضطر روما إلى حق حمجدتك . 

لعل فى هذادرسا لك حتى لا تترك قدميك مكشوفتين . ولمتضع 
هذا الحذاء الريق القذر تحت رأسك ؟ أعتقد أنه أسوأ من ألا تضع وسادة 
عل الإطلاق . 

وأخذ يزان هرك باطن كل قدم على حدة 3 ارقدى حذاءءه فى 
تأفف وقال : 

- إن لا أستخدمبما كوسادة بل أضعبما تحت رأمى ششية أن 
بسرةبما أحد وأنا الم , 

والتفت جوجان إلى فنسنكوقال: 

قد نظن أفه فنان يوشك أن يموت جوعا ولكن والده يلك مصرنا 
ونصف مقاطعة [كس أن بروفافس . بول أفدم لك ننسنت فان جوخ 


فتصافم سيزان وفنسنت 

وقال جوجات 

مما يؤسف له أننا لم نقابلك منذ نصف ساعة ياسيزان فقد كان 
كنك أن تنضم إلينا وتقناول طعام العشاء فى مطعم باتلى حيث يقدمون 
لك أحسن طبق من لحم ضلع العجل بالبسلة ذقته قى حياق . 

وسأله سيزان 

أكان حما طببا ؟ 

طيبا ؟ لقدكان أذيذا شبيا . أليس كذلك يا فنسلت؟ 
- إذن أظن أنه ينبغى أن أذهب لآصيب منه شيئا . هل ل أن 
تأتوا معى ؟ . 

لا أدرى إذاكان فى استطاءى أن 1 كل قطمة أخرى - أتستطيع 
ذلك يا فنسذت ؟ 

أظن هذا من الصعب ومع ذلك فليس ادى ماقع إذا أصر 
سيزان . 

كن لطيفا ياجوجان فأفت تمل أنى لا أحب تناول الطعام وحدى 
وخذ شيئا آخر إذاكنت قد فلت كفايتك من لحم العجل ٠.٠‏ 

ب حسن ٠‏ لامانع من أجل خاطرك . هل بنا يافنسنت ٠‏ 

وعادوا من شارع ديزابيس إلى مطعم باتاى ٠‏ 

وقال الساتى : 

طاب مساوم ياسادة » هل اخترتم ما تطلبون ؟ 

- أججل أحضر لنا ثلاثة من طبق اليوم ٠‏ 

حسنا وأى نوع من النييذ ٠‏ 


اختر النهذ أنع باسيزان لأنك خبير هذه الأشياء أكش مى ٠‏ 


- !ا ل 


فلنر ما هنالك ٠.‏ سافت اسقيف وبوردو وسوكرن ويون ٠‏ 

فقاطعه جو جان فى لهحجة صادتة . 

هل ج ربك شيراب البومارد ؟ أعتقد أنهاخير ماعندم من النبيذ . 

فقال سبزان للساتى . 

إذن فهات لنا زجاجة من شراب البومارد . 

والتهم جوجان طعامه من لحم المجل والبسلة الأضراء فى امم البصر 
ثم التفت إلى سيزان وكان الآخير لم ينته بعد من تناول نصف عشسائه 
وقال : 

سمعت يابول أن كتاب زولا الآخير ببع منه آلاف الفسخ . 

الت عليه سيزان نظرة تقطر بالمرارة والحزن ودفع طعامه 
فى امتعاض والتفت إلى فنسفت وقال : 

هل قر أت هذا الكستاب يا سيدى ؟ 

كلا ولكنى اتهيت من قراءة « جرميئال » 

فقال سيزان : 


إنه كستاب ردىء بل كستاب كل ما فيه زيف وافتراء وفضلا عن 
هذا فإن سطوره تنطق بأحط خيانة يمكن أن ترتكب باسم الصداقة . 
فهنأ الكتاب ها سيد فان جوخ عن مصور » عنى أن ! وإميل زولا من 
أقدم أصدقان فقد نتشأنا معا ى أكون ودخلنا المدرسة مما وما أتيت إلى 
باريس إلا لآنه كان هنا وكدنا أنا وإميل أقرب إلى بعضنا من الاشقاء 
وكنا خلال أيام حداثتنا قد وضعنا الخطة لأن تمضى مما حتى تصبح من 

كار الفئانين . والآن انظر كيف يفعل معى هذا . 

تقال فلسلت : 


ولكن ماذا فمل بك ؟ 


سس هلا! د 


- لقد سخر منى وه زأ فى ورجعل منى أضحوكة القوم ىكل باريس . 
كنت أنبئه يوما بعد يوم بنظ ريا فىالضوء ونظرياق فىتمثيل الاشياء الجامدة 
تحت المظاهر السطحية و أبلغته بآراق عن لوحة الآلوان الثورية وكان يصغى 
إلى وشجعى سند وال الوقت يجمع اموا داللازمة لنشر 
كتأنه ه ولأتبي نك كنت أ حق. 

ونجرع كأسه المترعة بالنبيذ والتفت إلى ففسنت واستأنف كلامه قائلا 
وعيناه الصيرتان تتألمان وتشتعلان بنيران الحقد والضغينة . 


- وقد جمع زولا منا ثلاثة فى هذا الكتاب يا سيد قانجوحم وم أنا 
وبازيل وصى مسكين تعس اعتاد أن ينظف مرسم مانيه وكان لهذا الصى 
مطامم فنية ولكنه أخيرا شئق نفسه فى لحظة تملسكه فا اليأس . وقد 
صورف زولا كشخص مغرق ف الال وتعس تائه فى ببداء الضلال بظن 
أن يعدت ثور ق الفن و لمكنه لابرسم بالطريقة التقليدية لسبب واحد 
هو افتقاره إلى موهبة الرسم ثم يحعلنى 6 نفسى منفوق الصقالة الى أصور 
علبا تحفتى الرائعة لآنى أدرك ف للنهاية أزماظننته عبقرية لم يكن إلاتخاريف 
بجنون , بل ويضع فوقى فتافا آخر من 58 وهو نحات ند تج أعظم 
النفايات الاكادعية ابتذالا ويحعل منه فنانا عظما . 

فقال جوجان : 

هذا أمر يبعث حقا على النسلية خصوصا وكلنا نذكر أن زولاكان 
أول من هلل وكير لثورة إدوار مافيه فى التصوير . لقد فعل ميل التصوير 
الانطاعى أ كثر مافعل أى رجل آخر على قيد الحياة . 

أجلء إفه بعد مافيهلآن إدوار تغلب على أنصار المدرسة الآ كاديية 
ولكنى عند ما أحاول أن اتجحاوز نطاق الانطباعيين يقول عنى إنى أحمق 
وأبله أما إميل فإنه متوسط الذكاء وصديق مكروه ومنذ مدةطويلة أمتنعت 
راغما عن الذهاب لبيته وهو بعيش مثل أى بورجوازى لعين» طنافس بينة 


كك و الآرض وقفازات فوقطنف ال موقد وخدم ومكت بح فور ومنحوت 

من الخشب يكتب عله روائع أعماله . اف ! لعمرى إنه لينتمى إلى الطبقة 
ل ل ل توأمين ولهذا 
انفقت أهواؤهما ولما كنت قد أتيت من ففسن المدينة التى جاء منها إميل 
ولآفه يسرفى منذ كنت صبيا فإنه يمتقد أنى لايمكن أن أقوم بأى عمل 
ذى بال. 

ولكنى >ممت أنه كتب ( كتالوجا ) لصورك التى عرضت فى 
صالون اللوحات المرفوضة منذ بضع سنوات اذا كان من أمره ؟ 

لقد مزقه [ميل ياجو جان قبل أن يرسله للبطبعه . 

وسأله فنسنت 

ولكن ل فمل هذا ؟ 

لعله خشى أن يظن النقاد أنه لم يكفلنى إلابدافع صداقتى القديمة له 
ولو كان قد نشر هذا الكتيب ارسخخت أقداءى ولكنه بدلا من ذلك نشر 
هذه الرواية . 

وهذا كثير بالنسية لصداقتنا فد أصيحت لوحاتى فى صالون ١‏ اللوحات 
المرفوضة » يسخر منها قسع وتسعون فى المائة من الناس وهذا دوارند رويل, 
عر ص لدي وهوليه وصد اه قَى جيومان ولكنهم يرفضون أن يمتحوىق 
مساحة قدرها بوصتان وحتى أخوك بأسيد فأن جو مخفشى أن يضع 
لوحاتى فى طابقه الآرضى ولمل التاجر الوحيد فى باريس للذى قبل أن 
يعرض الوحاق فى نافذته هو الآب تانجى وهذا المسكين لم يستطع أن يسيع 
كسرة خبين لمليوقير جائع . 

وسأل جوجان .. 

ألا يرال فى الزجاجة ثىء من شراب البومار يا سيزان ؟ شكرا . 
واعل ما آخذه على زولا أنه يجحعل غسالاته يتددثن جا تفعل الخسالات 
الحقيقيات وعند ما يتركين ينسى أن يغير أساو به . 

حسمن » لقدسئمت باريس وسو فأءود إلى أ كس وأقضى هناكبقة 


عمرى وأنءم بالتل الذى يصعد من ألمادى ويطل على جافب اليلد بأ كلد 
فق الريف بجحد ضوء الشمس الساطع واللون الصاى واه من لون ١!‏ وإق 
لأعرف أن هناك رقمة من الآرض قرب قة التلى معروضة للبيع 
وتكسوها أشجار الصنوير وهناك سوف أشيد اتفسى ممما وأذدع 
بستان تفاح وأبنى حائطا حجريا كيرا حول الأرض وأمزج الوجاج 
العالم وان أغادر الريه ما حبيت أبدا . . أبدا . . 


فخمخم جوجان وهو تحتمى كأسه من شراب البومار . . 

ويحك أتريد أن تقضنى حياتك ناسكا ؟ 

أجل . . سأقضها فاسكا . . 

فاسك أ كس . . ما أجمله من عنوان . . حسن بنا أن تذهب إل 
مقبى باتينيول فسوق ند الكل هناك الآن . . 


هلا!ا ب 
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وكان الكل هناك تقريبا وكان أمام لوتريككوم عال من الاطباق 
حتى إنه كان يريخ علا ذقنه وكأان جودج سيرا تحدث فى هدوء مع 
انكيتان وهو مصور نحيف طويل القامة حاول أن يمزج بين طريقة 
الانطباعبين وطريقة الرسوم الانافية وكان هنرى روسو يخرج من جيبه 
بعض الكمك ويخمسه فى قهوة باللين بنا انبمك ثيو فى مناقشة حادة مع 
انين تخ قاد النن درك دن بارريس. .. 

وكافت بأتينيول فيا سبق ضاحية تقم عند مدخل بوليفار كليش 
وهناك جمع إدوارماقية حجوله من يدينه من سكان باريس وقبل وفأة مافيه 
اعتاد تلاميذ مدرسة باتينيول أن يحتمعوا مرتين ف المقبى كل أسبوع 
وتقابل هناك ليجرو وفذانتان لاتور وكوربيه ورينوار كليم وتوصاوا 
إلى نظرياتهم فى إلفن ولكن الآن أصبح يدير المدرسة الفتانون الشبان . 

ورأى سيزان إميل زولا فار إلى مائدة نائية وطلب قهوة وجاس 
بعيدا عن الناس وقدم جوجار فنسنت لزولا ثم تهالك جالسا فى مقعد 
يحانب :ولوز لوتريلك وترك زولا وننسنت وحدهما أمام مائدتهما . 

لقد رأيتنك قادما مع بول سيزان يا سيد فان جوخ ولا شك أنه 
قال لك عنى شبيًا أليس كذلك ؟... 

ا 

وماذا قال ؟ 

أخشى أن أقول إن كتابك أصايه يرح عميق . 

فتنبد زولا ودفع المائدة بعيدا عن المقعد الجلدى ليفسح مكانا لكرشه 
الضخم وسأله .. 

هل سبق لك أن سمعت عن علاج شفا يننجر ؟ يةولون إن الرجل 
الذى لا يشرب شيئًا مع وجبات الطعام يمكنه أن يفقد فى خلال ثلاثة 
شرور ثلاثين رطلا من 57 


لم أسبمع به من قبل ٠‏ . 


ؤلاز- 

لقد آلنى كثيرا أن أكتب هذا الكتاب عن بول سيزان ولكن. 
كل كلية وردت به حقيقة لامراء فبها . هل كنك وأفت مصور أن تزيفه 
صورة شخصية لصديق . . لا لثىء إلا لانها كانت سيب تعاسته ؟ لا شك 
أنك لن تفعل هذا و يول شاب عظم وكان أعز أصدقاق إلى أن أغلق على 
لوحات بول فى صيوان حتى لا يكون موضعا لسخرتهم . 

ولكن لا شلك أن عمله لا بمكن أن يكون رديئًا لهذا الحد. . 

ب بل إنه أسوآ باعزيزى فان جوخ . . أسوأ . . هل رأيت شيا 
من أعماله ! هذا يفسر سذاجتك لآنه يرسم م يفعل طفل فى الخامسة من 
عمره وصدقنى أصبحت أعتقد أنه قد جن ماما . ٠‏ 

ولسكن جوجان محترمه . ٠‏ 

واستأف زولا كلامه قائلا ٠.‏ . 

ب وما يسحق قلى أن أرى سيزان يضيع عمره فى رسم هذه اللوحات 
الخيالية وأرى أنه بحب عليه أن يعود إلى إكرو مخلف أباه فى وظيفته فى 
المصرف ولعله مبذا يمكن أن يكون له شأن فى حماته ولا شلك أن الآءور 
إذا سارت عل هذا النحو فإنه سيشنق نفسه يوما ماما تنبأت بذلك هل 
قرأت هذا الكتاب ياسيدى ! 

الاء.. ولكنى اثتبيت من قراءة جرميئال ٠ ٠‏ 

حقا .. 1 ومارأيك فيه !.. 

أعتقد أنه خير ما ككتب منف عبد بذاك ٠.٠‏ 

أجل» إنه تحفى الرائعة وقد ظبر فى جلبلاس فى العام المساضى 
وحصات فى مقابل هذا على مبلغ لا بأس به من المال وقد بيع من هذا 
الكتاب حتى الآن أ كثر من ستين ألف نسخة ول يكن دخبلى فى حياق 
كبيرام هو اليوم .. ولهذا سأضيف لمنزلى جناحاجديدا فى «مدان, . وهذا 
الكتاب قسهب فى حدوث ثورة هائلة وعندما تحدث فعلى الرأسما لي ةالسلام! 
ولكن أى نوع من اللوحات تصور ياسيدى ! لقد أخيرى جوجان باسمك 
الأول . . ترى ماهو ! 
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فنسقت . . فأسنت فان جوخ .. وثيوفان جوخ شقيق ٠ ٠‏ 
فوضع زولا القم الذى كان ينكث به فى الحجر الرخاى الذى يعلو 
الائدة وأخذ يحماق فى فنسنت .. ثم قال . 
هذا غرب .. 
ما هو هذا الغرب !. ٠.‏ 
احعلك لقد معت به من قيل فى مكأن ما .. 
ربا يكون ثيو قد ذكره أمامك . . 
لاا شك أنه فمل هذا ولكن الأآمى ليس كذلك . . افتظر قليلا ! 
إنه ه جرميئال » هل ذهبت إلى مناطق مناجمالفحم ٠‏ 
فعم وقد عشت سنتين فى البوريناج البلجيكية . 5 
البوريناج - بيى وازم ! ماركاس ! 
وخْأة اتسعت عينا زولا الكبيرتان فى وجبه الملتحى المستدير وقال.. 
بح | در فأنت خليفة المسم ! 
فتورد وجه فنسنت خخحجلا وقال: 
ماذا تقصد هذا ! 
لقد قضيت خمسة أسايبع ف البوريناج وأفا أجمع 0 لكتاب 
«جر مينال» وقد حدثثى عمال المنجهم عن رججل مسيعحى عمل بينم كس إنجيل.. 
أرجوك أن تخفض صوتك .. 
فطوى زولا يديه ووضعهما فوق كرشه ثم دفعه الداخل وقال : 
لا داعى للخجل يأففسنت . . فإن ما حارلت أن تقوم به هناك ثى 
يستحق هذا الجهد ولكنك احخقرت بيئة غير صالحة ذالدين لايؤثر ف الناس 
فكل مكان ولا يقبل العيش فى بؤس ف هذه الحياة الدنيا إلا الئاس ذوو 
النفوس الوضيعة الذين يحلدون بالنءم فى الحياة الآخرة . 
لقد ا كتشفت هذا ولكن متأخرا جدا . . 
لقد قضيتستين ف البو ريناج يا فنسنت وزهدت ف طعامك ومالك بل 


- اماس 


وتخليت عن ملابسك وعملت حتى أشرفت عل الحلاك فاذا أخذت من هذ|؟ 
لاشىء وقد وصفوك بأنك رجل معتوه وطردوك من السكنيسة ولم نكن 
الأحوال عتدما رحلت بأحسن منها عندما أتيت .. 

بل لعلها كانت أسوأ . . 

ولكنى سأيجحم فيا فشلت فيه فإن اللكلمة المكتوبة سوف تحدث 
ثورة ولا شك أن كل عامل يحبد القراءة فى بلجبكا وفرنسا قد قرأ كتاى 
وليس فى كل الإقليم مقبى أ وكوخ حقير لا الك نسخة من كتاب دج رمينال» 
ولاشك أن هؤلاء! لذينلا يعرفون القراءة قد استمعوا [ليدوهو يتلىعلهم 
المرة تلو المرة وقد قاموا حتى الآن بأربعة إضرابات وهناك عشراتغيرها 
فى الطريق ٠‏ إن البلد كلها نض وسوف يخلق « جرمينال » مجتمعا جديدا 
م يستطع دينك أن يحققه فباذا كوفئت على هذا ؟ . 

بماذا ؟ 

ببضع فرنكات . . آلاف وآلاف مثبا. . هل لك أن تشاركنى 
الشراب ؟ . . 

واحتدت المناقشة حول مائدة لوتريك وأثارت اتتباه كل واحد من 
الحاضرين وسأل لوتريك وهو يفرق عأصابعه واحدا إثر الآخر .. 

ما رأيك فى طريقتى باسيرا ؟ 

وبجاهل ديرا هذا التعراض وكانت تقاطبع وجبه اميلة الحادئةالجامدة 
التعبير لا توحى بوجه رجل فحسب بل مجوهر جمال الرجولة وقال : 

هناك كتاب جديد عن ا نكسار الألوان ألفه أمرككى يدعى أ وجدين 
رود وأعتقد أنه دراسة متقدمة عن هلءولتز وشيفرال وأو أنه لاشجمعل 
قراءته مثل كتاب دى سوير فيل وكلم تستطبعون قراءته وتستفيدونمنه 

فقال لوتريك : 

أنا لا أفرآ كتما فى التصوير وأترك هذا الام للعامة . 

ففكسيرا أزرار ستزته الخططة مخطوط سوداء و بيضاء وعدلمن وضع 
راط رقبته الأزرق العريض اانقط وقال: 


لام! سس 


- و لكنك أنت نفسكمن العامة طالما أفكتخمن سلفا أى لو نستستخدم . 

إن لا أخمن بل أعرف ,السليقة . . 

وفال جوجان : 

ولسكن العلم ليس إلا منبجا فسلك ياجورج وقد أصبحنا نطبق. 
استخدام الالوان بطريقة علمية بعد سنوات من العمل الدائب والتجرية . 

هذا لا يكئى باصديق فعصرنا ميل إلى الإنتاج الحادف وقد ولت إلى 
الأب ايام الإلهام والتجربة الطأ . 

وقال روسو : 

أنا لا أستطيع قراءة هذه الكتب فهى تسبب لى صداعا ومن ثم 
اضطر إل التصوير طول البوم ى أتخلص منه . 

فضحك الميع والتفت انكيتان إلى زولا وقال : 

هل قرأت الحجوم الذى شنته هذه الصحيفة المسائية على كتاب 
0 جرممةال» 6ه 

الا وماذا قالت؟ 

لقد وصفك الناقد بأنك أسوأ كاتب لا أخلاق ظبر فى القرن. 
التاسع عشر .. 

تلك هى صيحتهم القدءة . . ألا يمسكنهم أن يحدوا شيا آخر يقولونه 
ضده ؟آ. 

فقال لوتريك : 

- ولكنهم على صواببازولا فأنا أرى أن كتبك جنسيةفذرة ولاشك 
أنك ليق بأن تعرف القذارة عندما تراها .. 

لقد أثرتك هذه المرة بالوتريك . . 

وصاح زولا مناديا .٠‏ 

نت بانادل دورة أخرى من الشرأب ٠.‏ 

فخمغم سيزان قائلا : 

علينا الآن أن نوطن النفس عل قبول منهج معين فعندما يطلبإميل 


0-1 
شرانا فهذا معناه أفك مضطر لسماع حاضرة تستغرق ساعة .. 

وأحضر الساقٌ كوس اأشراب وأسعل المصورون غلابينهم وضاقت 
الحلقة التى تجمعو! حوطا .٠‏ وكافت المصا ببح الخازية ترسلف الحجرة أشعة 
حازونية ول يكن يسمع من حديث الجالسين إلى الموائد الأخرى إلامبمة 
غافتة ركلات تقبادل فى مودة . 

وقال زولا 1 

يقولون إن كنتى منافية للآداب انفس السبب الذى ياصقون من 
أجله هذه الصفة يلوحاتك ياهنرى واجمرور لا يمكن أن يفقه أنه لا يمال 
فى الفن لللّحكام الاخلاقية لآن الفن منفصل عن الأخلاق بل وعن الحيأة 
وأنا أرى أنه ليس نمة صور فاحقة أ وكتتب بذيئة بل هناك صور لا نفقه 
مغزاها أو كتب لم نفهم معانيها .. فلوحة « العاهرة » لتولوذ لوئريك 
لا تنافى الآداب لانها مثيرة اللأحاسيس وحلوة للغابة لدرجة أنه بكفيك أن 
ننظر إليها مرة واحدة فتصاب بالخثيان .٠‏ 

فأومأ نو برأسه موافقا وقال 1 

ت ناجل هذا حو 

ورأى فحنت أن المصورين كانوا حترمون زولا لا لآنه كان ناجحا. 
نحسب . .فهم يزورون مفاهيم النجاح العادية ‏ بل لأآنه كان يطرق يالا 
يبدو هم صعيا وغامضا وكانوا «صخون له وهو يقول : 

وذهن الإنسانالعادى يشكر فتعيرات ثنائية الضوء والظلوالحاو 
والمر والخبيث والطبب » وهذه الثزائية لا توجد فى الظبيعة فليس هناك خير 
ولاشر فى هذه الحياة الدنيا بل هناك فقط وجود وتصرف وعند ما نصف 
فعلا إننا نصف مظربراً للحياة وعندما نطلق أسماء على هذه اأتصرفات مثل 
الغواية أو الفحش فإثنا ندخل ف نطاق الهوى الشخصى .. 

وقال لوعن 


واسكن ماذا يفعل اوور يا إميل بشون معيار الأاخلاق ؟ 
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فوب :ولوز لتجدته وقال : 

الاخلاق ليسعإلا منوما لخمض الئاس عيونبمعن تبين فساد دون 
زخرف الماة الدثيا٠.‏ 

وقال سيرأ .. 

إن ثورتك يازولا على الاخلاق ليست إلافوضىبل فى فى هذا 
فوضىكؤدى إل عدم وقد جر بت من قيل ول تنجح ٠٠‏ 

وقال زولا مواقا : 


لابد بالطبع أن تخضع لبعض القوافين نفير الباعة يتطلب بذل 
تضحات من الفردوأنا لا أعتر ض عل السك بالأخلاق» بلأعترض فقط 
على الحياء والخفر الذى يبص على لوحة « أوليبياء ويريد أن وصادر أعمال 
ألا فلندع الناس يبيتون مع من يعشقون فإنى لأعرف أن هناك خلةا أسى 
منهذ! . ٠‏ 


وهذا يذكرق يحفلة عشاء أقَتها منذ بضع سنوات إذ قال لى رجل 
من المدعوين .٠‏ د لملك درك ياصديق أن لااستطيعأن اشون زوجى 
لخحفللات المشاء الى تقيمها إذاأ حضركها عشيةّتك 6 «فأجيته قاللا . , حسن 
جدا سأرسلبا هذا المساء لتبيت 2 الخارج 6م 
المسدة الشريفة التى أمضت الليل كله وهى تنثاء ب ثم كفت من التتاّؤب 
وقالت ازوجبا:: هلا دثناحديثا شائها قبل أن نفعلبا.. قال لحا زوجبا . 
بل دعيتالانفعل شيثا سوى الحديث فقد أ كات كثيرا هذا المساء ٠‏ . 

وصاح زولا وسط الضحكات .. 
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وهذ! ينبئنا بالقصة كلبا . 

وقال ففسنت: 

هلا ترك.نا الحديت عن الاخلاق لحظة وعدنا [لىالخلاعة فى الفن 
فر يصف أحد صورى بأنها بذيئة ولكنى انبست اتباما لا يتبدل يفوق 
فى شناعته الخلاعة والقبح .. 

فقال تولوز لوتريك : 

احمرى لقّد أصبحت الحجدف هذه المرة ياففسنت . . 


وال جوجان موادمًا . 


أجل هذا هو جوهر اللاعة الجديد عند الجمور. . هل قرأت 
ما كتبته عنا هذا الشهر جر يدة م ركيزدى فرأنس ؟ عبادة القبح . . 

فقال زولا : ش 

لقد وجهت إلى سمام هذا النقد نفسه فبالامس الت لى كولتيسة : 

«مسيوه زولا ياعزيزى .. لمأذا يعمد رجل له مثل موهبتك الفذة إلى 
ميب الاحجار ليرى أى نوع يزحف تمتها منالحشرات القذرة؟» 

وتناول لوتريك صحيفة قديمة أخرجها من جيبه وقال : 

اسععوا لماقاله الناقدعن لو حاقاتى عرضتف آخر صالون لليصورين 
المستقلين .. 

«قد يمكون تولوز لوتريك حقيقا باللوم لا بنواجه برسم الخلاعة النافهة 
والمتع الفظة والموضوعات الحقيرة ولكن يدو أنه لابحس يمال الطلعة 
وتناسق الشكل ورشافة الحركة وقد يكون قا قد صور بفرشاته الرقبقة 
كائناس سقيمة التسكوين مبتورة الاعضاء كريبة لفرط قبحها ولكن أى 
فائدة فى هذا الا راف ؟» 

فنمغم فنستمت قائلا : 


عدو غالا حر اوهالين» 


م1 سه 


وقال سيرا: 

حسناً » لعمرى إنه على دق لفك معشر الرجال إذا لم تكونوا قد 
انرقم فإنم على الآقلقد ضلام الطريق.. فالفن يحب الايتناول إلا الأشياء 
الجردة كاللون والزخرفة .. ودرجة اللون ( التون ) ولا وز أن فستخدمه 
لتحسين الاحوال الاجتاعية أو إراذ القبح فالتصوير ينغى أن يكون 
كال موسيق شيئًا متنفصلا عن عالمنا كل يوم . 

وقال زولا 8 

فى العام الملضى توفى فكتور هيجو ودفنت معه حضارة كاملة .. 
حضارة كانت تقوم على الإيماءات اجميلة والخيال البارع وال كاذيب الخبيثة 
والمبارة فى الاحتيال ولكن كتى تمثل الحضارة الجديدة » حضارة القرن 
العشرين البعيدة عن الآداب العامة وبالمال لوحاتكم وقد كان بورجيرو بحر 
عند رلا ارو واكم روم عرض دوا ذاب|قية رسع ل نزخة عل 
الحشائش ١‏ أصابه النحس ومات يوم أنتبى مانيه منتصوير لوحته وأو ليمبياء 

عب ةا ٠‏ إن ماأنيه قد ما ثالان وكذلك دومبيهولكن مايزال دما 
ولوتريك وجوجان أحياء ليتابعوا أعدالحم .. 

وقال :ولوز لوتريك : 

جلا ننس أن تدرج أسى فنسنت فان جو فى هذه القائمة .. 

وقال روسو : 

بل ضمه في رأس القائمة. ٠‏ 

َال زولا : 

بدحدينا جدا ياففسنت »© [دك مرشح لزعامة مدرسة القبح فبل تقبل 
هذا التر شي 3 

فقَال ننسنت . 

- بل إى أخشى| لللاسف أن أكون قد ولدت فق دناه . . 

وفال زولا: 2 


م1 

عداأنا السسادة لنقم بصاغة منشورنا فأولا نن نعتقد أن كل حقيقة 
جميلة مبما بدأ و جممأ كالها ونحن نقبل الطبيعة على علا:ها دون ج<ود 
ونؤمن بأن ف الخقيقة القاسيةجمالا يفوق مافى الآ كذوبةاللطيفة وأن هناك 
فى الدنيا من الشاعرية أكثر ما فىكل صالونات باريس .. ونحن نعتقد أن 
الآم خير لآانهأعمق المشاعر البشر بة جميعا ونحن نعتقد أن الجنس شىء جميل 
حتى عندما نرسم صورة شخصية لبنى وقواد ونحن نضع الحق فوق القبح 
والآل فوق اجمال والمقيقة القاسية الساذجة فوق كل ما فىفرنسا من ثروات 
ونن نتقبل الحياة على علاتبا درن أن نصدر علبها أحكاما ونحن نمتقد 
أن المومسناضلة كأى كونتيسه وأنحارس الباب نافع كالقائد وأ نالفلاح 
صالم كالوزير لآانهى جميعا يصاحون نماذج للطبيعة ونحن جميعا سيج من 
قصدم الحياة .. 

وصاح تولوز لوتريك .. 

لنرفع كتوسنا أيها السادة ونشرب نخب منافاة الآدابرعبادةالةببح 
ولعل هذا يزيد فى جمال وإبداع العالم.. 

وقال سيزآان . 

ماعن الخو 

وقال جورج سيرا : 

جدومرة أاخرى فين اللثو وومةه 


#4 ## * 


مأ ب 
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وفى غرة شهر بونية انثقلا إلى شةتبما الجديدة بالممزل رقم 4ه بشارع 
لبيك ءومارتر . وكان المئزل لابيعد عن شارع لافال إلا قليلا . . وماكان 
علهما إلا أن يسيرا فى شارع مو نمارتر إلا مسافةلا تزيد عن بضع مبان إلى 
بوليفار كليش ثم ينتخذا شارع ليبيلك الملتوى وعرا بالمولاندى لا جاليت 
تقر يبا فى الجزء الريى من التل . 

وكانت شقتهما تقع فى الطابق الثالك وتتكون من ثلاث حجرات 
وغرفة صغيرة ومطبخ وكانت حجرة المعيشة مريحة بفضل مافها من أثاث 
ثيو القديم اميل من طراز لويس فيليب والمدفأة الكبير 5 الى كانت تقيوم 
شر برد باريس . وكان “بو بارعا فى شعُون ند بير ال مزل وحب أن برى 
كل شىء فى موضحه واتخذ الحجرة المجاررة لغرفة المميشة حجرة لزومه 
بنا كان فلسلت يتام ف الحجرة الصغيرة الى شع خلفما مر عه وكآان عبارة 
عن «جرة عادية الاقساع وها ناذة واحدة . 

وقال ثيو : 

لا داص لآن تعمل بعد ذلك فى استوديو كورمان بافنسنت . : 

وكانا يرتبان قطع الأاثاث فى حجرة المعيشة ثم يعيدان تنظيمها .. 

وح ” وشكرا قازات ف حاجة إلى تصوبر احص الفتيات 
العارريات . 

وضع أو الاريك عبر التجرة المجاورة للغرفة الصغيرة 3 قاس 
الحجرة بعين الناقد وسأله 5 

ل ولكينك لتم لوحة واحدة بالألوان منذ وقت طويل أليس 
كذلك ؟ 
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5 عم 

- ول ل تفعل ؟ 

وما الفائدة ؟, إلى أن أستطيع مزج الآلوان .. أن تريد أن أضم 
هذا المقعد المريح يا ثيو؟ تحت المصباح أو وار النافذة اأما الآن وأ 
ألك ميسما عاضا ى.. . » 

واستيقظ ففسنت فى صباح اليوم التالى مع شروق الشمس ووضع 
عامل الصور فى مرممه الجديد ووضع قطعة من القماش فوق [إطاد ثم 
وضع امون ( البالت ) الجديد المتألق والذى اشتراه ل ثبو وأخذ فى تلبين 
أطراف فراجينه وما إن حان الوقت حتى وضع القبوة وذهب إلى الخين 
لشراء بسكوت هش . 

وكان ثبو يستطيع أن بحس بانفعال فنسنت واضطرابه وهما على مائدة 
الإفطار فقال له : 

حسنا يا فنسنت . لقد أمضيت فى المدرسة ثلاثة شبور ‏ أوه. 
لا أقصد مر سم كورمان بل أقصد مدرسة باريس ! ولقد رأيت أمم قصوير 
تم فى أوربا فى خلال ثلاثمانة سنة والآن أفت على استعداد لآن . . . 

فدفع فلسنت بإفطاره الذى أكل منه تصفه ثم وثب واققا على 
قدميه وقال : 

أعتقد أق سأبدأ . 

اجلس وافته من [فطارك فلديك مقسع من الوقت ولا داعى 
للقلق فسوف أشترى لك الآلوان والتاش بالجلة فيكون منها تحت تصرفك 
كية كبيرة ويحسن بك أن ترى جراحة لأسنافك فإنى أريد أن تكون 
داتما فى صحة تامة ولكن باللّه عليك اشرع فى عملك بعناية وبطء ! 


وعندما عاد ثيو لبته هذا المساء وجد أن فنسنع قد جلد نفسه فى 


0-0 


سورة غضبه . لقد كان «عمل فى تقدم مطرد فى حرفته مدى ست سئوات 
فى ظروف سئة تذيط الهمة وقسحق الفؤاد والان وقد أصبح كل ثىء 4 
ميم | كتش ف أنه فى حالة عبر أذل كير باءه . 

وبلغت الساعة العاشرة ولا يستطم يو أن يبدئه ولكن عندما 
خرجا لتتاول طعام العشاء عادت إلى فنسنت بعض ثقته بنفسه وكان ثيو 
يبدو شاحبا ومتعبا . 


وكانت الأسابيع التالية عمثابة عذاب لما معأ وعندما كان ثبو العود 
من عمله فى قاعة الفئونكان يحد ففسنت فى إسدى الحالات امائة اختلفة 
لتى يعاى فيها من مورات غضبه ولم تكن ثمة فائدة على الإطلاق للقفل 
القرى الذى وضعه على بأنه وكان فنسنت بلس على حافة مسر بره ويجادله 
حتى الساعات الآولى من الصياح وإذا حدث أن استغرق ثيو ف النوم 
فإن فسنت كان مزه من كتفيه ويدوقظه 5 

وفى للة توسل إليه ثيو وقال : 

_- هلا كفت عن السير لحظة وجلست سا كنا . وبالله لا تشرب 
هذا الأبسنت اللعين ولا تظن أن جوجان قد طور ألوانه .هذه الوسملة . 
والآن استمع إلى أيها الابله اللعين . ينبغى أن تمنم نفسك إجازة لمدة عام 
عل الآقل قبل أن تبدأ فى النظر إلى عملك بعين الانتقاد . وما الفائدة فى 
أن :بلك نفسك ف العمل حتى تسقط مريضا ! لعمرى إنك لتزداد نحافة 
وتندو أ كثر عصببة ولا شك أنك تعرف أنه لن يكون فى وسسمك أن تنتبج 
أروع أعمالك وأنت بهذا الال . 


وأةبل صيفف بارس بوجاته الحارة وكانت الهمس تصلى الشوارع 
بشواظط من قأر كان الناسن بجلسون قَْ بارس أمام مقأ هييم المفضلة دى 
الساعة الواحدة أو الثانية صباحا ويحتسون المشروبات اباردة . وتفتحت 


واس 


الأزهار فى تل بوت بوعارتر وتألقت بألوانها الراهية للصارخة وكان 
تبر السين يتعطف خلال المدينة فى طريقه المتلآلى' وعلى شاطئيه ممةأشجار 
مورقة وأجزاء ظليلة من الحشائشالخضراء . 

وكان فنسنت يرفع على ظوره حامل الاوحات صباحكل يوم وينطلق 
باحثا عن منظر يصوره ولم يعرف قط مثل هذه الحرارة عندما كان يعم 
فى هو لندا ولم بر قط من قبل مثل هذا اللون الاسامى العميق وكان يعود 
من جواته التصويرية مساءكل .وم فى الوقت المناسب تقريبا ليشترك فى 
المناقثمات الحادة فى الطابق الارضى من حل جوبيل . 

وجاءه جوجان ,يوما ليعاونه فى مزج الآلوان وسأله 

مح من أن تشترى هذه الآلوان 3 

إن ثبو يشتر يبا باملة . 

يحب أن تعاضد الاب تانجى وتشترى منه فأسعاره أقل الاسعار 
فى باريس”م أنه أن الرجل عندما يكون مفلسا . 

ومن هو هذا الآب ثنانجى 1 لقد سععتك من قبل تذكر اسمه . 

كك ألم تقابله بعد ! ربأه ! إذن ؛؛ شن ألا تتردد لحظة أخرى فأنعه 
والآب جلان الوححدان الاذان قابلتهما ووجدت أنبما ش.وعيان حقا 
م نكل قلبيهما . هيا والبس قلنسوتك الميلة المصنوعة من فراء الآرنيه 
فسوف تذهب إلى شارع كلوزيل . 

ويبماكانا ينعطفان فى شارع ليبيك أخبره جوجان بقصة الآب 
تانيجى فقال له : 

قبل أن يأتى إلى باريس كان يعمل فى الطلاء والتجصيص ثم عمل 
طحانا للألوان فى محل إدوارد وبعدها شغل وظيفة حارس ياب فى مكالةه 
ما بالتل . 


و[ 


وتفرغت زوجته للعناية بشئونالمنزل فبدأ الأبيتجر بالألوان فى الى 
وقابل بيسارو وهوتيه وسيزانفأحبوه منذ ذلك الوقت وبدأنا كلنا نشترى 
منه حاجتنا من الآلوان وافذم إلى الشيوعيين مع الطليعة الأخيرة وينابحم 
يوما وهو يومبواجب الحراسةهبطت إلى موقعه الجر ٍعصابة من فرسأى 
وم يستطع الرجل المسكين أن يطلق الرصاص عل [فسان آخر من البشرو أ لق 
بغدارنه قحك عليه بعامين سَضيهما فى الخدمة فى القواديسى فى برست سبب 
خيانته ولكنا أنقذناه منبا. وكان قد استطاع أذيو فر يضع فرنكات ففتتم 
محله الصخير فى شارع كاوزيل وقام لوتريك بطلاء واجمته باللون الازرق 
وكان أول رجل يعرض لوحة اسيزان فى باريى ومنذ ذلك الحين ونحن 
نعرض إضاعتنا هناك . وليس هذاى يببع لوحة . آه لا ! فالحق أن الأب 
عب عظيم للفن وما كان فقيرا وموارده لاتسعفه بشراء اللوحات فإنه 
إعرضبا فى حانوته الصدير حيث يمكنه أن يعيش بينها طوال اليوم. 


أتعنى أفه لن يبيع لوحة حتى لو تلق عرضا طيبا لششرائها ؟ 

- لا قطعا . ذهو لا يأخذ إلا اللوحات ألتى تروق له وعندما يتعلق 
بلوحة فلن قستطيع أن تنتزعها من محله . وقد كنت هتاكيوما عندما حضر 
رجل حسن البزة وأعيب بلوحة لسيزان فسأله عن عنها ولعل أى اجر 
سواه فى باريس كان يطير جذلا لو باعبا بستين فرنكا ولكن الاب تانيجى 
تطلع إلى اللوحة طويلا ثم قال «آه . هذه اللوحة ٠‏ إنها لوحة رائعة لسيزان 
ولا مكن أن أفرط فا بأقل من ستهائة فرئك » ولا هرول الرجل خارجا 
مناول الاب اللوحة من فوق الحائط وأمسكها أمامه ودموعه تتساقط من 
عيقية . 


إذن مافائدة عرض أعمالك فى عبله ؟ 
حسنا ! إن الاب تانجى شخص غريب ولا يعرف عن الفن إلا 
لحن الألوان ومع ذلك فإن 4 حاسة فنية قلءا تخطىء بميق بها اللوسحةالاصبلة 


دعولاب 


فاذا طلب منك إحدى لوحاتك فلا تتردد فى إعطائها له لآنها ستكون بداية 
.رسمية لك فى ميدانالفن البارسى . هاهو شار 2 كأوذيل . لننثن ورد خلقنه. 
وكان شارع كلوذيل طريكًا واحدا يصل شارع دى مارئير بشارع هنرى 
مونبيه وكان حافلا ولنحلات الصغيرة النى تشع تحت طابقين أو ثلاثة من 
المسا كن المغلقة وكان محل الاب تانجى يع عبر الشارع جافب مدرسة 
«ابتدائية للبنات . 

وكان الاب تانئجى ,يتطلع إلى بعض الرسوماليابانية وكافت وقتئذ أحدث 
ماورد لبارس . 

د أا الب لود أحعنرت لك صديتا هو فنسنت فان جو وهو 
شيوعى متحمس فقال الأب تابجى فى صوت تأعر كصوت النساء تقريا ‏ 

- يسرلى أن أرحب بك فى محلى . 

وكان #انجى رجلا صغير الجسم له وجه مكتنن وعينان تواقتان كعبنى 
كلب أليف وعلى رأسه قبعة من القش طاحافة عر يضة وكان بذ.ها إلماتحت 
مستوى حاجبيه وكانت له ذراعان تصيرتان ويدان بتراوان ولحبة خشنة 
وكان يفت عيئه الى تلصف قتصة عيئه اليس ىاو سأل ف حياء 6 

عد أعها أن ش.وعى أسيد فان جوخ 3 

لست أدرى ماذا تقصد بالشيوعية أها الأب تأيجى ولك أعءتقد 
أن كل إنسان يحب أن يعمل ف المبئة التى يحبها أ كثر ما استطاع إلى ذلك 
سبلا وفى مةابل هذا يحصل عبى كل ماهو فى حاجة إليه ٠‏ 

فضحك جوجان وقال : 

هكذا .هذه للبساطة . 

يقال الاب 7انجى : 

آه لقد عملت فى بورصة العقود ابول . ألس المال هو الدى بحيل 


الرجال إلى وحوش ضارية ؟ 
رم ؟١‏ ذفن جوج ج ؟ ) 


ا 


بل واسكن هذا يصدق أيضا على الاشقار إلى المال ٠‏ 

لا إن الافتقار إلى امال لامكن أن شعلهذا ولعلك تقس دالافتقار 
إلى الطعام وضروريات الحياة . 

نقال فنسنت : 

صدقت أها الاب تانجى فالا كذلك تماما . 

نقال الآب تانجى : 

إن صديقنا بول يزدرى الرجال الذذن يرحون المال وستخف بنا 
لأآننا لا فستطيع أن ذكرن ثرؤة ولكق أففل أن أنتى للطيقة: الأخيرة 
ولا شك أن أى رجل يعيش على دخل يزيد عن خمسين سنتما فاليوم أفاق. 

ذال جوجان : 

وإذن فالفضيلة قد حلت عندى ع الحاجة فبل لك أن تأمنى أيها 
الاب نانجى وتعطينى قليلا من الاون ؟ وإ لاعر ف أن أدين لك بمبل خكبير 
من المال ولكتى سأعجز عن العمل مالم . . . 

نعم يادول . . سأعطيك شيئاً على الحساب ولوكنت أقل ثقة بالناس 
وكنت أنت أعظم ثقة لتحسنت حالنا معا . ولكن أين اللوحة التى وعدتى 
بها ؟ قد أستطيع أن أبيعها وأسترد تمن ألوانى . 

فخمز جوجان بعينه لفنست وقال: 

سأحضر لك لوححتين أها الأب لتعلقهما جنبا إلى جنب والآن هلا 
معت ل الود من اللرن الاهود ءاعو من اللرن الامو 

أدفع ماعليك تحصل على هزيد من الآلوان ! 

والتفت الرجال الثلائة فى وقت واحد وكافت مدأم تانجى قد دخلت إلى 
انحل بعد أن صفقت الباب المؤدى إلى مسكنهم وكافت امرأة نميلة صخيرة 
الجسم لها وجه هزريل قامى الملاتح وعيئان تفيضان بالمرارة وقالت لجوجان 
وى مب : 


أتظن أننا تعمل لوجه الله؟ هل تعتقد أننا فستطيع أن نأ كل شيوعية 


ىه ا 


تايجى ؟ هيا وادفع هذا الحساب أيها انحتال وإلا أبلغت عنك الشرطة ! 

فابقسم جوجان ابقسامة تأخذ بمجامع القلوب وتناول يد مدام تانيى 
وهنا فى لفسركابةزفال: 

أه يا [ كسائتيب 319 يدن ساحرة هذا الصاح 1 

ول تفهم مدام تانجى اذا كان هذا الجر وا ناميل يصر على أن بدعوها 
باسم ١‏ كسانقيب ولكها كانت تحب سماعه وتطرب هذا الثناء . 

لا تظن أفنك تستطيع خداعى أيها الكسول البهيد وإفى أعملكالرقيق 
فى طحن هذه الآلوان الفذرة ثم تأنى أنت وتسرقها . 

ب لا تقسى على ياعز يز | كسانتيب الخالية «إن لك روح فنانة وإ 
لاستطيع أن أتبين هذا بن تقاطييع وجبك اجميل . 

فر فعت هدام تانجى ميدعتها م لو كانت هم ببستم روح الفنانة عن 
وجبها وصرخحت قائله : 

أف ! يكفيئا وجود فنان واحد ف العائلة واعله قال لك إِنْه بريد 
أن يعيش مخمسين سنتما فى اليوم فبالله من أين تعتقد أنه سيحصل على هذه 
السنتمات المنسين إذا لم أكسبها له ! 

إنكل بارس تقتحدث عن سحرك وموارتك ياسيدى العزيزة . 

واعنى ومرة أخرى مس نشفتيه يدها الممجعدة فلافت وقالت : 

ب حسنا » إنك أفاق تسن المداهنة ولكدنك تستطبع أن تحص لهذه 
الدفعة على بعض اللون بشرط أن تحاول سداد ما عليك . 

واعترافا منى بهذا اميل ا اكسانقيب اجميلة سأرسم لك صورة 
شخصية سوف تعلق يوما فى متحف اللوفر وتخلد ذكرانا معا . 

وجاجل الجرس السخير على الباب الامائى ودلف منه رجل 
غريب وقال : 

لمن هذه الصورة المعلقة فى نافذتك . تلك الطبيءة الصامتة ! 


1و[ 


' - ليول سيزان . 
سيزان الم أسمع عنه من قبل أهى للببع ؟ 
أملا . لأسف ههى قد ... 
فألقت مدام تانجى متزرتما ودفعت تانجى من طريقها وهرولت ف. 
اهتيام هو الرجل وقالت : 
وللكتما البيع طبعا . إنها صورة جميلة . طبيعة صامتة . أليست 
كذلك ياسيدى ! هل رأبت من ةبل مثل هذه التفاحات! ستبيعها لك بشمن. 
رخيص باسيدى ما دامت تعجيك . 
- و8 تطلبون ! 
فقالت المدام بصوت فيه نبرة التهديد . 
ما بمنها «أتابجى 1 
فابتلع تايجى رريقه بصموبة وقال : 
بادك د 
تانججى ! 
مائة . 
قانجى | 
10001" 
فقا لالغربب: 
مائة فرك ؟ مقابل لوححة لمصور من الدسكرات ؟ أخثى أن تكون. 
قد غاليت فى القن . لقد كنت عبل استعداد أن أففق حوالى خمسة وعشرين 
فرفكا. 
فانتزعت هدام تانج اللوحة منالنافذة وقالت: 
- تأمل ياسيدى . إنها لوحة كبيرة وهناك أربع تفاحات - أربع 


- 
تفاحات بعاثة فرنك . وأفت تريد أن تدفع خمسة وعشرين فرنكا فقطا ‏ 
إذن ل لا ناخد تفاحة واحدة ؟ 

فأخذ الرجل ,بدرس الاوحة لحظة ثم قال : 

- فعم س بوسعى أن أفعل هذا . اقطعى هذه التفاحة بطول الأوحةم 
وسوف آخذها . 

فبرولت المدام عائدة إلى شقتها وأحضرت مقصا وقطعت التفاحة الى 
فى الطرف ولفتها فى قطعة من الورق وناولتها الرجل وأخذت منه النسة. 
والعشرين فرنكا وسار خارجا وهو مل اللفافة نحت ذراعه . 

وفال تانجى وهو يان . 

لوحة سسيزان الآثيرة عندى . لد وضعتها فى اانافذة ليراها! 
الناس .لرظة ثم ينص رفون وم سعذاء + 

ووضعت السيدة اللوحة المشوهة على الماندة وقالت : 

ف المرة القادمة إذا أراد شخص شراء لوحة لسيزان وم يكن. 
معه ما يكن من النقود فبع له تفاحة خذ مقابلها أى ثىء يمكنك الحصول. 
عليه َإنها لاقيمة لها على أى حال وهو يصور منها الكثير . لاداى لآن 
تضحدك يا بول جوجان فسوف يحدث لك نفس الثىء وسوف أنتزع. 
لوحاتك هذه من اخائط وأبيع كل واحدة من فنيائك العاريات لقاء خمسة. 
فرنكات الصورة . 

فقال جوجان : 

- عو يزق أ كدانتيب . ما يؤسف له أننا تقابلنا بعد فوات الآوان. 
نلو كنت شريكت فى بورصة العقود مكنا الآن تملك فرنسا . 

وعندما انسحيت السيدة إلى مسكنها الواقع خلف الحل قال الاب 
تانجى لفنسنت : 

- هل أنت مصور ياسيدى ! أرجو أن تشترى من محل ألوانك ورا 
قسمم لى برؤية بعض لوحاتك ! 


و1 


:سعد أن أفمل هذا . هذه رسومات يابانية بديمة. أهى للبيع ؟ 
أجل لقد أصبحت طرازاشائها فىباريسمنذ أخذإخوان كرنكور 
فى جمعها وهى تؤثر فى مصورينا اشبان إلى حد كير . 
ب تعجينى هائان الاثنتان واف أن أدرسهما ف يريد من لما ؟ 
ثلاثة فرنفكات لكل واحدة . 
سآحذهها ‏ أواه يا إلى لقد فسيت . فقد أنفقت آخر فرفك معى 
هذا الصاح . أمعك ست فر نسكات ياجوجان ١‏ 
-- بالله لا تسخر منى ٠‏ 
فوضع فنست الرسوم أليا بانية على المائدة وهو آس.فوقال : 
عا أزال مفظر ا تركرها لما الاب تاي 
فوضغ الآب الرسوم فيد فسنت وتطاع إليه وقد ارتسمت عبىوجبه 
البائس ابتسامة تسم بالود والحراء وقال : 
إنك فى حاجة إليهما احملك فأرجوكأن تأخذهما وسوف تدفملى 
مهما فما بعد . 


وقرد يو أن م حفلا لأصدقاء فنسنت فأعد أر 8 وعشربن ببعنة 
مسلوقة تماما واشترى برميلا صغيرا منالبيرة وما أطباقا لا تحصى بالبسكوت 
والفطائر وكان دخان التبغ فى حجرة المعيشة كثيفا لدرجة أن جوجان كان 
بدو كإحدى السفن منعارات ارط ترز من بين الضباب وذلك كارك 
يدنه الضخم من طرف » إلى آخر وجثم لوتريكفىركن وأخذ يكسر البيض 
على ذراع مقعد كبو الأثير وربعشر القشر فوق السجادة وكان روسو بالخ 
الانفعال بسبب رسالة معطرة تلقاها فى هذا اليوم من إحدى السيدات 
المسجبات وكانت تريد أن تقابله وأخذ يردد عليهم القصة وقد اتسعت عيناء 
من فرط الدهشة وكان سيرا قد استخلص نظربة جديدة وأكره سيزانعلى 
أنيقسمر يجان ب الثافذة لبشرحها له بين| أخذ فنسنت يصب اابيرة من البرميل 
الصغير وإضحك عل نكات جوجان البذيثة وشساءل مع روسو عما عساه 
تكون السيدة صديقته ويحادل لوترريك أيبما أعظمتأثيرا فى الفنانالانطباعى 
ويستحوذ على اهتهامه أهى الخطوط أم نقط اللون. وأخيرا أنقذ سيزان من 


وكانت الحجرة تتفجر من فرط الانفهال الذى كان يتملك من فهأ من 
الرجال وكانوا كلهم من أشخصيات القويةالشديدة اللآنانيةالذين تسيط رعلييم 
فكرةتحطيم الأصنام الموتزة :وكان ثبو يطلق عليهماسمالمساسبين فقد كانوا 
حبون الجدل والعراك والسياب ويدافعون عن نظر ,ابم الخاصة ويدحضون 
كل ماعداها وكانت هم أصوات جروريةخشنة ولعل بموايبلغ حجمه عشرين 
ضعفا لذرفة جلوس دو خليق بأن يضيق ذرعا عال هذه القوة الدينامية 
اؤلاء امصورن المثرمين بالصتنب والمزاك.. 


وقدكان ارج الذى ساد الحجرة وهلا فنستت حماسا وحركة وأطلق 


اوه لد 


"لسانه من عقاله سببا فى إصاية ثيو بصداع مولم إذ كان هذا الطنين غريواعلى 
-طبيعته الهادئة ولا شك أنه كان بحب هؤلاء الرجال الذرن يلون الغرنة 
حبا جما . ألم بدخل من أجلوم فى معركة هادثة لا ننتهى مع آل جوبيل 
ولكنه وجد أن هذا الصخب والضجيج غير المألوى هذه الشخصيات شىء 
يخالف طييعته الحادئة وكان فى شخصية ثبو شثىء من رقة ة الآ ولاحنل 
تولوز ذلك فقذفه مرةباحدى دعاباته الثقيلة المعتادة وقال: 
ما بو سف له أن ثيو شقيق لفنسنت فقد كان ,يصلح أن يكون له 
زوجة رائعة.. 
ووجد ثيو أن بيع لوحات بورجيرو أمر مقت لمفسه و أنه منالسخف 
أن يصور فنسنتمثلما ومع ذلك فقدكان يدرك أنه لوباع لوح لبورجيرو 
السميح له هالودون بعرض لو حات ديجا ولعله يستطيعيوما أنيغرى فلودون 
بعرض لوحه لسيزان ثم لجوجان أو لوتريك وأبخيرا لعله يستطيع فى يوم 
عند أن يعرض لوحة لففسنت فان جوم . 
وألق نظرة أخير تعلى اأغر فة المشحوية بالدخان والضجبج والعراك ثم 
انسل خارجا من الباب الأماتى دون أن ياحظه احد وسار ف التل وححدا 
حيث أخذ حملق فى أضواء بارس المنتشرة أمام عينيه . 
واخذ جوجان يحارر سيزان ويلوح بإحدى يديه الى يقبض ما على 
بيضة مسلوقة ولسكو كه بيذما سك بيده لعزي انا من البيرة وكان 
شفخر يأنه الرجل الو حيدق بأريس الذىس”ة تطيع أ ن شرب البيرةوااغليون 
فى فه. 
وصاح قائلا : 
5 لآن لوحانك واردة باسيزان . باردة كالثز عج وهى تدفع ألد موجامدا 
فى عروق ع دما أتطلع إليها وليس فى اللوحات 00 الطويلة التى نششرتما 
«للتصوير ذرة واحدة من العاطفة . 


فأفحمه سيزان قاملا : 


عنْسد نا 5 

إن لا أحاول رسم العاطفة بل أدع هذا وأنت ترسمماتراه بعينيك. 
وهذأ هو ماترسم يه , 

ب وجم برسم أى شخص آخر ؟ 

فألق جوجان ذظرة سريعة على الحجرة وقال : 

ع بكل شىء فلو ريك يبرسم هزاك بطحاله وفلستت فان جوخ ل سسم, 
لبه وسيرا برسم بعةله وهو لعمرى أمى سىء كرسمك بعينيك وروسو برسم 
مخياله . 

ويم رمم باجو جان ؟ 

دهن -ء آنا ؟ لا أدرى فلم أفكر من قبل فى هذا الآمر . 

قال لوتريك :5 

- إذن دعتى أخبرك - إذنك ترسم بصورتك ! 
ذراع أريك وصاح قأئلا 0 

تستطيع أن تهزأ برجل برسم بعقله ولسكن هذاكان عنوانا لى أن. 
أكتش ف كف مكن أن أجعل لو <اتنا مزدوجة الأثر . 

فتأوه سيزان وقال : 

أينيتغى أن أصفى لهذا الحراء مرة أخرى ؟ 

اخرس وأسيزان ! 5 ياجوجان هلا جلست فى مكان ما حى 
لا تقسد نظام الحجرة كابأ وأذت بأروسو هلا كففت عن ترديد هزه القصة. 
اللعيئة عن تلك السيدة المعجبةبك وأنتوالوتريك قاولنى بيضة ‏ وبافنسشعه 


0 كك 


ماذا بك ياسيرا ؟لم يسيق أن رأتك ثائرا هكذا منذ أن يصق ذلك 
الرجل على لوحتتك فى صالون اللوحات المرفوضة ! 

اسمعوأ امأهو التصور اليوم ؟ الضوء . وأى فوع مدن ألضوء 1 الضوء 
المتدرج . نقط من اللون تناب [حداها قَ الاخرى . 

هذا ليس تصويرأ بل ترقيمية ! 

بالله ياجورج أتريد أن تتعالى علينا مرةأخرى بسمىٌ وأدوارك؟ 

اخرس ! إننا فتتبى من رسم لوحة فاذا تفعل ؟ ننقلما إلى أحد 
الأغبياء ليضعها فى إطار ذهى بشع ويقضى بذلك على آخر أثر لذا ‏ 
والآن أتترح ألا لدع صورة تفلت من أيدينا حدى نضعمأ ف إطار وندهن 
الاطار تحيث صم زه مكل" المرورة ٠.‏ 

_- ولكنك إن مضى ف هذا الآمر طويلا بأسيرا فكل صورة عب 
أن تعلق فى حجرة هإذا كانت الحجرة قد طليت جدر انها بلون خاطىء فإن 
وذ]| كفيل بأن شضى عل الصورة والاطار مما : 

فقال سيرا؛ 00 

هذه فكرة صائية . زه اك 

والمدينة الى راشع فهمأ هنأ أليدت 5 

اواه ياجورج ! إنك لاتخطر لك إلا أسوأ الأدكار #أجورج ! 

وهذآأ نأشىء من تصويرك بذهناك 5 

إنك لا تصورون لآن بأذها نم زعونا خاوية! 

- لينظر كل وأحد منحم إلى جه عورخ بسرعة ! لقّد استطمئأ 
أن ابر غضب العالم ماما هذه المرة . 


سس 1 ”3 5 


رسأهم لست 

اذا تتعاركون أها الرجال ؟ لم لاتعماون معاً . 

فقال جوجان : 

إنك الشيوعى فى هذه المجموعة . فهلا أخيرتتى بما يعود علينا 
إذا عملنا معأ ؟ 

فقال فنسنت وهو ياق فى فه بصفار بيضة مساوقة . 

حسناً جدآ . سأخبرك فقد توصلت [كى خطة . من جماهة من 
النكرات وقد مهد الطريق أمامئا مانيه وديجا وسيسب وبيسارو واعترف 
ُ كفاننين وعرضت أعمالم فى أ كير قاعات الآن وأصبحوا مصورى 
الجراند بوليفار وأما نحن فليس لنا إلا أن نذهب إلى الشوارع الجانبية 
البتى و لهار فلم لانعرض لوحاتتا فى المطاعم الصغيرة فى الشوارع الجائدية 
والمطاعم الى ينناول فيها الءامل طعامه ؟ وسوف مهم كل منا مخمس 
لوحات مدلا وسوف نضعها عصر كل يوم فى مكان جديد ونبيع اللوحات 
بأى يمن يكون فى طائة العمال دفعه نفضلا عن أن فى هذا فرصة أعرض 
أعمالا دائهآ أمام أنظار المهور فإننا ستعمل على أن يكون فى وسع الفقراء 
من سكان باريس مشاهدة الفن الآصيل وششراء لوحات جميلة مقابل 
لاخء قرا 

«ليث روسو وقال وقد انسعت عيناه من فرط الإثارة : 

هذا رائع . 

ودمدم سيرا متأنفا وقال: 

إنى لاستخرق عاما حتى أتببى من تصوير لوحة ٠‏ فبل نظن 
ا نما | 


تستطيع أن تسهم بدراساتك |أصخيرة . 


سسدا ع9 لدم 


نعم ولكن لنفرض أن المطاعم لم تقبل عرض لو حاتنا ؟ 

- بل » [نمم سيةبلون ولاريب . ْ 

ولم لا ؟إنها لن تسكلف,م شيئًا وسوف تضى عبى مطاعمهم جمالا . 

وكيف تدبر هذا الآمى ؟ ومن سيجد ا مطاعم ؟ 

فصاح منسنت قائلا : 

لقد فكرت فى هذا . سنعين الاب نانجى مدير لاعمالنا وعليه أن 
جد المطاعم ويعاق الصور وحصل النقود . 

لعمرى إنه رجلنا ولاريب . 

هيا ياروسو تكرم وأسرع إلى محل الاب تانجى وقل له إنهمطلوب 
للقيام يعمل هام . 

فقال سيزان : 

17 م اعتيارى من الخارجين على هذه الخطة . 

فسأله جوجان : 

هاذا بك ؟ أتخثى أن تتلوث لوحاتك المداة بنظرات الال ؟ 

ليس هذا هو الآمر ولكنى عائد إلى [ كس ف نبابة هذا الشبر . 

فقال فنسنت وهو ححثه : 

- هلا جر بتها مرة ياسيزان وإذا لم تنجم فلن تخسر شيئاً . 

- دا س حسن جدا . 

وقال لوتريك : 

- وعندما نلتهى من المطاعم نستطيع أن فبدأ فى المواخير وأنا 
أعر فالسيدات فى موتمارتر ولحن عملاء أحسن وأعتقد أننا ستحصل منهم 
على أعلى الأآثمان . 

وجاء الآب تانجى .مرو لمتلهفاً واستطاع روسو أن يروى له ماحدث 


م 6 0 سد 


فى اةنضاب وكافت قبعته المستديرة المصنوعة من القش تيل بزاوية على 
رأسه ؛ووجمه المكتنز الصغير يشع ,اماس ينطق بالتليف؛ وعندما سمع 
الخلة صاح قائلا : 

نعم ل قمر إفى لأعرف غير مكان يصلح هذا . نه مطعم نورفيئز 
.وصاحيه صديق لى وجدراقه عارية وسوف يسره هذا ولاريب وعنئدما 
تنتبى من هتاك فإن أعر ف مطما آخر فى ششارع بيير- أوه إن هناك آلانا 
من المطاعم فى باريس . 

وسأل جوجان : 

- ومتى سيقام أول معرض لنادى الييق:وليفار . 

وَسال ونسلت 2 

ولم نجله ؟ لم لافبدأ به غدا ؟ 

وأخذ تانجى حجل على قدم وأحد وبزع قبعته كم كسها ثاية فى 
رأسه وقال : 

أجل . أجل غدا ! هاتوا لوحانك صياحا وسوف أعلتها 
عصيرا فى مطعم ذورفيتز وسوف تتكون حدثا تمبز له مشاعر الناس عندما 
يأتون لتناول طعام العشاء . لوف تبيع اللوحات 5 نيبع الشموع المقدسة 
فى عيد الفصح . ماهذا الذى تمطونه لى . كأسا من البيرة ! حسنا ! أببا 
السادة نخب تفادى الفن الشائع فى البق بودفار وتمنيات لآول معرض 
ده بالنجاح , 


سس ]919 اسم 


)1١( 

وعصر الوم التالى طرق الاب تانج باب شقة فنسنت م قال : 

لقد طفت بالآخرين وأنبأتهم أننا لن نستطيع أن فعرض لوحة 
فى ممعم نور فيز مالم تتناول هناك عشاءنا . 

لا بأس 

حسنا لقد وافق الأخرون وان ,تيسر لنا أن نعلق اللوحات قبل 
الرابعة والنصف فبل كنك أن تحضر لمحل فى الساعة الرابعة ؟ لسرف 
تذهب كنا معا . 

5 ان هراك . 

وعندما وصل إلى الل الآزرق فى شارع كلوزيل كان الاب تانجى 
تحمل الاوحات على عربة بد وكان الأخرون يدخنون فى الداخل 
ويتناقدون فى الرسوم اليابانية وصرح الاب قائلا : 

سهان أولاء على استعداد. 

وسأله فنسنت : 

بك امكدن أن أغاد نك فى دفم العرية . 

لا لافأنا المدر. 

ودفع العربة إلى وسط الشارع وبدأ صعوده الطويل وسار خلفه 
المصورون اثنين اثنين فسار أولا جوجان ولوتريك نقد أرادا أن ككونا 
فعا تين اللوحة الهزلية النى رحمها وكان سيرا يستمع إلى روسو الذى 
كان بالغ الاففعال بسبب رسالة معطرة أخرى تلقاها عصر هذا اليوم 
وسار فى المؤخرة فنسنت وسبزان وكانا عابسين وأخذا يتمتهان بكيات 


مثل الوقار واللشمة : 


وقال جوجان بعد أن مالوا إلى طريق التل : 


ست للها لد 

قف أءها الآب تانيجى فهذه العر بةثقيلة وححملة بتحف رائعة خالدة ‏ 

دعنى أدفمها لك قايلا . 

فصاح الاب تا بجى وهو #جرى . 

لو لا فأنا حامل العلم فى هذه الثورة وعيد ما تنطلق أول رصاصة 
سأ كون أول شهيد يسقط ف الميدان . 

وكان هوٌلاء الرجال علا سوم غير المتجانسة الغريية الشكل يسيرون 
فى مو كب مضحدك وسط الشارع خلف عرية يد عادءة . ول يعبأوا بنظرات 
المارة المتفكبين بل أخذ وا يضحكون ويتحدئون فى هاس 

وصاح روسو : 

َّّ هل أخبر تك أشنت 1 ذلك الخطاب الذى تلقيته عصصسر هذا 
أروم 0 وأنه معطر أيضا ومن أأسيدة تفسمأ 7 

وهرول بجرى مانب فنسنت وهو يلوم له بذراعه وأخذ برددله نفس 
القصة التى لاتذتهى وما أن انتهى مها حتى عاد ليسير مع «سيراء ونادى 
لوتريك على فنستنت وسأله . 

ح اعرف من فى السدة اأى .تحدث عبا روسو؟ 

كلا وأف لى أن أعرف ؟ 


إنها من وحى خيال جوجان فقد شاء أن انيح اروسو أن يعيش فى 
قصة غرام لآن الفتى المسكين لم يعرف من قبل امرأة ولسوف يزوده 
جوجان بالرسائل المعطرة شورين 5 إضرب له موعدا ويرتدى ملابس 
امرأة وشال وسو ق إجدى خجرات موعازتز اال ها تقوب مكنمنبا 
اختلاس النظر وسوف أ-كون كلنا عند الثقب نرقب روسو وهو يطار 4 
الغرام الأول مرة ولا ريب أنه سيكون منظرا رائعا . 


0 


لعمرى نك شيطان مريد «اجوجان . 
فقَال جو جان : 
أوه - هون عليك يافنسنت فإفى أعتقد أنما ستكون دعابة جميلة . 


واد اوها إلى مطعم فورفيز وكان مكاا متواضما منزويا بإن. 
متجر للأأافيذة ومخزن للمهمات الخاصة بالخيول وطليت واجوته الخارجية 
بورنيش أصفر ينا طليت جدرانه الداخلية باون أذرق فاتح وكانت هناك. 
حو عشربن همائلة مر بعة مخطاة بمفارش غصطه غخطوط سضاء وحمراء وفق. 
الخلف قرب باب المطبخ كان هناك خياء لصاحب المطعم 8 

وظل المصورون نتشاجرون ساعة كاملة حول ع 0 بأن تعلق, 
لوحاته وكان الاب تابجى فى حالة ارتياك تقرياً وبدا الغضب ,تملك 
رطا من الاضطراب ورفض سيرا مطلقا أن تعرض لوحاته لآن زرقة 
الجدران ستقضى على زرقة سماواته ولمإسمح سب زأن بتعلق لو -<اته عز الطببعة 
الصامتة يحانب ماصقات لوتريك التعسة وتضايق روسو لآنهم أرادوا أن. 
يلصقوا لوحاته على الحائط اللئى قرب المطبخ وأصر لوترريك على تعليق. 
لوحانه المكبيرة في دورة الممأه 

وقال : هذه أعظٍ لظة جديرة بالتأمل فى حياة الإنسان . 

وأقبل الاب تانجى إلى فنسنت وقد أوشك أن حطمه اليأس 

وقال : إليك هذين الفر نكين وأضف إلمما مأ استطءت تم أسرع بدعوة. 
الكل إلى ذلك البار عبر ااشارع فلو استطعت فقط أن أتفرع خمس عثيرة. 
دقيقة لا ستطءت أن أ من كل ثىء : 

وأملحت الحبلة ذ.ندما عادوا إلى المطعم كان المعرض قد انتظمفكفوا 
عن العراك وجلسوا إلى مائدة كبيرة يحافب باب الشارع وكان الأب تانجى, 
قد وضع بطاقات غعطى 5 الجدران تب ها 1 


ب .لل ل 


هذه اللوحات للببع بثمن رخيص - خابروا صاحب المطعم . 

وبلغت الساعة الخامسة والنصف ولم يكن طعام العششاء يقدم إلا فى 
الساعة السادسة وبدأ الرجال يداون كالتليذات .و ىكل مرة كان يفت 
فيها الباب الآمائى كانت العيون كاها تتحول إليه يحدوها الرجاء ول يحضر 
عرلاء مطهم ورفينز حتى دقت الساعة الخامسة . 


وعمس جوجان فى أذن سيرا : 

اذظر إلى هنسنت . لعمرى إنه لاشد قلقاً من الممثلة الأ ولى . 

وقال لوتريك : 

أتريد ان تعرف ماسوف أصنع ياجوجان؟ أراهنك على تمن 
العشماء بأ سأبمع لوحة قبلك . 

و أنا قبلت الرهان . 

فقال لوترريك : 

أما أنت باسيزان فإنى أراهنك بثلاثة مقابل واحد 

فنضب سين ان لهذه الإهانة بينم مك منها اجميع . 

وقال وسكت : 

لاتنسوا أن الآب تانجى هو الذى يقوم بالبيع فإباكم أن يحاول أحدم 
مساومة المشترين . 

وسأل رسو 

ولكن ل لا يأتون ؟ لقد تأخر الوقت ا 

وكيا اقتر بت ساعة الحائط من للسادسة ازدادت أعصاب اجماعة 
توتراً ونفوسهم قلأ وأخيرآ كذوا عن الهذر وانجون وتعلقت أنظار 
الرجال باليباب وجم فوق صدورهم شعور متوتر . و غخم سيرا 16 : 

- إن هذا الشعور لم غالجنى عندما عرضت لوحان مع المستقلين 
أمام أنظار كل التقاد فى باريس . 


- 


وشنس روسو قائلا : 
- انظروا! انظرو! ! هذا الرجل يعبر الطريق فى طريقه إلى هنا 
ولارب أنه من الصملاء ولكان الرجل ص عمطء م أورفياز م أخدقى ودقفت 
ساعة الماكط ست مراك ونا أناقت ل الآخيرة <تى هت الباب 
ودخل 05 المال وكانت ملا سه رثة وقد ارتسمت عليه خطوط ألثِة 
فةوست ظمره وكتفيه 
وقال فنسنت : 
سوف ترى الآن مايفعل. 
ولكنه سار مطرةا إلى مائدة فى الجافب الآخر من الحجرة ثم ألق 
بقبعته على مشجب وجاس وأش رأبت أعناق الستة وأخذوا يرقبونه » وأمعن 
الرجل النظر فى قائمة الطعام وطلب طرق اليوم وبعد لظة أخذ يرشف 
حساءه علمقة كبيرة وم يرفع عيذه عن طيقه . ١‏ 
وقال فنسلت : 
حقأ هذا غريب . 
ودخل عاملان يشتخلان بطرق المعادن لق علهما صاحب المطعم 
نحية امساء فتمّا بصوت كالدوار وتهالكا جالسين ق أنت مقعد.ن 
شم انبمكا فى الحال في عراك شديد حول ثىء حدث لما فى خلال 
ونا اليوم . 
وأخد المطعم عتلىء بالتدريج وأقبلت بعض السيدات مع أزواجون 
وندا 6 لو كان كل راسد سرف أن مائدته التى اعتاد الجلوس [لمما وكان 
أول مانظروا إليه هو قائة الطعام وعندما قدم له الطعام انبمكوا فى تناول 
طعامهم ول يرفعوأ عنه عيونهم قط ودعد أن ابيا من تناول طعام العشاء 
أعدانا غلاييابم وَأخدةا تجاذ.ون أما راف الحديث وتشروا نسخاهم 
المطوية من جريدة المساء وبدأوا يطالعوتها . 


3 
وحوالى الساعة السابعة أقبل الساق وساهر: - 

- أبريد ااسادة أن أقدم لم الآن طعام العشاء 9 
فل بحر أحدمم جواباً انضرف الساق ودخل رجل وامرأة وبينا كآن 
يقذف بقبعته على المشجب لاحظ الرجل صورة لروسو مثل مرا يبرز من 
خلال الآدغال فأشار إلبها وأخذيحدث زميلته وتصلبت عضلات كل واحد 
حول مائدة المصور وابرض روسو لصف قيام وقالت المرأة شيئاً فى صوت 
خةرض وضتكت ثم جلسا و رأسهما متقاربان و بدآ يلتبمان طعامهما فى نبم. 


وحوالل الساعة الثامنة إلا نا قدم لهم السافى الحساء دون أن 
يطليوها فل سمأ أحق مسوم وما بردت رفعما الساقى رأحضر لهم طبق 
الروم فأخذ لوتر_بك يرسم بشوكته صورا ف المرق وم إستطع أحد أن 
ااقصاب شيا من الطعام غير روصو ونزع كل مهم وى سيرآ زواجة 
وعبير الئاس الذين اشتغلوا وعرقواقى حرارة الشمس . 

وأخذ العملاء يدفمون حسابهم الواحد تلو الآخر ثم يلقون تحية 
عاجلة عل صاحب المطعم وونصرفون : 

وقال الساقى : 

ات أمها السادة فقد بلغت الساعة الثامئة والنصف وحان وقت 
إغلاق المطعم فافترع الاك #أنجى اأوحدات من الجدران وحقلبا إلى 
الشارع ثم دفيع العربة عائداً لبيته وأخذ خترق ظلام الليل الذى 
أسدل أستاره . 


سلوب 
)1( 


واختفت من قفاعات الفنذون دح جو بل العجوز عم فنسلت فانجوخ 
للأبد وحلت عحلها سياسة تقوم على ببع اللوحات كأى سلعة أخرى 
كالاحذية أو أسماك الرنحة وكان ثيو ينبك نفسه ليريح مزيدا من اانقود 
ويبيع لوحات رخيصة . 

وقال فنسنت: 

قل لى ياليو لم لانترك آل جوبيل ؟ 

فأجاب ثبو فى صوت متعب . 

إن تار الفن الآخرين لايقاون عنهم سوءا وفضلا عن هذا فقد 
أمضيت معهم وقتاً طويلا وخير لى ألا أغير عل . 

ولكن يحب أن تذيره » إنى أصر عبل أن #فعل هذا فأفنت تزداد 
تعاسة كل يوم هناك - لاتبتم فى ! /أنا أستطيع أن أدهت ذا اوت 
ولعمرى لانت يايو أحسن وأحب من عرفت من تجار الفن فى باريس 
فلم لا نفتح انفسك علا ؟ 


- أواه يا آلحى ! أينيغى أن نتحدث فى هذا مرة أخرى؟ 


- اسمع يايو فقد خطرت لى مكرة رائعة . سفت عملا على الشبوع 
لببع اللوحات الفنية وكلنا سوف فعطيك لوحاتنا ونعيش على قدمالمساواة 
مما تحصل عليه هن المال وفستطيع أن نسهم معاً فى - جمع مايكق من المال 
لفت حل صغير فى بارس وسوف 0 منزلا فى أأريف لنعيش ونعمل 
فيه . لقد 8 بورقبية أمس لو-ة للوتريك و باع الأب تانجى بضع لوحات 
لسيزان وأ | على يقين بأن فى وسعنا اجتذاب المشترين الثم.ان للوحات 
الفنية فى باريس وان نكون فى حاجة إلى كثير من المال لتد ير أمورنا 
فى هذا المنذل فى الريف بل سنعيش معأ فى بساطة بدلا من أن متفظ 
هاثنى عشر بيتأ فى باروس 


- 
إفى لأاحس بصداع فظيع ياففسنت فهلا تركيتنى الآن أذهب لأنام 
لا تستطيع أن تنام يوم الأحد . اصغ إلى ياثيو . إلى أين أنت 
ذاهب ؟ لا بأس ٠‏ اخلم ملابسكإذا أردت ولكنى سأنحدث إليك عل أية 
حال وسوف أجلس على طرف فراشك.والآن أنت تحس بالتعاسة لعملك 


ممع جوبيل وكل المدورينالشران فى باريس قد عقدوا المز : على النجاحو قْ 
استطاءتنا أن نحصل معأ على بعض المال ٠١‏ . 


وفى الليلة التالية أقبل الأب نا بجى ولو ترريك عع ففسنت وكارن. ثيو 
راوده الآمل فى أن كرون فلسذت قد خرج هذه اللذلة وكانت عينا الاب 
تانجى ترقصان من فرط الانفعال وقال : 


ياسيد فان جو هذه فكرة رائعة يا سيد فان جوخ وينبغى أن 
تنفذها . لسوف أتخل عن على وألتقل معك إلى الريف وسوف أطحن 
الآلوان وأقوم بفرد لوحات القهاشر أصنع الإطارات وان أطلب منك إلا 
الطعام والمأوى . فوضع ثي و كتابه وهو يتنبد وقال: 


ومن أبن لنا بالمال لنبداً المشروع ؟ مال لنفتهم به محلا وفستأجر 
منزلا ونطعم الرجال ؟ 

فصاح الاب تايجى قائلا : 

ْ إليك فقد أحضرت معى مائتين وعشرين فرفكا وهى كل ما ادخرته 
خذها ياسيد فان جوخ فسوف تتعاون فى إقامة مستعمراتنا . 

- إنك رجل عاقل يالوتريك فا رأيك فىكل هذا الهراء؟ 

أعتقد أنها فكرة صائية جدا فإن الآمور وهى تسير الآن هكذا 
تجعلنا لا نكافح بار يس كلبا فحسب بل تجعانا نخارب أنفسئا فلو استطعنا 
أن نسكون جببة متحدةء 

حسنا ججدا . إنك غنى فهل أنت على استعداد لمعاونتنا . 


مد 


أوهكلا ... إذا كانت المستعمرة ستقومعلى كر يلها بالإعانات فإنبة 
سوف تفقد أغراضها ٠‏ ولوف أسام عبلغ مائتين وعشرين فرفكا مثل, 
الاب تانجى . 

وللمكاها فكرة مجنونة ! وإذا عرقتم أما السادتشيئا عندنيا الأعال. 
فأسرع الاب تانجى إلى ثبو ولوى يده وقال : 

أقوسل [ليك ياعزيزىالسيد فان جو خألا تصفهابا نما فكرةيجنونة 
رلعمرى إنها لمكرة جليلة وينبنى عليك فقط أن .... 


لا مال للتراجع الآن ,اعزيزى ثيو . لقد تغلينا عليك ! وسوف, 
نزيد مبلغ المال » ونعيتك رئهما لنا ٠‏ لقد ودعت عملك عند آل جوبل 
وتخلصت من براثنهم وأفت الآن مدير لمستعمرة الفن على الشيوع . 

فخطى و عيليه بيده وقال: 


- بوسعى أن أرى نفسى أدير أعمالك يامعشر الطفحة من الحيوانات. 
المتوحشة وعند ماعاد ميو فى الله التالية وجد بيته بع بمصورين تماكهم. 
الافعال وكان الجو يعيق بدخان التبغ الرخيص بالآصوات والجلية 
وكان فنسنت نحم الحفل وقد جلس على مائدة غير صلبة فى وسط غرفة 
المعيشة . 

وصاح قائلا : 

كلا كلا ان يكون هناك دفع ‏ لا نقود مطلقاً . سوف لا نرى 
النقود ءاما بعد آخر وسوفيسع ثيو اللوحات ويوفر لنا الطعام والمأوى 
وهواد الرسم : 

وسألسيرا ! 

وما قولك فى الرجن الذين ان تباع أعبالحم ؟ إلى متى سانءولمم ؟ 

- طالما راق لم أن يبقوا معنا ويعملوا. 


فصاح جوجان مر جر أ : 


16م سم 


3 لسوف ترى كل المصورين اذو أء قُْ أودبا يقفون 
عل أعتاب أبواينا ! 


8 | مااء ماه 
ل بعيش ثيو ! عيش ثيو ! عيش ثيو 


واشتد انفعال كل مهم إلمحد كبير وأراد روسو أنفرك ما إذا كان 
فى استطاعته أن يلق دروسا فى عزف الكان وهو ف المستعمرة وقّال 
'افسكيتان إنه مدين بأجرة منزله من ثلاثة شهور وإنه يحسن بهم أن يعثروأ 
عل المفذل الري ف أقرب فرصة » وأصر سيران على أن يسم لأى دجل 
يصرف نقوده الخاصة إذا كان عنده ثىء منها ٠‏ 

فصاح فنسنت قائلا : 

لا فهذا سيةضى على تضامئنا المشترك وجب أن تقاء م كل ثىء 
بالتساوى وأراد لوتريك أن يعرف ما إذا كان يمسكهم اس نا نساء فى 
ألييت ومن جوجان على 0 اه كل واحد على الإسهام بلوحتين على الاقل 
كل شور . 

وصرح سيرا قائلا : 

إذن لن أشترك مع فأنا لا أنتهى إلا من لوحة واحدة كل عام ٠‏ 

وسأل الاب تانجمى : 

وما قولكم فى مواد الرسم ؟ هل أعطى لكل واحد نفس الكيةمن 
الآلوان والقاش كل أسبوع ؟ 

فصرخ فنست قائلا : 

كلا » كلا ولا ريب فكلنا نمصل على قدر مانحتاج إليه من المواد 
لا أ كثر ولا أفل تماما كالطعام . 

نعم و لسكن مامصير الفائض من المال ؟ بعد أن فيدأ فى بيع لوحاتنا؟ 
:ومن حى الآر باح ؟ 


فقال فسنت : 


07 


لا أحد يجن الآرباح وحالما يتوافر لنا مبلغ صغيرمن النةودستفتح 
بيتا فى بريتاق ثم ففتحبيتا آخر فى بروفنس وقريبا ستكون لنا بيوت فكل 
أبحاء الريف وعددها سوف ننتقل من مكان لآخر 5 

ومن أين فدفع أجر السفر بالقطار ؟ أندفعها من الأرباح ؟ 

-- نعم ؟ وك مرة بمسكننا أن نسافر؟ومن التى يقرر هذا ؟ 

-- ولنفغرض أن هناك عسدة مصورن لا يسكفيوم مززل واحد فى 
لال أحسن الفصول فبل لك أن تخب رنى هن ستتركه ف زمورير ا 5 

ثيوء ثيو إنك مدير هذا العمل فبلا أخبرتنا عن كل هذا . 
يستطيع أى واحد أن ن ينضى ؟ وهل هناك حد لعدد اللاعضاء 6 لأبغى 
علينا أن فصور طيقنا ساو ب معين وهل سيتاح لنا الحصول على ماذج 
) موديلات ) فالبيت ؟ 

وانففضش 07 عند الفجر وكان الناس تحتهم قد أنبسكوا أبدانيم 2 
يكنسون مقشاتهم وذهب ثرو لينام فى نحو الساعةالرابعة ينها أحاط بفراشه 
فسنت والاب تابجى و بعضى الفنافين الذين ازدادوا حماسا وأخدرأ حثو له 
على أن يسا آل جوبيل إشعارا بأفه سيتر كهم أول الشمر . 

وازداد الانفعال والتلبف شدة عرور الاسايع وكانت دنيا الفن فى 
باربس منةسمة إلىمعءسكرين وتحدث المصورون الراسخون عن هؤلاءالفة 
امجامين من [خوان فان جوخ وثار الجدل بين الآخرين دون انقطاع حول 
التجر بة الجديدة . 

وأخذ فنسنت يتحدث ويعمل بحئون ليلا وتهارا وكان عليه تصفية 
كثير من التفاصيل . كيف تحصاون على المال وأن ستأجرون ا#ل وكيف 
يتقاضون الاثمان وأى الرجال يمكنهم الانتساب ومن الذى يدير المنزل فى 
الريف وكيف يديره . ووجد يو نفسه منجذبا رغم إرادته تقرربا فى هذه 
اثورة امحمومةوكانت شقته شارع لبيك تزدحركل ليلة من ليالىالأسبوع 
وأقبل رجال الصحافة لتسقط الآانياء وجاء نا الفنرون لناقشة الحركة 
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الجديدة وهرع المصورون من كافة أعحاء فرنسا إلى باربس كك ينضموا إلى 
المنظمة . 

ولو قدر لثبوأن : ون ملكا لكانفذسنت مستشارا ملكي فقد كان يرسم 
الخطط ويضع القوافين الأساسية ويمد الميزافيات ويختلق الأعذار لمع 
انال وو تن القواعد واللواتح ويصدر الماهورات للصحفريوزععجالات 
لتعريف أوريا بأهداف مستعمرة الفن على الشيوع وشغل بهذا <تى نسى 
أنه مصور . 

وتدفقت إلى خزائن المشأة حوالى ثلاثة آلاف فرفك وأسهم 
المصورون بآخر فرنك استطاعوا أن يقتصدوه وأقم سوق على قارعة 
الطريق فى بوليغار كليش وأخذ كل رجل ينادى على لوحاته ووصلهم 
عن جمبع أنحاء أوريا رسائل تحوى أورانا مالية من الفرفكات قذرة ومغضئة 
وأقبل إلى الشقة حيو الفن فى باريس وشهدوا ذلك الحاس للحركة الجديدة 
و ينسوا أن يلوا بورقة مالية فى الصندوقالمفتوح قبل أن ينصرفوا وكان 
فلسئت عمل سكرتيرا وأمينا الصندوق . 


وأصر ثرو على ضرورة الحصول على خمسة آلاف فرنك قبل أن. 
يستطيعوا البدموكانقد استأجر محلا فشارع ترونشيه رأى أنه حسنالموقع 
وا كتف ففسنت قصرا ريفيا قدمافاخرا فى غاءة سانجومان أنلى يمكرم 
الحصول عله مقابل لاثىء تقريبا . واستمر ندفق لوحات المصورين الذين 
رغبوا فى الانضيام إلى شقة شارع ليبيك حىلم بعد تمةمكان يمكن أن تطأه 
قدم وكان مئات من الئاس يدخلون وخ رجون من الشقة الصذيرة وكانوأ 
يتجادلون ويتعاركون ويتبادلون السباب ويأ كلون ويشربون ويشيرون 
بأيد.هم فى وحشية وأخطرئيو بالانتقال. 

و بعد معط ى شور كانت قطعالأثاث من طر ازلويس فيليبقد مزقت[رباإريا. 

وم بد فنستت الآن وقتا التفكير حى فىالوحة ألوانه تهد كان علءه أن 


سن |5 ب 


يدج الرسائل ويقابل الناس ويعنى بأمر المنازل ويضرم فيرآن الخاس ف 
قلب كل من يدا بله منالمصورين الجدد والحوأة وكان «تحدث حى البح صوته 
وكانت عيئاه #ومتين من فرط الجبد ول سكن يتذاول طءامه بانتظام ولم 
يحد فرصة للنوم فد كان يعمل باستمرأر ويعمل ويعمل . 

وعند ما دل ألر ببع كلم جع خمسة الآلاف فرنك وكان ثيو ينوى. 
إخطار آل جوبيل بأنه سيت ركهم أول الشبر وقد قرر أن يستأجر 2لا فى 
شارع ترولشيه وأودع فنسنت تأميناً صخيراً لاستئجار المنزل الواقع فى 
شارع سان جرمان وقام كيو وفنسنت والاب تانيجى وجوجان ولوتريك. 
بإعداد قاعمة بالاعضاء الذين سيغت:<و ن المستعمرة .ومن أ كداس الاوحات 
الى تبجمعت ف الشقة انق ذو ماسيعر ضه فىمعرضه الأول وقام بين روسو 
وانقيكان شجار مرير فقد اختلفا: أمبما يقوم بعمل الدبكور لواجبة انحل 
وأمبما يدوم به داخله ؟ 

ولى يعد نيو يعبأ بأن أطاروا النوم من عينيه فقد غلب عليه الماس ك4 
حدث لفنسنت فى البداية وأخذ يعمل بهمة لتنظم كل شىء حتى تيس 
افتتاح المستعمرة فى الصيف وكان بجادل فنسنت باستمرار وحاوره فيك 
إذا كان ينينى استتجار المنزل الثاى على شاطىء المحرط الاطاسى أو على 
شاط" البحر الآ بض المتوسط . 

وذهب فنسنت لينام فى الساعة الرابعة صباح يوم وقد أنبكت قواه 
ماما ول يوقظه شو فنام حتى الظور وقد تجددت قواه وأخذ يتجول فى مي عه 
وكانت الوحة البتة على الحامل قد مضى عليبا عدة أسا يبع وجف الطلاء 
من لوحة الالوانوتشةقوغطاه التراب وتبعثرت أفابيب الآلوان فى أركان 
الحجرة وتصلبت فراجينه من أثر الطلاء القديم . 

ومع صويا دوق زاغ اه وناك ى للف:: 

صيرأ لحظة يا فنسنت .هل أنت مصور ؟ أم أنك متلعهد عام 5 


وتثاورل أكداس الأوحات الى بعرزها التجانس من حجورة ل وكومها 
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على مسريره ولم يتك فى المرسم إلا لوحاته الخاصة فأوتفما على الجامل 
.واحدة واحدة وحن قط م أظافره وحملق فيها . 

فم لقد أحرز تقدما 0 آ رخفت ألو انه بالتدريج وبدأت تكافم 
التحقق إضاءة متأاق كاابلور ول تعد حا كاة للغير ولا يمكن أن تكشرف 
فى لوحاته أثرآ من آثار أصدقائه وأدرك للأول مرة أنه كان فى سبيله لتنمية 
تنوع خاص من التسكنيك الحقيق فقد كان لا يثره أى شىء آخر رآه من 
تقول وام يعرف كيف توصل إلى هذا . 


لقد قام بتصفية الانطباءية حسب طبيعته وكان بوشك أن ,صل إلى 
أساوب قريب للتعبير وجأة :وتف . 
ووضعلوحاتهالنى هى أحدث عهداً على الحامل وأوشك مرة أنيصرخ 
بأعلى صويه فقد | كتشف تقر بأ شيئاً ١‏ كانت صوره قد بدأت تكشف 
عن أسلوب عحدد وأ بدأ باجم بأسلحة ابتدعها فى الشتاء . 
لقد منحته الأسابيع الكثيرة ااتىقضاها فى الراحةإدرا كأ لرمم المنظور 
اق 00 ورأى أنه كان شى تسكنيكا انطياء ا من ابتكاره . 
ألق على صوزته ف المرآة نظرة تممن . وكانت لحيته فى حاجة إلى 
0 وشعر رأسه فى حاجة إلى القص واقسخ قيصه وتبدلت سراويله 
كخرقة مبلبلة فضغط على سترقه مكو اة ساخنة وارتدى أحد قصان ليو 
وأخدذ من الزافة ورقة مالية من وه خمسة الم رنكات وذهب إلى الخحلاق 
.وعندما أصوج نظيفاً منسةا سار وهو يفكر إلى محل جويل فى بوليفار 
عوتمارتر وقال : 
هل يكن يا ديو أن تأنى معى برهة قصيرة ؟ 
ماذ! هناك؟ 
ارئد قبعتك ل أهناك .قبى لا يمسكن أن يرانا فيه أحد ؟ 
.وجلسا فى الناحية الخلفية من المقبى فى ركن منعزل وقال ثيو : 


ءا 


يَّ شرف 0 فنسذت أن هذه أول مة مدل شور أحادثك فيها 


عل انفراد؟ 
أعرف هذا يا ثبو واخشى أن أكون قد تصرفت تصرف المق 
وكيف كان ذلك ؟ 


خبرنى بصراحة يا ثيو هل أنا مصور أم متعهد عام ؟ 

ماذا تقصد أن تقول؟ 

لقد انشغلت جداً بتنظيم هذه المستعمرة وم يتسع لى الوقت الرسم 
وعندما يبدأ العمل بالمنزل ان تنتيسر لى نظة فراغ واحدة . 

هذا صحيم . 

إن أريد أن أصور يا ثيو فلم أجبد نفسى فى العمل طوال هذه 
السنوات السبع لأصبح مدير ابيت شيم به مصورون آخرون وأقول لك 
إن جد مثشتاق لفرشاق وإن الشوق قد برحى بحيث أريد أن أفر من 
باريس وأسافر فى أول قطار . 


ولكن كيف تفعل هذا يا فنسنت الآن بعد كل ما .. .. 

لقد أخيرئك بأفى كينت غبيا اتستطيع أن تتحمسل سماع 
اعتراف لبو. 

ب لهم 0 

لد سثدت من كل قلى رؤية المصورين الآخرين وضقّت ذرعا 
بأحادثهم ومللت سماع نظروانبر ومشاهدة عرا كم الذى لا ينتبى . أوه 
لاداعى لآن تبتس فإنى أعل أنى أسبمت فى هذا العراكوهذا هو بيتالعصيد 
ماذا اعتاد موف أن يقول : « إن الرجل] يستطيع إما أن يصون وإما أن 
يتحدث عن لصوي ولكنه لا إستطيع أن يفحل كلا الآمين فى وقت 
واحد» حسنا ياثيو .| كنت تمولى طوال السئوات السببع الماضية لكى 
تسمعنى أخثر هذه الأافكار ؟ 


ا 


لقد قت بافنسنت بالكثير من العمل الطب لصاح المستعمرة . 

أجل و لكن الآن ونحن على أهبةالانتقال هناك أدرك أى لاأريد 
الذهاب» فلن أستطيع العيش هناك والقيام بأى عملء وإفى لاتساءل باتيوعيا 
إذا كان فى وسعى أن أجعلك تفهم هذا ..ولكن هذافى استطاعى ولارس. 
فءندما كنت وحيدا فى الباربانت ولاهاى كنت أظن أشخصيةميمة وأل 
رجل يستطيع أن يقف وحده أمام العالم كله ولكنى كنت فنانا بل لعلى. 
كنت الوحيد بين الفنانين الأحياء وأن كل ما أرسمه نفيس وكنتأعتقد. 
أن لى مقدرة كبيرة وأن الناس سيقولون أخيرا د إنه لمصور رائع » 


حوالان ؟ 


ب والآن فاق واحد من كثيرين لللأسف فبتاك حوله المثات من. 
المصورين وإف لآرى نفسى صورة هزلية من كل هذه اللوحات التافبة 
المكدة فى شقتنا والتى بعث مما المصورون الذين يريدون الانضام إله 
المستعمرة . إنهم أيضا يظنون أنهم سيكونون مصورين عظاء . حسنا ربما 
كنت مثلم و أن لى أن أعرف ؟وماذا عساى أن أفمل لأستجمع شتات 
شجاعنى الآن ؟ قبل أن أحضر لباريس لم أعرف أن هناك حمق لا أمل هيم 
وضدعون أنفسهم طوال حيائهم ولكن الآن أدرك وهذا ايوم 5 

ت وائكن لا شأن لك مذا:: 

- قد يكون الآمر كذلك ولكنى ان أستطيع انتذاع بذور الثدك من. 
نفسى ورعاعندما أكون وحدى بالروف أنمى أن هناك 5 لاذا من اللوحاته 
رسم كل يورم وأتخيل أن لو<تى هى الوحيدة وأنها تحفة جميلة فىهذا العالم 
وقد أستمر فى التصوير حتى لو عرفت أن عملى أثْم ولكن هذا ... قد 
يعاون .. أتفبم ما أقول ! 


اجلء 
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وفضلا عن هذا فلست مصورا من سكان المدينة فأنا غريب هنا . 
أنا مصور فلاح وأريد أن أعود إلى<ةوكل. أريد ثمسا شديدةالحرارة حرق 
فى كل شىء إلا الرغبة فى التصوير ! 

وإذن ... فأنت تريد أن ... تغادر ...٠‏ باريس ؟ 

أجل » ويفبنى أن أفمل . 

وماذا بشأن المستعمرة ؟ 

سأنسحب ولكنك يحب أن تنفذ المشروع . 

فبز ثيو رأسه وقال : 

لاء لامسكن بدونك . 

وللا؟ 

- لا أدرى و لكى كنت أعمل هذا[ كراما لك .. لآنك أردتهذا.. 
ورآن عليهها الصمت بضع ل+حظات . 

أل تخطرم بعد ياثيو ؟ 

لاء كنت أنوى أن أفمل هذا فى أول الشور . 

عفد انا نستطيع أن نعيد النقود لأرياسا ١‏ 

أجل عند ما نكون عل يقين بأنك سترحل . 

ليس قبل أن تصفو لوحة ألوانى. 

فهمت . 

وبعدها أرحل . وقد يكون هذا إلى الجنوب فأنا لا أدرى أبن 


أذهب وهذا حتى تتيسر لى الانفراد ينفسى فأصور ثم أدور لنفسى وألق 
بذراعه حول كتف ثبو فى مودة شديدة وقال : 


سل ]عب 


قل يي بعد أن فبذت كل شىء بمذه الما مطريقة 
ورهن أن اعت الكنين 


أزدريك ! 

وابقسم ثيو فى حزن لامزيد عليه وتقدم وربت على اليد الموضوءة 
نوق كتفه وقال : 

لاء لافإنى ولاريب أقدر موقفك وأعتقد أنك على صواب . 

حسنا يابنى العزيز . يحسن بك أن تنهبىثمرا بأك فلىأن أعود لمجو بيل 


0 0 


ع 
(؟١)‏ 


وعمل فنسنت شهرا آخر ولكن رغم ان ألواءه قد أصبحت الآن 
صافية وفانحة كألوان اصدقائه فإنه لم يبد أنه استطاع الوصول إلىسذاجة 
رسمه لخاول أن بعمل فى بطء وبأعصاب هادئة وكادت وسوسته فى عملية 
وضع الآلوان مثابة عذاب له رلكن تطلعه إلى اللوحات ويها بعد كان عذابا 
أشد وأفكى . وحاول ان خى ضربات فرشاته فى مساحات مسطحة 
وجرب أن يعمل بلون رقيق بدلا من استخدام ألوان صارخة ولك نكل 
هذا لم يحده فتيلا ومرة بعد مرة أحس بأنه كان يضرب عبل غير هدى نما 
وزاك اسلو ب لن يكون فريدا فى ذوعه سب بل سيمكنه من الإفصاحعن 
كل مابرهد أنيقوله ومع ذك م يفلمى أن درك كنيه وق مساء نوم وهو 
فى شقته 6 شول: 

لقد توصلت إليه تقريبا فى هذه المرة ٠‏ تقر يبا ولكن ليس ماما . 
آه لواستطمت فقط أن أجد ما يقف فى طريق . 

فقال ثبو وهو يتناول اللوحة من شقيقه : 

أعتقد أن فى استطاعتى أن | خبرك . 

حقًا ؟ماهو ؟ 

نا بارس . 

ب بأريس؟ 

أجل - فقد كافت باررس ميدافا اتمرينكوطالما بقيت هنا دلن 
تسكون شيمًا آخرسوى جرد تلميذ ‏ أتذكر مدرستنا فى هولئدا بأفنسنت ؟ 
لقد كافت تعليزا كيف صشع غير نامن الناس الأاشياء وكيف يجب أن تصنع 
ولكنا لم نصنع قط شيئا لأففسنا 


أتقضد أن تقول إن لآ أجد هنا جاورا وتعاطفا مع الموضوعات و 


لد ع##؟ لم 
لابل أقصد أن أقول إنك لانستطيع أن تتخلص من تأثير 
أسائذتك 1 لسو ف أشعر بالو جدة القاسية بعدك بأفتسخت و لمكن أعر ف 
أنه ينبنى أن تر حل : ولا بد أنك سكع بقَعة فى مكان ما من هذآأ 
العام تستطيع أن تكون ملك ك »و أست أدرى أن هله البقعة 0 ولكن 
عليك لك إن تجدها -. أن تقطع صلتك مدرستك حى مكنك أن 


تصل إلى درل 2 ألنضو 4 3 
57 50 ا فى العز بز قَْ أى بلك كنت أفكر كثيرا أخيرا . 
"١‏ 


- إفريقيا َ 

-إفر يقيا.. حقاً ؟ 

أجل لقد كنت أمكر فى شمسها المحرقة التى تسبب البثور النى 
لاتغيب طوال الشتاء البارد الممل الطويل ٠‏ هناك عثر ديلا كروا على لونه 
ومن بد رى ؟, فققد أستطيع أن أجد هناك لونى الآخر . 

فقال ثبو بعد تفكير طويل : 


سدور سكن إفر 50 بعيدة دا بأفلسئت 


- ريا ولسكنى اريد الشس ياثيو . أريدها لخرارتها الفظيعة وقوتما 
الهائلة» ولقدكنت أشعر بباوهى تذبنى نو الجنوب طوال فصل الشتاء كا 
لوكانت مغناطيسا » ولم أعرف <تى غادرت. هواندا أن هناك شيئًا يمكن أن 
يوق الشمس. وإنى لأعرف الآن أن التصوير بدوتها لايمكن أن إستقم . 
ورا كان الثىء الذى أنا فى مسيس الحاجة إليه للوصول إلى مرلة النضوج 
هو الشمس المارة . وإىلآحس,اثيو بأ برد عترم عظاى من شتاء بأريسء» 


وأعتقد أن شيا من هذا البرد قد قسلل إلى لوحة الوانوفراجينىء ولم أكن 
رم ١‏ كان جو خخ ؟ ) 


]99 سب 


يوما بالرجل الذىيفعل شيئا وهو تصف راغب ء وعندما أستطيع أن أجمل 
شمس إفر ييا تبدد اليرد من نفسى وتشعل اللهبب فى ألوانى . 

أم م م مموق نفسكر فى هذا مليا فربما كنت عبلى صواب . 

بشت وأقام بول سي زأن مأدية وداع لأصدقائه جمعا وكآان قل رنب الآمر 
مع أبيه على شراء رقعة من الأرض فوق التل تطل على 0 أ كس »ء والعودة 
لوطنه لبناء مر»م : وقال : 

ب أخريج يافتسةت من باريس وتعال إلى بروفنس ولكن ليس إلى 
أكسفرذه أرضى أنا بل اذهب لمكان آخر بالقرب منهافهناك الشمس أشد 
حرارة وثقاء من أى مكان آخر ف العالم. وف بر وفقاس ستةتجد الضوء واللون 
الصاق ا ١‏ تشبدما من قبل ولسوف بق هناك ما يمت . 

وقال جوجان : 

سأ كون ثانى من يخرج من باريس وسوف أذهب إلى المناطق 
الاستواية » وإذاكنت تعتقد حقا ياسيزان أفك. واجد شمسا فى .روفنس 
فبنبثى أن تأن إلى ما ركيزاس فبناكالشمسواللون كلاهما بدا كالناس ماما 


ذقال سيرا : 
أولى بك أيها الرجال أن تنضموا إلى زمرة عابدى الشمس . 
فقال فسنت : 
أما أنا فإتى ذاهب إلى إفريقيا . 
فغمذم لوترريلك : 


ب <سنا حدنا هاهو ديلا كروا آخر يننا . 


وسأل جو جان 


بآ سب 


أتمنى هذا حقا يافسنت ؟ 

أجل أو قد لا أذهب إلى هناك مباشرة بل أعتقد أنه بنبغى أن 
أنوتقف ف مكان مافى بروفنس حى اعتاد عل اأشمس . 

ثقال سيرأ : 

[فك لا تستابيع أن :توقف ف ما رسيليافوذه المدينة ملك مو ننيشلى 

ذال فسنت : 

ولن أستطيع أ نأذهب إلى أ كس لانبا ملكسيزان وأصبحت أنتيب 
ملكا مونيه وإفى لأاتفق معك فى أن مارسيليا مخصصة لفادا قبل لاحد م 
أن شير عل أبن مكن أن أذهب ؟ 

فصاح لوتريك : 

صيرا ! إفى اعرف المكان المناسب - مارأيك فى آرل؟ 

آرل ؟ إنها مستهمرة رومانية . أليس كذلك ؟ 

بل تمع على نهر الرون على بعد ساعتين من مارسيليأ وقد ذهبت 
مرة إلى هناك ولاريب أن لون الريف الذى يحوطبا بحعل مناظر ديلا كروأ 
الإنزيقية تبدو شاحية . 

أحقا ماتقول ؟ وهل هناك ثمس ساطعة ؟ 

شعس ؟ هناك مئها مايكن لآن يدك للجنون . ويحب أن نرى 
نساء آزل” [ليق أشد النساء فتنة فى العالم ولا زان محتفظن بدنة تقاطيع 
أسلافون من الاغريق إلى جانب ذلك من القوام الفارع الذى امتاز به 
الغراة الرومان » ورغم ذلك فإنه من الغريب سيا أن تحد أنعبيرهن شرقى 
واضح ولعل هذا نتيجة لغزو المشارفة لبلادهم فى القرن اأثأمن . وق 
آرل عثر يافنسنت عل تمثال فينوس المقيقى وكان الوذج امرأة من أزلى 

تقال فنسشت : 

بيدون أنين فاتنات 3 

-. إنون كذ لك وصبرا حتى تحس بالمستراك . 


اجات 

فسأله فنستت 

ونام الالة؟ 

وأجات أو ريك وهو السام اتسامة ملتو 3 

- ستكشف ذلك عندما تصل إلى هناك . 

- وكيف الال بالنسبة لتكاليف العيش هناك ؟ أهى رخيصة ؟ 

- ليس هناك ماتتفق عليه نقودك سوى الطعام والمأوى وما" 
لا بكلفان كثير ل فإذا كنثحقأ رغبق الايتعاد عن بأريس فلم لاتجر.ما 5 

فخمخم فنسثت لنفسه قايل" ٠‏ 

عت أرل أرلة وفائنات آرل كم أود لو رسمتواح<دة من هؤلاء النساء ! 

وكانت بار لسن قد أثار تَ أعصاب فسنت 0 2 الكثير دن زجاحجات 
الأبمنت ودخن من التبخ ما عاذلل-كثير من الغلا بين و اشتغل كير | مظاهر 
التشاط الخارجى وكآن لس بخصة ف واقه ولشعر رغية هائلة ف الرحيل 
وحده إلى مكان مالينعم بالهدوء ويستطيع أن يصب ف فنه طاقته الحصبية 
الماثلة 4 وكأن لانعوزه إلا مق حامية ”ل فعه إلى بأوع الآأمل وكان برأوده 
إحساس بأن ذروة صائه بل والقوة الميدعة الكاملة التى كافم طوال هله 
السنوات اأثمانية الطويلة للوصول إليهاقد غدت قر ببة المثال دانية القطوف 
وأدرك أنه لاقيمة حتقىق الآن لآى شىء صوره ورعا كان بك بحض الجهد 
الذى يعمعطى به قدمأ لإبداع تلك اللودات القدلة النى تبرر و+وده فالحياة 5 

ترىماذا قال مونتشيلى؟ حب أننعهلو تكد عش رسنوات حتى تستطبع 
قُْ النهاءة أن أصور لو حمتين أو ثلاث أوحات أصيلة . 

دما لأوعرف قَ بارس الطمأنينة ونعم بالصداقة والمب وتوأفر له مع 
يو المفذل السعيد ول يتركة شقيقه نهبا لألام الجوع ولم يدعه ,يطلب مواد 
الر سم مس كينو لم سبغل علء؛ فى طاقته أن يعطيه و و جدمنه على الأقلكل عطف ٠.‏ 

وأدرك أن متاعبه ستبدأ فى اللحظة الثى يغادر فيها باريس فلن يستطبع 


و 


أن 500 أمور معاشه بعيدا عن ثيو ولسوف ,يضطر نصفيومه إلى الخروج 
دون أن يصيب شيئًا من الطعام بل سوف يضطر إلى أن يعيش ف المقاهى 
الحقيرة وأن «تشرد أحمانا لآنه لن يستطيع ششراء الألوان وسوف يختئق 
صوته فى حلقه للآنه ان بحد صديقالاروح يستطيع أنحادثه وقال له تولوز 
لوتريك ف اليوم التالى : 

- اسوف تحب آرل فبى بلدة هادئة ولن يضايقكفيها أحد والحرارة 
جافة واللون رائع رهى البقعة الوحيدة فى أوريا التى يمكنك أن تجد فيها 
الصفاء اليابانى! كا لص إ:باجنة الأحلام للمصور و لعمرىلو لمأ كن متعلا 
بارس لذهيت [ ليها أنا نفسى . 

وفى مساء هذا اليوم ذهب ثيووفنسنت لحضور حفلة كونسرت لفاجئر 
وعادا إلى بيتهما مبكرين وأمضيا ساعة يحتران ذكريات طفولتهها فى 
زوندرت وف صراح البو 9 التالى أعد لدف القهوو لديو وعندما انصرف 
شقيقه إلى محل جو بيل قام, بتنظيف الشقة الصخيرةكا ل يفعل من قبل منذ 
اتتقلا إليبا ووضع على الجدران لوحة تمثل جواد البح القرنفل واوحة 
أخرى تمثل الاب تاجى وهو فى قبعته المستديرة المصنوعة من القش وثالثة. 
للدود لان دى لاجاليت ولوحة لامأة عارية الفلمر ودراسة لكدائق 
الشار لبه 

وعندما عاد ثبو مساء إلى بيه وجد رقعة عل المائدة فى غرقة المعيشة 
هذا نصها : 

عزيزى ذو 

لقد ذهبت إلى آراز وسوف أ كتب لك حالما أصل إلى هناكوقد. 
وضعت علل الخائط يعض لو دان حتى لا :نساق 
نحنان وسلاتى . 
فلسلت 


+ ا #2 


(010 


لفحت الشدس الارلزبة دننسات » فيا بسن عبايه 6 فأبقظته من تومه ٠.‏ 
لقد كانت هالة ء كه سائلة ذات وهج لووق أصفر » نقذ خلال معاء. 
زرقاء 25 م( ولك الجو يدوم مور للعيون. أقد خطقت تلك الحرارةاغ.فة 


وصفاء الجو الناصع هالا جديدآ غير مألوف : 


لقد نزل من [حدى عربات الدرجة الثالثة فى الصباح اليا كر ثم سار 
عير طرق ملتو اسك من المماة حى 0 ميدان لامارتين 1 رهو عبارة عن. 
مدان تقام فيه السوق ؛ ده من أحد جاذديه شاطى”ء مر مرؤكث ٠»‏ وعدم 
من الجافب الاحر مقاه وفنادق -قيرة . وتقع «آرار» إلى الأمام مباشيرة » 


وكان شمر ففسنت بعدم الا كتراث إذا ما واجه موضوع البحث عن 
مكان للعيش فيه ٠‏ إذ إنه سار مباشرة إلى أول فندق مر عليه فى هذا الميدان 
وكان عنوأهه , فندق الخطةء» واستأجر حجرة فيه . وكانت #توى تلك 
الحجرة على سرير نحاس لامع » وجرة مياه مشةوقة فى حوض للاغتسال » 
وكرسى غر يب . 5 أحضر المستأجر منضدة بلا طلاء » ولسكن لم يكن يبا 
مكان خال يكن أن يوضم فيه حامل من الخشب » ولذا نوى فنسنت أن 
يرسم طوأل اليوم فى الخارج ٠‏ 


وبعد أن ألق حقيبته ااصخيرة على السرير » اندفع خارج الحجرة ليرى 
المديئة» و ثان عناك عار .قان لوصول إلى قلب «أزلن من «ميدان لامارتن» 
أولها الطريق الدائرى الواقع فى الناحية الهسرى وهو عغصص للقطارات ٠‏ 
وحرط هذا الطر يق حافة المدينة » ويلف ببطء حتى قّة التل , مار طر يقه 
بالساحة الرومانية والمدرج الرومانى . ولكن فنسنت سار فى الطريق 


م 


المياشر وهوظريق يقود إلى متاهات وشوارع ضبقة مرصوفة بالحجارة . 
وبعد تسلق طوول وصل إلى «ميدان لاميرىء الذى جم رتنه الشمس ٠‏ ولكنه 
حيئيا كان صاعدا فى طريقه إلى أعلى مر على بعض الردهات الباردة المنية 
من الحجارة » و بعض اللاعمدة الرباعية التى بدت وكأنها قد جاءت لتوها 
من المصور الرومائية الآولى دون أن مسبا أحد . ولد بنيت «الخوارى, 
ضيقة جداً لكي تمنع وهب الشوس المجنونة ( الحارقة ) . لدرجة أن فنسنت 
كان يلس صق المازل الى" عل الجانبين بطر أصابع يديه الممتدتين . 
ولى يصدوا ريح الشمال الباردة » جعلوا الشو ارع ملتوبة على جانب التل 
فى شسكل ببعث على الحيرة الى لا نرج منها » ولا آسير مستقيمة ١‏ كثر 
من مساقة عشر يأر داأت . 5 كانت القاذو رات ملقاة فى الشو أرع 
والأطفال القذرون>اسو نعل عتيات الماازل » وكان #وط كل ثىء سمة 


وترك فنستت ميدآن «١‏ دى لاميرى » وسار خلال حارة قصيرة إلى 
طاريق الوق الرئيسية فى مؤخرة المديئة ٠‏ ثم تجحول خلال الحديقة الصذيرة» 
وبعدها نول من فوق التل حتى ساحة المصارءة الرومانة . وأنوذ يقفز من 
مدرج لآخر مثل الماعز حتى وصل أخيراً إلى القَمةَ . خلس على كتلة من 
الجر » ودلى قدميه من فوق ارتفاع يربو على مثات الأقدام 6 وَلكعل 
بيبته »ء وأخذ يعابن المنطقة التى عين من نفسه سيدا وحايا لها . 


وتنحدر المدينة الى يأسفله اتحداراً م,اشرا إلى « الرون » فى شكل 
شلال متغير الألوان. أما مسقوف المنازل فقد #داخلت فى عم االبعض فى 
شكل تصمم متشابك . وكانت كبا مطلية ما كان أصلا لونا حمر , 
ولكن الش.س المحرقة التى لا تخبو مطلقاً قد لفحتبا و لتها إلى طيف من 
ألوان مختافة » تبتدى* من لون هون فاتم وأرجواتق رقيتق إلى لون أحمر 


دا كن وبى . 


لاقثا ب 


ويتحدر هر الرون الو أسع بسرعة عظيمة عند حافة الل الذى نتاخمه 
«آرلز»ء ثم يندفم إلى البحر المتوسط وكان يحوط جانى النبر جسر من 
الحجارة . أما فى الجبة الآخرى من ابر فسكانت تلع مدينة « تريتكتاى » 
الو أنها مدينة مرسومة . وكانت الجبال تف خاف ظير «١‏ فنسنت» فى 
شكل سلاسل ملتصقة قمبا بالضوء الأبيض الصافى » أما أمامه فكانت 
تتراى أراضى حقول حروثة:وحدائق بائعة» وسطبا قة أكة: مونتاجور» 
العالية » وحقول خصية حرئت فى شكل آلاه من الخُطوط كايا عندنقطة 
بعمدة فى اللانهائية . 

ولكن لون الريف جع له عمسم بيده عل حينيه المأخوذتين . 
فالمهاء كانت زرقاء قاتمة » بشكل لارتغير لدرجة سعلتها تبدو وكأتبا 
ليست زرقاء بالمرة . بل كدافت بلالون . وأما خضرة الحةول التى كانت 
تمتد بأسفله فهى روح ألاون الاخضر نفسه . وأما لون الشمس الليموق. 
الأصفر المترهج » ولون التربة الى فى احمرار الدماء » وبياض السحب. 
الوحيدة الوضاء التى تكسو مونتاجور » قد أعادت جميعها ورد الحدائق 
إلى الحياة . . إن تلك الألوان لايكاد يصدقبا [نسان . كيف كانه رممرا ؟ 
وكيف يمسكنه أن يجعل أى فرد يؤمن برجودها حتى ولو لقلوم إلى 
مقصرر:ه؟ وى انرق وأخطر دواعن )ووودق » إن الطبيعة تعبر 
عق لذعرا ووقينة أواف أغاذة نيف ل كل مكاق: 

وسار « فنسنت . عبر ط يق التطارات قاصدا ميدان ١‏ لامار هين » 
وهو سك حامل اللون والخيشء مندفعاً على طوال « الرون» . وكانت 
أشجار الليمون فى كل مكان قد ابتدأت فى الإزهار . أما وهج اأشس 
الأبيض الذى كان يتمكس على المياه فقد أرسل طمئات ألم فى عينيه » لآآنه 
كان قد ترك قبعته ف امندق . وتوهجت الشمس خلال شعره الآأحجمرء 
فامتصت منه كل برد بارس . وكل متاعيه : ومبعث بأمنه »؛ وكل رضأءه 


كانت أتمت 4 حيأة المديئة روحه . 


شن 


وعلى مسيرة كيلومتر إلى أسفل النهر وجد جيرا متتحركا وعليه عرية 
يد صغيرة مرسومة فى وسط سماء زرقاء . وكان اللهر فى زدقة البثرء 
أما سق ره فكانت ذات لون نرتةالى تكسوهاحشائش خضراء . ونشرت 
جموعة من السيدات الغسالات اللا كن برتدين قصانا وأغطية راس ملونة» 


نشرت ٠لالبس‏ بيضاء قذرة فى ظلال شجرة كانت نققف وححيدة . 


ونصب ه فتسنت , حامل لوحاته » واستنشق نفسا طويلا » ثم أغض 
عيمية , فلم سن من الممكن لأى إنسان أن يرى كل هزه الآلو أن بعيئين 
مفتوحمتين . وكان بود عل بعد منه حديث «١‏ سيوارت » عن العم العلىء 
وخطب «جوجوت» عن الديكور البداق » ورقيا ٠‏ شيزان» تحت 
الاسعلم الصلبة . وطيف الالوارن وخطوط ضتيئة القد التى رما 
د لاوترك » 
و ( اق هناك إلا فسنت وحدة. 
وعاد إلى فندقه قبل وقت الغداء بقايل . وجلس أمام منضدة صغيرة فى 
البار وطلب قد-ا من الجحة . للأنه كان متفحلا جدآ وراضياً كلية لدرجة 
لاتجعله يفكر فى أى طعام . ولاحظ شخص ما كان يحلى أمام منضدة 
مجاورة » أن الآلوان كانت تتنائر على يدى فنسنت ووجبه وملايسه , 
5 بتدأ فى الحديث معه. 
فقال له : « إنتى صحق باريسى , جئت هنا منذ ثلاثة شهور لأجمع بض 
المواد لكتاب عن ١‏ لغة البروفتسال , فرد عليه هنسنت : « ولقد «حضرت 
لتوى من وأريس فى هذا الصيام .٠6‏ 
هذا ١‏ مالاحظته . هل تنوى اليقاء طويلا ؟» 
دقعم ع أعهن هذا + 
دوحسنا ‏ فلتأهذ تصيحى و لا؟سكث هنا طويلاء لآن أران هّىأكثر 
بقعة على وجه البسيطة جنونا » ٠‏ 


اا ب 


ووماالذى بدعوك إل الاعتقاء فى عذا 6ع 

وإنى لا أعتقد ذلك . ولكنى أعر فه جيدأ . لقد كنت أر اقب 
هؤلاء الناس منذ ثلاثة أشهر » وإننى أقوها لكء إنم جميعاً مرضى “رض 
نفسى »انظر [ليهم » وراقب أعينهم . فان تجد شخصا طبيعياعاقلا فى كل 
هذه الأرض امجاورة لتاراسكون ! 


فعاق فنسنت على هذا بقوله : , إن هذا الثىء عجيب حقا» 


١‏ [فك سآّنفق معى فى الرأى لمدة أسبوع واحد ‏ هالقرية الى 
خسو ,آراروفق [ كل المزاماق 00 فى «.روفتسء. إنك كنت 
فى الخارج نحت الشمير ء فبلا يمكنك أن ن تتصور تأثير هذه الشمس على 
هؤلاء انناس » الذين وقعوا فريسة أضوكها البأهر يوما بعد يوم ؟ إفى 
أقرهها لك بصر احة نما ترق العقول وتخرجبا من رءوسهم - أضف إلى 
ذلك الرح الثمالية الباردة » هل شعرت بالريح الثمالية الياردة ؟ أهء 
بأعزيزى : انتظرى حتى أخب كما »إنها تضرب هذه المدبنة بسوط تهرم 
مائى يوم من 1 عام ٠‏ فإذا ما أر دت أ تسير فى ااشوار :| فبى تقذف 
بك فى جدران المبانى » وإذا ما كنت فى الحقول؛ ألقت بك على وجبك 
وطعنتك فى وسط القاذورات » إنبا تحمل كل مافى داللك يتأوىي لدرجة 
أنك تعتقد أبك إن تستط 2 حملها دقيقة بعد ذلك . لقد وأك الربح 
الملعونة وه تنتزع النوافذ . وتقتلع الأشجار: و تسقط الأسر ار الجر ية» 
وتضرب بسوطبا بنى الإنسان والحيوان فى الحقول لدرجة جعلتنى أومن 
أنهم سيتحطوون ح<تما إربا إربا . إننى فى هذا المكان منذ ثلاثة أشهر 
فقطء , أنا أحاول أن أجعل من نفسى رجلا أحمق » واسكانى -أفادر ها 
فى صياح الغد 1 . 

فسأله فلسنت : «من امو كد أنك الغ ؟ فلقد بدا الارازيون على 
مايرام أمام عبى 5 على الرغم من ضالة ماعر فته الوم علوم »٠‏ 


عم 

و ضالة ماعر فته عنوم هذا جميل 'ولكن انتظر حى تعرقهم 
جد1 ساقت إل وهل رق ماهو رأف الخافى 0 

كلا - ماهو ؟ هل تشاركنى فى قدح هن العة ؟. 

أغكر كي فق رأف الخاص ؛ إن أداو تعاتى صرعا ٠‏ [:ها تضرب 
فنسبا بسوط لدرجة عظيمة من الاستثارة العصية لدرجة تملك مز 5 
بأنا ستنفجر فى فوبة عنيفة وترغى وتزيد فى فهها. 

وهل تفمل ماتقوله ؟ 

كلا . وهذا هو وجه الغرابة فيها . فرذه المدينة تندفم دانماً نحو 
الذروة ولسكنبا لاتصل ارما مطلقا . لقد كات أنتظر منذ ثلاثة أشور 
لآأرى ثورة ء أو بركانا يندفع من « ميدأن لاميرى » » وظننت لعشرات 
المرأت أن السكان سيدون جذوهم ويقطعون رقاب بعضهم البعض ! ولكن 
فى اللحظة التى يكونون فها على وشك الانفجار ‏ تخبو رياح الشمال الياردة 
لمدة بومين ء ومختق الشمس وراء السحب . 

نضسدك فآسنتقائلا : ه حسناء مادامت آرازلى قصا_مطلتا إلى الذروة 
فلا يمكننك أن تطلق عايها عق مدينة الصمرع والان هل كنك هذا ؟ 

فأجاب اأصحق : «كلا ! ولكننى أستطيع أن أسمبا« مستصرعة» 

« ماهذ ا حق الشيعطان ؟. 

ساو إلى أعدموضوعا لجريدى فى باريس » ولقّد كيان ذلك الموضوع 
الالمأتى دو الذى أعطاف هذه الفسكرة» . 

وأخرج مجلة من جيبه وألقاها على المنضدة إلى فنسنت . 

د لقد قام هؤلاء الأطراء بدراسة حالة مدئات عديدة من .هاون من 
من اض عصبية تشبه الصرع ؛ و لكنها ل تتنجم عنها فوبات مطلقا. وسترى 
فىهذه الوثائق كيف استطاءوا أن برمعوا منحنى العصبية والاسةئارة الذى 


وم ل 


فى طريقه إلى الارتفاع 5 وهر مأ لسمية الأطاء 3 التوئر الإرادى © 6 
حسنا » اقد كان المرضى الموضوعون تحت البحث فى أواخر أيامهويمرون 
بمرحلة مز أيدة من الى - نى يصلوا إلى الخامسة والثلاثين أو الثامنة 
والثلاثين وعندما يصاون إلى اأسادسة والثلاثين ف المتوسط إنشجر روث ف 
ذوبة صرع شديدة ٠.‏ وبعد ذلك يعانون حالة من التثنجات العصبية التى قد 
تسل إلى سمتهاأر 1 أكر مي رحلون إلى العالمالآخر خلال عأمين,ه 

فرد فدساخت : « نهم صخار ددا على ا أوت فى مثل هذا العمر ل 
الانسان ف مثل هذه السن كون ماك ا ف ال معارة عل نفسة ٠4‏ 

واعاد الصحفى الجريدة الى جيه ٠‏ 

وسأل قائلا : «هل ستظل فى هذا الفندق لفترة من الوقت ؟ ‏ إن 
مقالنى على وك الانتهاء » وسأرسل إليك بالبريد الجوى نسخة منها ٠‏ 
#جرد نشرها. وهوضوقق هر: «أآراق مديئة مستصرعة 3 إن فرضها بعلو 
وتزاد مذذ فروكت ل إنها تقترب من كارثتها الآولى .ومن تمل وقوع 
هذه ادكار لق وثرة م تصير 07 7 5 حينا تشع ساشاهد مصيية مشضفة - سترى 
الاعغد يالوج رائم الحرقعمدأءواغتيالالنساء بل والتحطم والتخره بالملى ا 
ذلا يمكن لهذه البلدة أن تستمر إلى الأبد فى حالة من العذاب والكرب : 
أدب أن حدث ثىء ولابد أن ععدث ٠‏ [أنى اا قبل أن ستدى” 
الئاس ف الإرغاء والإزياد قَّ أفراههم 1 وإلى مى أنم حك بالمجى 3 معى ! 6 

فال فنسئت : وأشكرك ا أب هذا المكان . رأعتقد أنتى 
بمب أن أدخل الفندق الآن . فبل مكننى رؤيتك فى صباح الغد ؟ كلا ؟ 
إذت أننى لك حظا دا ٠.‏ ولا نكس 9 ترسل إلى أسخوة من موضوعك». 


لف 


سس ويح سد 


(؟) 

كان د فذسلت » إستقظط 2 صبواح عند أشر اق الفجر و بلبس. 
ملا سه م 5 سير بضعة كلومترات وار الهر 2 أو ق داخل البلدة لى 
يحد مكأنا يستثيره وكان عود كل يوم بلوحة م سومة ؛ إنها مرسومة فملا 
آنه ل يكن بحصد شيمًا يضيفه إليبا . وكان يذهب اثومه بعد تناول 
عشائه مباشرة . 

لقد أصبم ما كينة رسم عمياء . وهو ينهى اللوحة بعد اللو<ة دون أن 
يعرف حدى مأ فعله : وكانت حدائق فاكبة البلدة مزدهره بأئعة 3 
فاجتاحته ر غمة ساعة أرمعها جميعا و " 2 شكر ق رمعه) بل كان دم 
ماوراء ققط . 

لقد عبرت السئوات الثانية التى قضاها فى مشقة بالغة فئد ما كان يبتدى* 
عله ب أحرانا نا مع إشر أق الفجر 2 كان الى منه عل الظبر 5 فكان شقل 
عائدا إلى المديئة ليتنارل قدا من ألقروة 3 انعووت ف اتججاه آخر املا 
بعش إوحاتن ول بلدة 5 

ول يكن يعرف ١١‏ إذا كانت رسوماتهجيدة أم روتينية . كا أنهلم يكن 
يعبأ بهذا . فلقد أله اللون - 


وم يكن يتتحدث أحد إللهء أ تعد هن 11 أذ » وكانت القوه 
الغئيلة التى تتركبا له رسوماته كان يقضيها فى صراعه ضد ريم الشيال 
الباردة ٠‏ وقد ك.ان مضطرا إلى أن برط حامل اللوحات فى ا تبأ 
ف الأرض ثلاثة أياء من كل أسبوع ٠.‏ ولكن الحامل كان يتآرجم إلى 
الخلف وإلى الآمام فى وسط الرياح وكأنه قطعة #اش منشورة على حبل 
غسيل ٠‏ وكان يشعر فى الساء بكدمات ررضخوض وكأنه قل ضير نه 


طريا شديدا ٠‏ 


ع اغ ]سهد 


إنه ل يلبس قبعة مطلقاً . وكانت الشمس اللاخة ترق شعره ببطء 
فتسقطه من قة رأسه . و<يها كان يرقد على سريره النحاسى فى الفندق 
الصغير ليلا شعر وكأن رامه مو ضوع فى كرة منالنار . لقد ضر بته 
الشمس ضرية أعمته ماما . لدرجة أنه أصبم لا بميز بين خضرة الحةول 
وزرقة السماء» والكئه حيما كان دود إلى الفندق ونظر إلى لوحاته 43 
بجحدها نقلا براقا ووضاء للطبيعة . 

وذات يوم عمل فى داخل حديقة بلفسج حوطبا سياج من الورود 
المبراء » وبا أثهار خوخ ذات لون وردى ترتفع فى سماء ذات لون أزرق 
و بيض ناصع . 
. ائفسه قائلا : «مرى امحتمل أن هذا أجمل «نظر طبيعى 


فت برمعة » . 


وى 


وحيئيا عاد إلى امندق وجد خطايا دير 6 بأن أنطون «وق ول توق 
0 هاج 2.٠١6‏ 

فكتب تمت أثهار الوم : 

وذكرى موف - فنسنت وثيو» . ثم أرسلبا «باشرة إلى المنزل الواقم 
على 2 أويلييومن 6. 

رق صراح اليوم التتالى شاهد ده ده أشجار ار قوق مزدهرة وبينا 3 
تعمل :هيت رياح عانية سيدّة كات دود مرات ومرات مثل أمواج أأبحر. 
وكانت تشرق القبيين ٠‏ للد عودتها ومجمها »وكا نت كل الوهور الميضاء 
تتوهج عبلى لاست فنسئت فى رممه , جازفا يرى بين غضة عين 
وانتباهتها كل مارسمه ملق على الآر ض » ولقدذ كره بأيام شيفيئنجن حيما 
تعود على الرسم عزد تساتط اللأمطار وفى وسط العو اصف الرملية » وتحت 
رذاذ هماه احيط الذى كان يندفع [أيه وإل حال لو حاته وكافت لوحاته 


م 8217 سم 

والبنفسجى .وحيئاانتهى رأى شيأ عل لوحتهل يكن يعنى مطلقأ أن .رمه 
إنه رواح الشمال الباردة . 

وسخر دن وق سك قاعلا : 2 مما ىا الناس هذا سيعتقد ون أنى كنت 
تملا حينا رسعت هذاء . 

وحيلئد خطر على باله سعار من نطاب 2 ذو 6 الذنى وصل [إلمه قَْ 
اليوم الماضى .٠وهوة‏ أن م جاويرن ير سقبج 0 كان ف زوارة كك بارس 
وقف أمام « سيزلى » وتكلم بصوت خفيض إلى ثيو . « لامكننى أن أساير 
الاعتقاد فى أن الفنان الذى رسم هذا كان ثلا إلى حد ما » . 

وفكر فذسنت مليا: «لو استطاع « قير سفيج ا ترى لوحاق 
0 الآرازية »هذه لقال لف كنت ف هذيان وصل إلى منتهأه © ء 

وأعط شعب آرلز فرصة عمل عظيمة لفنسنت ٠»‏ لقد كانوا يرونه 
وهر ندفع خارج المدينة قبل شروق الشمس وهو حمل حاملا ثقيلا على 
ظورهء وذقنه بمتد إلى الأمام برغبة وشخف » وعيئاه متدئئان باضطراب 
هوم . وزأوة وهو بعود وق وجبه تدغؤان ناريان 65 أَنْ قةرأسه كانت 
وهو يكلم نقسةه ٠.‏ 

فأطلقت عليه المدنة سم كان كل وأحود لدعوة به , 

دقو دارو»ه 

وكان شول لنفسه: « ريا كنت رجلا ممنونا ذا رأس جراء ولمكن 
ماذا أستطيع عله ؟ 

وكان مالك الفندق ,يز من فنسنت كل فرنك ما استطاع إلى ذلك 


0 


سيلاء ول يكن فى مقدور فنسنت أن يحصل على شىء ليأ كله » لأنكل فرد 
فآران تقرها كان شاو ل طعامه عزله 5 وكانت المطاعمفاليةجداً . ودرب 


عد 9 هنهم م 5 أده . 
وسأل فى أحد المطاعم قائلا :د هل من الصعب داهى البطاطس يامدام؟ 
فأجاءت : « مستحيل «أسيدى » . 
١‏ إذن هل عندك بعض الآرز» ٠‏ 
هذا كين الذد». 
وهل توجد مكروفة ؟. 
لا يوجد أى مكان فى قائمة الطعام لوضع المسكرونة . 


وأخيرآً أن عليه أن باق جاناً يا ل فكرة جدية عن الطعام فَا3 
عيش :لى كل مايصا دفه . لقد عات اأشوس الخار عل بثاء حيو ننه على الر غم 
ما حصل عليه محدته هن طعام قايل ٠.‏ و أحل مكان العاعام الصحى أ كواب 
الجمة » والطداق . وقصص ه داوديت» عن « تارتارين » وكانت الساعات 
الحديدة الى ,يتضيرا فى تر كيزه أمام حمامل الاو حات » تصقل أعصابه فتعيدها 
إلى حالتها الأولى . ولكنه كان بريد بعض المتبهات » فكافت الجمة تجعله 
أكث استثارة لاستقيال اليوم التالى , لقد كافت استثارة إضربما سوط 
الرئاح الشمالية الماردة » وتطبيها بداخله حرارة الشمس . وحينا افقرب 
الصيف رأى كل شىء حوله محروقا فل ير ححوله إلا ذهبا قديما» وبرواناء 
ونحاساً :كوه سماء لازوردية عضرة ذات حرارة مبينة » وكانت 
لو-ماته عبارة عن كل من الصفار لناصع احترق . وكان عرف ججبداً أن 
الاون اللآصفر لم يستخدم فى الره مم الأورف منذ عصر أأنبضة » ولسكن 
ذلا ل يعقه بالمرة . وكانت الصبغة اسدراء تخرج من الآناببب إلى 


مداع عه 


اللوحات حيث تستقر عليها ٠‏ وكانتلوحانه تلوجها الشمس الخارقةويد ينها 
الحواء . تقد آمن بأنه لم يعد من السهل رسم لوحة جميلة أ كثر من أن يجد 
الإنسان لوْاوْة أ مأسة ول يكن راضيا عن نفسه عل م شعله ولكنه 
كانت ثر اوده ومضة من الآمل بأن الحالة ستتحسن ف النماية . ولسكن فى 
بعض الأحيان كان هذا الأمل #فسه يبدو «فاتامورجافاء ؛ ولكن الوقت 
الوحيد الذى كان يشعر به بالحياة هو ذلك الذى كان يكدح فيه فى عمله . 
أما عن ن حياته الشخصية » 0 نكن له حراة » لقد كانجر دأ لة متحدر اكاعياء 
يصب قبها كل صباح طعاما » وشراباء وألو نا تخرج عند مغيب الشمس 
لوحات مرسومة . ولكن لأى غرض ؟'وبأى من ؟ مقابل لا ثىء بكل 
تأ كيد ! لقدكان يعلل أن أحدا لا يريد شراء لوحاته ٠‏ إذن إإلاذا العجلة ؟ 
ولمادا يدفع بنفسه و بثير نفسه لك برسم عشرات وعشرات من اللوحات 
حتى أصم افر اغ الذى تحت سريره التحامى متامًا باللوحات ؟ 
لقد هجرت رغية النجاح فنسنت . فقد كان يعمل لأ كان يحب أن 
يعمل , ولآن هذا كان دميه من أ لام عقاية 5ثيرة لان هيد كان 
يشتت أفكاره وذهنه. إنه يستطيع أن يحبا بلازوجة » وبلامئزل بلاأطفال 
نه إنه يستطيع أن عيا بلا : صدأةة » وبلا صحة . ومل إنه يس ةطيع 
أن بح أبلا إله . ولكنه لا إستطيع أن يا بدون شىء أعظم من نفسه هو 
حوياته إنه القوة وااقدرة على الخلق . 


نا نا ينا 


سسا نآ ل 
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وصل فنسنت إل النتيجة أنه كلما سحق اللون إلى درجة كييرة تشبع 
أكثر بالزرت . فالزيت كان فقط الوسيط الناقل للون » ول يرتم به كديرا 
وخصوطاً أنه لم يكن يعترض على أن يكون لون لوحاته جافا . وبدلا من 
أن يشترى لو نا لا يعلم إلا الله عدد الساءات التى سحق فيها بباريس قرر أن 
يكون هو نفسه صانع ألوان نفسه . وطلب ثيو من « بيريه تانجوى ء أن 
يرسل لفنسنت معادن السكروم الثلاثة ؛ والمالاشيت » والسلقون ( لون 
قرمزى ) والرصاص اابرتقالى » والكوباات», والازرق - اللازوردى 
وسحقهم فسنت فى حجرة فندقه الصخير و بعد هذا لم تكلفه ألوانه أئمانا 
وحفة خبب بل أها كنت | كثر ماه ويقاء : 

. لكنه شعر بعد ذلك بعدم الرضاء عن لوحاته الماضية اإنى كان برسم 
هليه! ‏ إذ إن طبقة الجبس الرقيقة التىكافت مكسوة يهالم منص ألوانه 
الفئية فأرسل إليه ثيو لفافات من الخيش غير المعد وطذا كان فاسنت 
يمزج الجبس ليلا فى إناء صغير ثم يغطى به الخيش الذى ينوى رمه 
فى الصباح التالى . لقد جعله جورج سهرات حساسا بنوع الإطار الذى 
سيظل عليه رسمه . وحينها أرسل أول لوحات آرلزية إلى ثبو عبر له عن 
أى نوع من الأخشاب يحب استخدامها ؛ و أى لون يحب طلاوها به. 

ولكنه لم يشعر بالسعادة إلا بعد أن صنع الإطارات بنفسه . فكان 
يشترى قطع أخشاب طويلة من النجار ثم يقطمرا إلى الحجم الذى يريده ثم 
يطليم! بحيث تناسب موضوع الصورة . 

لقد صفع ألوانه رافق عرفاته 2 وطلى دراه بلجيس ؛ورس صوره' 
وقطع إطاراته ثم لو ماهم عنم لنفسه بصوت مرتفع ممق النىء عهدا الي 
لاأستطيع شراء لوحا حتّى أكون مكتفياً ‏ ذاتياً ماما , . 

وعادت دياح للشيال الباردة . و بدت الطبيعة كابا وكأنها فى ثورة » 


سا غ7 


وكانت أأسهاء بلا سحب » وكات الشمس الماومجة مص<وبة بجفاف شدي 
ويرد نفاذ . وقضى ذنسنت حياة خاملة فى حجر”ه على أبريق منالقهوة ذى, 
طلاء خرف » وكوب ذات لون مل أزرق وذهى » وأريق لبن مقسم 
إل مربعات زدقاء وببضاء وقارورة خرفية زرقاء ذات رسوم حمراء 
وخضراء وبنية » ورتقالتين وثلاث لبونات . 


وحينها خبت الريمح خرج ثانية ورصم منظرا على الرون » والجسر 
الحديدى المقام على «تر نكيتاى , حيث كانت المماء ذات لون يشبه 
الجعة » أمامرامى السفن فكانت ذات ظلال بنفسجية وأما الأشخاص 
فكانوا يتكةون على سور أسود , أما الجسر الحديدى ففسه فكان 
ذا لون أزرق فامق حوله بعض الرتوش البرتقالية اللامعة على الأرضية 
النوداة» :وكتة اك يس الرتوى المسرات ‏ القد كان ضاول: الامنوال 
إلى ثىء محطم قليه نبائياً ومن ثم كان يحطم قلب كل هن يراه . 


وبدلا من أن لمهم بالضرط مأ كان أمام ناظر به كان له ردم اللاون 
عن قصد لى عير عن نفسه بعوة أعظم . لق أدرك أن ما أخيره به 
«يساروءف باريس كان حقيقيا : « يحب عليك أن تبالغ فى الأشيرات بجر أة 
سواء أ كان ذلك فى التناسق أم التناقض ؛ وها هوذا ما تحدثه الألوان: . 
ولقد وجد ف مقدمة 8 لمو باسان 6« عن بسيروجان 2 وا مشدامأ هذا . 
نللفنان الحرية فى المبالغة لى يخلق فى تصعه عليا أكثر جمالا »وا كثر 
بساطة وأكثر سلوى من عليتاء . 

اقد قضى يوما بأ كله فى عمل شاق بين حقول القمح تت الشمس 
الور قه : وكانت النشيجة دقل" عروثا . وحؤلا كوا مليمًا اطينة جامدة 
فى أرض بنفسجية صاندة و الآنق . وحبا مبذور ذا لون أزرق 
وأيرض 3 أ قَّ الآفق فكان بو سول حل به فم قصير تأضج 4 ويعاو 


مير 


0 هذا سوا صذراء ذات عير صهر أء . 


8107 سم 


وكان بعل فنسنت أن النقاد البأرسيين قد يعتقدو ن أنه يعمل إسرعة 
جدا ٠‏ ولكنه لم يوافق على مذا . َم تسكن عاطفده هى الى تدئمه , وأم كن 
إخلاصه للطبيءة الذى يرغده على هذا ؟ وماذا لو أن عاطفته كانت قوية جبداً 
لدرجة أنه كان يعمل » وماذا لو أن ضر باته جاءت مةدالية متسقةرمتناسقة 
كثل السكلات فى أثناء الحديث : 0 سيتلوها أيضًا الوقت ألذى مر به 
أيام هصيبة خااية من الإيحاء . إنه يحب أن يقرع والحديدساخن ,ويضع 
التمان اعون عل نكا : 

وربط حمااته إلى ظهره وسار فى الطريق الذى «قوده من المزل عمر 
وموتهاجور ٠‏ لقد كان يسير سريعاً جدآ لدرجة أنه سرعان ماسيق رجلا 
ورادا كان رتكةان أمامه . وقد تعرف على هذا الرجل المسمى رولان 
العجوز صانع , طوابع اأبريد الآرليزى » . وكثيرآ ما كان يحلس بالقرب 
من رولان فى المقهى » وكان يود ااحدث إليه ولكن لم تواته 
الفرصة مطلقاً . 

فقال : صباح اير «اسيد رولان . 

فرد علبه رولان : آه! إنه أت الرسام ( صراح الخير ؛ لقد كنت 
أصطحب ابن فى نزهة عصرية تصيرة . 

لقدكان بوما عظيما - أليسكذلك ؟ 

آه بالطبع » يكون الجو جميلا حينما لا تهب تلك الرياح الشمالية 
الملموثة ب هل رست اليوم لوحة بأسيدى؟ 

بين 2 

إنتى جاهل ,ياسيدى ولا أعرف شيئاً عن الفن » ولسكن سيخمرق 
الشرف لو أنك سمحت لى بالنظر إلها . 


ب بكل سسرور . 


وجرى الولد أمامهع وهو يلعب »فى حين أن فنسئت ورولان سارا 


غ7 - 


جنيا إلى جنبءو بينما كان رولان؛نظر إلىاللوحةدرسه ففسات . وكان رولان. 
بلبس قبعة رجل البريد الزرقاء . وكان له عينان رقبةتان متسائلتان , ولهية 
طوبلة جعدة وم بعة كانت تكسو رقبته وياقته » واسترخحت أخيرا على 
حلة رجل البريد الزرقاء الدا كنة . ولقد شعر فنسنت بنفس الروج 
الرقيقة الحائمة الى جذ بنه من قبل إلى بيرءه ناموى » فى رولان . لقد كان 
ماوعا بطر بِقَةَ تدعو للرثاء وكان بدو وجبه المنبسط و كأنه لايتاسب 
تلك اللحية اليوفانية العظيمة . 

وكرررولان قوله : « إننىر جل جاهل يأسيدى» وساتبى لما سأقوله. 
إن حقول قحك حية جداً » إنبا حية مثل الحقول ألنى مرر نابها هناك فأين. 
رأبتك مثلا وأنت تعمل ؟». 

إذن فأنت تحيبا ؟ 

أما عن ذلك فلا أستطيع قوله , وللكنى أعرف أنها تجعلتى أشعر 
بثى. هنأ . 

م مر ,بده على صدره ٠‏ 

وصمتا لحظة على قاعدة «مو تماجوره بها كانت الشمس تغرب ف لون 
أحمر فوق الدبر القديم 0 كانت أشعتبا عدن على جذوع أتجار ااسنط 
وأوراقها النامية بين كومات من الصخور فتلون الاجذع والآوراق بلون 
ر تقال تارق + يخا كانت النطات العدة نك متهذة الونا أزرق 
روسا و خلفبا سماء ذات لون أزرق سماوى فى مخضر رقيق . أما الرمال 
البيضاء وطبةات الصخور البيضاء الراقدة تحت الأجار فقد تشسكلت 
باون أنرق . 

قيال رولان : إن فدوحسة أضات ألشن كذلك باسدى: 

ا ستظل حية حتى بعد أن تموت يارولان . 


وسارا سوبأ »وها تجاذبان أطراف الحديث بطر بقة ودية لا و ججله 
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شيا من ط ريقة 4 التحطىم التى بستخدمها رولان . ولقّد كان عقله سيطاً 5 
وأذكاره بسطة ار بقة » إنه كان يعو ل نفسه وزوجته وأربعة أطفال 
بمائة وخمسة وثلاثين فر نكا تقاضاها شور 1 با ءلقد عل ساعياق أليريد أدة 
أرمع وعشربن ساعة دون أن شال ترقية مع زيادة 1 بعلاوات طفيفة 
جداً . وقال فسنت شيا كنت شاباء بأسيدى 3 نك 1ف 3 ثيرأ فى 
الرب بوالدنه اندو أزه أصبح تحفاً ام اه : مازال فى حمل القمم 
الذى رسمته » وفى غروب الس عند « موتماجور » ولكنتى حيئها أذكر 
فى الرجال ... وف العالم الذى صنعوه ... إتى أعرف يا رولان ولكننى 
أشعر أننا يحب ألا نحكم على الله بهذا العالم . فإن هذا مجرد دراسة لم تصل 
عد إلى تباية » ماذا كنك أن تفعل فى دراسة خاطئة إذا كنت مخرما 
بالأنان ؟ إنك لن ت#د السكثير لتنقده , ولحذا ستمسلك لسانك عن اللكلام ؛ 
ولكن لك الحق فى أن تسأل عن ثىء أفنضل » . 


فصاح رولان : نعم هو هذا » شىء أفضل من هذا بمقدار ضئيل . 


- إننا يحب أن نرى أعمالا أخرى صنعتها نفس اليدين قبل أن نحم 
عليه . 

وكان الغسق قد غطى شارع البلدة الماتوى » وفذت الإشعاعات 
الآولى من النجوم خلال غطاء الليل الآسود الثقيل . وأخذت عرنا رولان 
اجمبلتان ابر يئتان تبحثان فى وجه فنسنت ٠.‏ 

إذن أنت تمتقد بوجود عالم آخر غير هذا العالم باسيدى . 

إنى لا أعرف يارولان . فلقد كففت عن التفكير فى مثل هذه 
الأشياء حيها أصبحت متخمسا فى عبلى . وللكن هذه الحياة تبدو غير 
كاملة ‏ أئيس كذلاك ؟ . ففى بعض الأحيان أعتقد أنه مثلا تعتبر القطارات 
والعربات وسائل لنةلنا من آن لآخر على هذه الآرض » فكذلك التيفود 
والسل مما وسيلتان لنقانا من عالم لاخر . 


ماه هلا سم 


آم إنكم تفكرون فى هذه الأشياء » أيها الفذانون ! 

رولان ! هل يمكنك أن تصنع لى معروفا ؟ دعنى أرسم صورتك.. 
لآن شعب آرلن لا يحبون الوقوف أماى . 

بت بلك مستضق على شرف .بذا بأ سيدى . ولسكن ناذا تريد رسمى 54 
إنى برد رجل كريه . 

لوأنهناك الابا رولان » فإننى أعتقد أنه ستكون لديه لحية وعينان. 
يشسبان عينيك اها . 

حداف سف تاسدع 

كلا بل العكس ٠‏ «أذا جاد فما اكول 


55 هل 8 وك شترك معنا قى العشاء فى مساء الند ؟ فعند نا مائدة بسيطة 
جدأ ولكن (سعد ذأ أن تسكون معنأ . 


وبرهنت مدام وولان على ا ا 0 ذكرته إلى حد ما عدام 
دئاإس. وكآن يوجد على المائدة مفرش ذولون أ حم حمر وأبيض» ووعاء صغير 
من اليطاطس » وين تمر يفرن المنزل وزجاجة ص مزة وبعد العشاء ره 
دشنت مدام رولان بينها تبادل أطراف الحديث مع ساعن اأبريد وهو 
يرسمهاءوقال رولان: كنت من المزب اجمرورى ف أئناء الثورة ولسكانى 
وق الآن أننا ألم 56 شيا فسواء أكان حكامنا ماوكا أم وزراء فحن 
النقراء مازلنا نكسب اليل كنا فى المأضى ٠‏ 


ولقد اءتقدت أننا نيا كنا جمبورية كان كل فرد يشترك مثل 
الآخر ءا . 
ده كلا ... يارولان . 


قضيت ححياتى كاب مداولا أن أفهم يأسيدى + لمساذا يحب أن صل 


35 "م١‎ 0-35 

اإنسان ماعل أ كثر ما يحصل عليه الآخر.و لماذا يحب أن يعمل إنسان بكل 
ما ديه من قوة بينما يحلس جيرانه عاطلين بلا عمل ربما أننى جاهل جداً 
لدرجة لا ممكننى من الفهم ٠‏ فهل تعتقد ياسيدى لو أننى كنت متعليا 
لاستطمت أن أفهم هذا من ذاك ؟ 

ونظر فنسنت نظرة غاطفة إلى أعلى ليرى إذا كان رولان يتحصدث 
سخر به أم لا . رللكنه ألق أطرة اأبراءة السذجة على وجبه 5 

فقال له : نعم يأصديق . فعظم المتمليين يفبمون هذه الحالة جيداً . 
ولك جاهل مثلك 6 ولن عكنتى أبدا أن أفهم 7 أتقبل هذه المالة . 


* اس 


حب لان سم 
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وكان يستيقظ ف الرابعة صباحا » ويسير مدة ثلاث أو أربع ساعات. 
ليصل إلى المكان الذى يريده ثم يستمر فى الرسم حتى حل الظلام . ول ,يكن 
جملا ,المرة أن يسير عشرة أوائئى عشر كيلو مترا بمفرده إلى المنزل ولكنه 
كان بحب الللسات التأ كيدية للوحات المبتلة التى كانت نحت إبطه لقد رسم 
سبع صور كبيرةفى سيعة أيام . وعند نهاية الأسبوع كان قد قارب الموت ؛4 
لقدكان صيفاً عظيماً ولكنه اقترب الآن من نبابته ؛ إذ هيت عاصفة 
شهالة باردة عنيفة وارتفعت معواسحب عن الترأب عدلاك] از مبيضة . 
ولقد اضطر فنسنت إلى اليقاءيلاعمل حتى إنه نام ست عشرة ساعة متمددا. 

ولكنه لم يقض وفتاً لطيفا » لآن نقوده كانت تنفق معظمما فى يوم 
الخيس يا أن خطاب ثيو الذى يحتوى خمسين فرنكا لم يكن يتتوقع وصوله 
إلا .يوم الاثنين ظوراءإنها لم تكن غلطة ثيو - ههو مازال يرسل خمسين 
فرنكا كل عشيرة أيام بالإضافة إلى مواد الرسم»وجن جتون فنسنت حينما 
رأى كل فوحاته الجديدة قد وضعت فى إطارات ٠»‏ ولقد أمر بأن يظل 
معظمبا لميزافيته الخاصة . ود عاش خلال الايام الآربعة هذه عبل ثلاثة 
وعشرين كوبا منالقووة ورغ.ف من العيش أمنه عله الياز. و قأم رد فعل 
عميق تجاه لوحاته فى حين أنه لم يكن يستقد أن لوحاته لا قساوى المبالغ 
التى بنفقها أخوه. ولكنه أراد أن يستعيد النقود التى أنفقبا لكى يردها 
لاخيه . فآخذ ينفار إلى لوحاته الواحدة بعد الأخرىوهو يوخ نفسه انها 
الأضناوق ذا أنققه علبيا . وحى لى درسما ردين متساعة دن وقك لآخر:. 
فد كان يعر فى أنه كان فىإمكانه أن يشترءبا بأرخصعن نفقاتما لواشتراها 
من شخص آخر . 


كات اللافكار 5توارد عليه جماعات وجماعات فا اسن بعمله طوال 


037 و ذا ح 
الصيف فعل الرغم من أنه كان وحيدا إلا أنه لم يمد الوقتالسكاق الذى يمكنه 
من التفكير أو الشعور لد كان هنى وكأنه آله خارية ولكنه أحس 
الأن وكأن عقله طيخة حامئة . 


37 أنه م بجد فى بده فر لكا واحدآ يمكنه من أن ليبحث و4 السرور إلى أنمسةه 
بالا 0 أو بالذهاب لريارة راشيل : 

وثرر أخيرا أنكل مأرمعه فى هذا الصرف كان سيئاً وردياً الغارية 5 

وقال لنفسه : على أى حال فإن أية خيشة وضعت عليها رسمى تساوى 
أكثر من الخيشة الفارغة إن تظاهرى ليس مرالغا فيه . فلى الحق فى الرسم 
وهذا هو السيب فى رععى . 
وذاتيته فالكراة تصيرة , وتجرى إسرعة نيا فادام رساما, فعليه أن 
يل مهم .وفكر مليا : لقد أصبحت أصابى الفنانة مل لة وسلسة حتى ولوأن 
جدى سلتحطم إريا إدبا ٠.‏ 

وكتب قائمة طويلة من الآلوان لسكى برسلما إلى ثبو » وأخيرآ أدرك 
أنه ان ود لوأ واسمد| ث0 امه فى #لدااش 2 أو هوف )» أو مأريس 4 
أو فايسئيروخ . فلقد أبعدته « ألر » كلية عن التق اليد الدامركية . 


وحينما وصلت نقوده فى ,وم الاثنين وجد مكانا يستطيع أن يتناورل 
فيه وجبة جميلة فى مقابل فرنك واحد . لقد كان مطمماً غرباً . ملونآ 
كله بون رمادى ‏ فالآرضية كالت ملونة ببتوهين رمادى مثل أرصفة 
الشوارع ‏ وكان معلقا على الحائط أوراق رمادية» أما ااستائر الخضراء 
فكانت مرفوعة دائماً فى حين أنه أسدلت ستئارة رمادية كبيرة فوق 
ألباي وضع التراب . وفى نفس الوقت ننذ شعاع رفع جداً من ضوء أشعس 


خلال الستارة . 


ل من 


وبعد أن استراح لما يزيد على أسبوع قرر أن يقوم بالرسم ليلا . فرسم 
المطعم الرمادى حينها كان مديروه يتناولون وجياتهم والخدم يدون 
ويروحون . ورسم ماء الئل السميكة الرمادية ‏ وقد انغفمس فيبا آ لاف من 
نمجحوم بروفنس اللامعة , كا رآها من ميدان لامارتين وخرج إلى الطريق 
ودهم أشجار السرو تحت ضوء القمر كا رمم ١‏ المقبى اليل » الذى يظل 
مفتوحا طوال الليل حتى يستطيع المتجولون أن يلوذرا به حينما لا يكون 
معوم تقود للنوم فى فندق ليل » أو حيما يكونون تملين جدآً لدرجة بمنع 
من أخذم إلى أحد الفنادق . 

فرسم المقبى من الخارج فى إحدى الليالى. “م رسم داخله فى الليلة التالية 
وحاول أن بعير عن عواطف الإنسانة الخيفة باللوفين الأحمر والاخضر. 
فرسم الداخل بلون أحمر دموى وأصفر قاتم وفى الوسط منضدة بليارد 
خضراء. كا رم بالداخل أر بعة مصا ببح ززيتذات لون أصفرلهوق ولها وهج 
رتقالى وأخضر . وكان يوجد فى كل مكان تناقض مثير بين أغرب الأالوان 
الخراء والخضراء المستحملةرسم «العصبجية» النائمين . وكان يعبر عن فكرة 
أن المقبى مكان يمكن الإنسان أن يحطم نفسه فيه ٠‏ أو يحن جنونه فيه 
أو يرتكب جريمة . 


وسر شعب آراز لهم وَأوا فرك زو عن برسم فى الشوارع طوال 
الليل وينام طوال الهار . فلقد كانت أوجه نشاط فنستت موضوعا 
خصباً لحديثهم . 


وحينها حل أول الشهر لم يرفع صاحب الفندق إيحار الغرفة بل قرر 
5 أن رض عل فنسنت مصاريف تخزبن عن الدولاب الصغير الذى 
يحفظ فه لوحاته . فكره فنسشك الفندق -س وثارت ثائرته لجشم صاحيه 
ووجداى المطعم الر مادى الذى أكل فه مكاذا نامآ : ولكن نقوده كانت 
لا تسكن لتناول طعامه هناك إلا يومين أو ثلاثةكل عشرة أيام . ها هات 


نس ههلا مس 


تباشير الشستاء 05 ولم يكن أديه « ستوديو « للعمل فيه © أن حجرة الفندق 
كانت مقنيتة ومذلة النفس . علاوة على أن الطعام الذى اضطر لتناوله فى 
المطاعم الرخصية كأن مسمما لمعدته .وكان عليه أن يحد منزلا دوستودبو » 
دائمين ليم فيهما . 

وذات للة بيْيا كان يعبر «يد ان لامارتين .رفقة رولان العجوز لاحظ 
ورنة كتب عليها ٠‏ للإيجار» على منزل أصفر قرب من فندقه . وكان لهذا 
المنزل جناحان وردهة فى الوسط وكان بواجه المدان والبلدة المقامة على 
التل - فوتف فنسنت ينظر إليه باشتياق . 


ثم قال لرولان : من سوء الحظ أنه كبير جدآ ٠‏ إننى أود أن أقم فى 
منزل هكذا 1 

لبس من الضرورى أن تستأجر المنزل بأ كله ياسيدى 0 فيمكنك 
مثلا أن ستاجر هنا الجناح امن : 

ح دوا 1 من الحجرات تعتقد فى وجودها ىَْ هذا الجذاح وهل 
ستسكون غالية الكن ؟ . 

أستطيع الول بأنه بوجد به <والى ثلاث أو أربع حجرأت 4 
وستكلفك قليلا جدآ 4 وان بزيد عبل تف ما يكلفك لفندق . وساق 
معك غدا فى أثناء وقفت تذاول غدائق- إذا 5 ذلك , رما أستطيع أن 
أساعدك فى دفع مبلغ مناسب . 

وفى صباح البوم كآن ففسنت مسرورا جد وم يفعل شيا سوىر أأسيو 
جيئة وذهابا فى ميدان لامارتين يكسم المنزل الأصفر من جميع جوانبه . 
فو جد أن بناءه متين ا أنه يستقيل كل الشمس . وعندما تجول فأستت 
بإسسان أكثر . وجد أن له ٠دخلين‏ منفصلين . وأن الجناح الأبسر كان 


مؤج رآ 3 ٠.‏ 


وعد طعام الغداء رافقه رولان 4 م دخلا سوبأ الجناح الارمن للينزل : 
فوجدا مرا طويلا قالداخل يدود إلى حجرة كببرة تفتح عيلى حجرة 5 أصغر 
منها . وكافتالحجرتان مطليتين او نأبيضء أما الصالة 0 اللذان يقودان 
إلى الطابق الثانى فكافا مرصوفين بطوب أحمر نظيف . أما فى الداخل 
فكان اوجمسسك حوجو ره ة كييرة لخر وحلشن 5 وكات الارضة من 
البلاط الأحمر الرخيص ؛ فى حين أن الجدران البيضاء كافت تمتص أشعة 
الشمس الوضاءة . 

وكتب رولان مذكرة لصاحب الازل الذى كان فى انتظارهما . فى 
الطابق الملوى وتحدثك هو ورولان عدة [ظات بأبجة روفلسة سر نعة : 
لس يهم منبا فأسنت إلا القليل و استدار ساععى البر كل إلى فأمسشت وقال له * 
«إنه مصعم على معر فه طول المدم الى ستسثاً جر فيمأ هذا المسكان 8 

قل له إنها غير محددة . 

هل توافق عل استئجارها لمدة ممجة عور عل اللأقل 3 

ل أه بالطبع ‏ بالطبع ! 

وهو شول إثه سيو جرها للك مقابل مسة عر فر نكا ف الشعور 

سم مسة قشر فر نكا | لمنزل بأكله . إن هذا 55ظ ما كان فل فعله 
للغندق . بل أقل ما كان يدفعه « للاستوديو» الذى كان قد .استأجره فى 
0 0 »مزل دام مقابل خمسية عقر فر نكا قالشور ! وعند نذ أخرج النقود 

إسرعة من جيه . 

هافى ذى ! خيذها بسرعة ! أعطبا له . لقد استأجرت المازل . 

رولان ٠‏ إنه يريد أن يعرف متى ستنتقل إلى المنزل . 

- البوم ‏ بل الآن ! 

5 واسكن بأسيدى يمس لدرك ك أى أثاث فسكيف كد نك الانتقال 
إلى هنا ؟ 


ون سن 


إنى سأشترى مرتبة وكرسى - إذك لاتعرف يارولان مامعنى أن 
عض حياتك فى حجرات فنادق بائسة . إثى يحب أن أحصل على هذا 
المكان فوراً؟.. 

كا ترريد بأسيدى ٠‏ 

وت كوم صاحب المأزل » يا عاد رولان إلى عمله » وَأْغَلَ رولان يتمثى 
من حوره إل أخرى وإصعد العلال ثم ينزل من عليها ثائية © وهو كعءن 
النظر مرات ومرات . وكانت الأدرلارات الخسين اتى يرسلبا ثبو قد 
وصلت ف اليوم السابق » وكان مازال فى جيبه ثلاثون فرنكا فاندقع 
غارج المنزل واشترى مرتبة رخصية وكرسيا وحملبما إلى المنزل اللاصفر 
وتزر أن غدل عن الهوة ن الذون الأرسى حدر ة تومه واظطهرة الى اق 
الطابق العلوى «٠‏ ستوديوء له وألق بالمرتبة على الارضية الخراء وحمل 
الكرمى إلى الاستوديو بالطابق العلوى ء ثم عاد إلى فندقه للمرة الأاخيرة. 
وأضاف صاحب الفندق أربمين فرتكا على فاتورة فنسنت مقابل أشياء 
تافهة . ثم رض أن يعطى لفنسنت لوحاته إلا أن يدفع النقود . 

وكان على فنسنت أن يذهب إلى قم البوليسحى إسترد لوحاته » وحبى 
ليسم له بدفع ولو لصف هذه المصاريف الوهمية . 

وقبيل الغروب وجد تاجرا يرغب فى أن ,بيع له وابورجاز وإفائين 
ومصباحكيروسين(:ااشكك) ٠‏ و ببق عند فنسئت إلاثلاثةنر تكات فاشترى 
قهوة وبنا وبعض البطاطس وقليل من اللحم ليعمل شوربة . 

م ترك نفسه بدون عر وأحد . بعد أن أقام مطبخما فى حجرة 
المكتب الموجودة فى الطابق الآأرضى 

وحينها حل الظلام على ميدان لامارتين وعلى المنذل الأصفر ء قام 


لأست بطبى شور بتّه وضع قووة على الوابور الصغير ٠ولمالم‏ يكن لكيه 
(م ١١‏ - فان جوخ ج؟ ) 


سل رهلا ب 


منضدةء فرش ورقة عل المرتبة ثم أعد عشماءه وأكله وهو جالس القرفصاء 
عل الأرض : ركان قد نسى أن يشترى سكن أوشوكة 6 فأمرتخدم بد فرشته 
املتقط 5 نطع اللحم والبطاطس من الاناء غ» فكان ما طعم بسبط 
من الآلوان . 

وححيما الى من تنأول طعامه » أخذ مصراح الكر وسين ٠.‏ وصعد 
السلم الأحمر إلى الطابق العلوى فوجد الحجرة شالية من الاثاث ومقفرة ؛ 
وليس فيرا سسوى الحامل الصلب الواقف ف اتجاه الشباك الذى أضاءه ضوء 
القمر . وكان بوجد بأسفله حديقة ميدان لامارتين المظلة . 


ثم عاد للنوم على مرتبته » وحينما استيقظ فى الصباح وفتح التوافذ رأى 
خضرة الحديقة: والشمس المشرفة » والطريق الملتوى المؤدى إلى المدينة . 
ثم نظر إلى طوب الأرضية الاح رالنظيف ء والجدران المطلية بلاط أبيض 
دون أن تعلق با أية قاذورات ١‏ والحجرات الواسعة» قصنع لنفسه كوبا 
من القهوة ثم أخذ يروح ويىء ويششرب من الإناء » ويضع خطة فى 
نفسه ع نكيفية تأئيث منزله » عن أى اللوحات الى يحب أن يعلتبا على 
جدرانه وهن كيفية قضاء ساعات السعادة فى منزل ملك حقيقة . 


وفى صباح اليوم التالى تسل خطابا من صديقه ه بول جوجوين» الذى 
وضع ف السجن فيا مضى » وأصبم الآن ضحية المرض والفقر ويم فى 
مقبى ملعون ف بونت آفن فى بريتاى . إذ يقول جوجوين «[انىلا أستطيع : 
الخروج من هذا الجر , لاتى لا أستطيع أن أدفع فاتورة حسأبى 5 أن 
المالك قد قفلى علىكل لوحافء إن لا بثير جنونى ثىء أ كثر من عدم 
وجود المال من بين جميع الالام التى تعذب البشرية , ولكنى أشعر أنى 
قضىعلى بأن أ كون شحاذا مستدها » . 

وفكر فنسنت فى فئان العام 5 ومضايقهم « ومرضوم وائزواثمم 
وأذدراء الناس لهم وسخر يتهم منهم » دجوعيم , وعذاءهم حتى يوم موتهم 


لماذا ؟ وماهى جر يمتهم الى اقترفوها ؟ وماهى إساء:هم التى جعلتهم منبوذين 
ومطرودين ؟ وكيف يكن لهذه الأرواح المضطبدة أن تقوم بعمل طيب » 
رسامالمستقبل ‏ آه » إنه سيكون ملوناً » بل ورجلا لم يخلق مثله من قبل , 
إنه لن بعيش ف المتاهى البائسة ٠‏ 

وهذا المسكين جوجين ٠‏ الذى بميش فى حجرة قذرة فى بريتاق » لقد 
ميض لدرجة لا تمسكنه من العمل ؛وأصبح بدون صديق إساعده » و بدون 
فنك واحد فى جيبه يمكنه من تناول وجبة صحية أو الذهاب إلى الطبيب . 
لقد اعتقد فنسنث بأن هذا الرجل رساما عظى ورجل عظيم » ولو وافت 
المية هذا الرجل » أو لو أن هذا الرجل كف عن العمل ؛ فيالها من مأساة 
فى عالم الرسم . 

وألق فنسنت بالخطاب فى جيبه » ثم ترك المنزل الأصفر , وسار على 
طوال شاطىء الرون . وكان فى هذه الآثناء ىكب حمل بشحنة خم قد 
رسا فى الميناء وإذا ما نظرت إليه من أعلى وجدت أنه لامع ومبتل لمطول 
بعض الأمطار دنعةواحدة وكان شكل الماه أبيض مصفرا » وتعلوه سحب 
لؤاؤية رمادية ؛ أما السماء فكافت بنفسجية قائمة » وبحدها لون برتقالى 
من جبة الذرب . أما المدينة فكافت ذات لون بنفسجى دا كن . وكان بعض 
الهال الذين بلبسسون ملابس قذرة ذات لون أزرق وأيض » يروحون 
ويحيثون على ظور السفينة ومم ينقاون البضائع إلى الشاطى" . 

لقدكان المنظر « هوكوساى 5 أفقيا » فلقد حمل فنسنت إلى بأريس » 
إلى الآلوان اليابانية فى محل « بيرتانجوى » 5.١‏ نقل إلى « بول جوجوين » 
الذى أحيه حياً عميقاً من بين أصدقائه جميعاً . ٠‏ 

وعلم على الفور ما يحب عليه أن يفعله » فلقد كان المنزل الأصفر يكنى 
جدا لإقامة رجلين فيه ؛ وكان يمكن لكل منهما أن يكون له حجرة لنومه 
وحجرة لرسمه . ولو مكنا من أن يطبيا طعاءبما ويسحقا ألوانهما ؛ 
وحافظا على ألوانهما أن يعيشا على المائة والنسين فرلكا الى تصل [إليه 


عد 


شبرها .. والاجار إن يزيد » م أن الطعام محدود . و سيكون مدهشا أن 
بكرن له صديق ثانية » صديق فنان يستطيع التكام بنفس اللغة ويفهم 

وم من أشياء مدهشة يمكن لجوجوين أن يعلهها له عن الرسم . 

[نه لم يدرك من قبل م8 هو وححيد . وحتى لولم إستطعيا العيش على المائة 
والنسينفرنكا فر ما يرسل [ليبما ثرو خمسين فرنكا أخرى فى مقابل لوحات 
جوجوبن كل شهر. 

قعم ! نعم ! إنه يحب أن يأغذ جوجوين معه فى أرار : فشمسى بروففس 
الساخنة قد تقتل جميع الآمر اض وتخرجبا منه » يأ فعلت مع فنسنت : 
اننا سرعان ماجعلان الاستوديو سير عبل قدم وساق . وسبساون 
أول استوديو أنثى* فى الجنوب . حيث يمكنهما أن يلبقا فيه تقاليد 
ديلا كروا ومونتشيلى .كم أنه سيمكنيما أن ينسلا رسوماتهما فى ضوء 
الشمس فتوقظ ألو انما العالى على طبيعة باهرة . 

إنه يحب إنقاذ جوجوين ! 

واستدار فنسنت ثم أخخد يشب مثل الكاب عائدا إلى ميدان لامارتين, 
ثم دخل المنزل الآصفر واندفع صاعدا السلالم الحمراء ثم ابتدأ خطط 
الحجر اتوالسعادة تغمره . 

سيكون لى أنا وبول حجر تأن لأنوم فى الطابق العلوى أما حجرات 
الطابق السذلى فنستخدهها استوديو ؛وساشترى أهرة ومراتب ودياضات 
وكرامى ومناضد ل ن لتامنزل حقيق وسأجمل المنزل بأ كله بعباد 
الشمس والحدائق اليائمة . 

أوهء بول »كم جمل أن تكون معى ثانية ] 


لف ا نا 


5 


( ه) 

7 يكن الأمر سبلا ما توقعه فعل الرغم من أن ثيو أعرب عناستعداده 
دقع النسين فرئكا شو ريا فى مقابل لوحات جوجوين » إلا أن مشكلة دفع 
أجر ال الحديد قد واجيتهم فيكن ثبو أو جوجوين ف إمكانما توفيره . 
علاوة على أن +وجوين كان مريضا جدا لدرجة لا تسمم له بالخروج من 
ونت آفن » وكان مهموم القلب لدرجة لانيسر له الدخول فى أى مشروع 
يماس كاف . ولكن الخطابات طارت ثقيلة وسريعة بين آرلز ٠‏ وباريس 
وبونت آفن ٠‏ 

وشعر فنسنت الآن بحب جارف نحو منزله الأصفر فلقد استطاع أن 
إشتر ئ لنقسه متعطدة : ومكتبا به أدر اج با كان يدفمه له ثبو . 

وكتب إلى ثيو : بانتهاء العام سأ كون رجلا آخر ٠‏ ولكن لاتعتقد 
أنى سأترك هذا المكان بأى حال من الأحوال ٠.‏ فسأفضى باق حياق فى 
آرارء وسأ كون رسام الجنوب »م أنك يحب أن تحتير أن للك منزلا ريفيا 
فى آرار » وأنى ممم بتنظيمه حى يمكنك ابجىء داماً إأنه وقنى فنه 
أيام عطلاتك . 

وكان ينفق أقل مايحب أن ينفق على ضروريات الحياة ينما كان يصب 
كل ماتيق إديه من مال عل منزله . ف ىكل يوم كان عليه أن يحرى اختبارا 
ين نفسه وبين المنزل فبل يحب أن يشسترى لحا للنداء أم أن يشترى ذلك 
الإريق الخرفى ؟ وهل .شترى <ذاء أم يهترى ذلك اللداف الاخضر 
لسرير جوجوين ؟وهل شتزرى [طارا من أخشاب السنوبر للوداته الجديدة 
أم يشترى تلك الكر امبى الواطئة ؟ 

ودائماً ما كان يفضل امازل على نفسه ٠.‏ فلقد أعطاه المنزل الاصفر 
شعورا بالهدوء » لانه كان يعمل ليؤمر: المستقبل ٠.‏ فكشيرا ما كانوا 


1س 


تلاعيون به » أو يدقون وأ دون شفقة أو تشكير »أما الآن فلن ينتقل 
من هذا المكان ثانية ٠‏ فيعد أن كوت سرجد رسأم آخر ما ثير اهتمامه , 
واذلك كان يؤوسس ستوديو داما يمكن أن #ستتخدمه الاجيال التالية من 
الرسامين فى نهم وتصويرهم للجنوب ولقد طخت عليه فكرة أن رسمه 
مثل هذه اللوحات ف المنزل قد تساوى المالغ الى أنفقت عليه فى السنوات 
ألى لم ينتج فيها تا :+ 

وانغمس فى غمله بطاقة جديدة » ولقد علم أن النظر إلى أى ثبىء لوقت 
طول يزود من تعر يه ويعطى له مزيدا من الفهم العميق ٠‏ ولذلك عاد إلى 
مونتماجو مابزيد عل المسين مر الى درس الحقّول عند قاءعدته ولكن 
رياح الشمال الباردة جعلت من الصعب عليه العمل بفرجونه بحيث يجعل 
ره متصلا ومتداخلا مع إحساسه وخصوصاً وأن الحامل كان يتحرك 
إقوة مع الرياح ٠‏ وقد كان يعمل من السابعة صباحا حرى السادسة مساء 
كوة أعراسة: فسكان يرسم لوحة كل يوم ١‏ 

وذات آيلة بشها كان هو ورولان جلسان فوق أركه فى لامارتين » 
قال له رولان . ه سيكون الغد قيظا» أما بحد ذلك فسبحل الشتاء » . 

فسأله فنسنت : «٠‏ وكيف يكون الشتاء فى آراز ؟» 

منخفض الحرارة ٠‏ مع سقوط أمطار كشيفة؛وهووب رياح عاتية , 
وبرد قارس» ولكن الثمتاء قصير جدا هنا » ولا يتعدى شهرين . 

إذا غدا سيكون آخر أياما الخيلة » وأنا أعرف البقعة النى يحب أن 
أرسمها . تصور يا رولان حديقة الخريف ,با شجرق صنو وشجيرات 
خضراء فى شكل الرجاجات ٠‏ وثللات شجرات قسطل قصيرة ذات أوراق 
ملونة بالملون البنى واليرتقالى . وها شجرة سدر لها أوراق لهونية شاحبة 
وجذع بنفسجى » وغصتان صغيران ذوات لون أحمر دموى ؛ وأوراق 
قرمنريية ٠.‏ وجوارها بعض الرمال والحخشائش ومماء زرقاء » . 


م سد 

آياسيدى» إفك حينم اتصف الأاشياءأشعر أفىكنت أعى طوالحياق. 

رق صباح اليوم التالى اسذيقظ لأسايت مع إشرافة الشنمس 3 وكان 
يتمع بروح عالية . فقأم للبيته عقص ومشط شعره القليل الذى ركته 
#س أراودون أن حرقه وتسقطه هن فروة ف َس 2 ولس بد له الكاملة 
الوحيدة 6 ولدبس ممطفه المسنوعمن ثرو الآرنب الذى حمله معه من بأريس 
كا أو أنه أراد أن اودع الشمس بإمائة لطيفة تدل على مدى غرامه بها . 
تنبعث منها الحرارة ولم يكن اللعطف المصنوع من فرو الآرنب قله تمى 
رأمهع فنفذت الشمس ف عينيه وكانت حل بة الخريف على عسيرة 
ساعتين من أرلز . عبر الطريق إلى تاراسكون . وكانت تتضل لها عشاق 
جانب من التل . فثيت فنسنت حامله فى حقل فم روث بمتد خلف 
الحديقة وجموارها 5 

م ألق #مطفه عبل الأرض ء ثم خلم (جاكتته) الجديلة ووضعالوحة 
على الحامل وعلى الرغم من أن الوقك كان مازال فى الصباح المبكر إلا أن 
لسن لفحي مه وائنه ّم ألقت أمام عنه ستارا من الثيران المتراقصة 
ألى اعتاد عايها . 

ودرس المناظر الذى أمامه بإمعان . ثم حلل مركبات الآلوان وحفر 
التصميم ف عقله وحييا أصبح مؤمنا بأنه نمم المنظر 0 عم فرجوته 5 ودفع 
الأغطية عن أنابيب ألوانه ونظف السكين الثى يعزق با ألوانه السميكة . ثم 
فار مرة آخرى إلى الحديقة ؛ وطبع الصورة فوق اللوحة اخالية أمامه» ثم 
خاط لعض الآلوان عل خشبة مسطحة ورفع فرجوله . وإذا ب4 إسمع 
صوتا يسأله من خطلفه ٠.‏ 

وهل يحب أن تبتدى” مبذه السرعة يافنسنت ؟ . 


فالتفت فنستت حول نفسه . 


ع7 لد 
مازال الوقت مبكرآ ياعريزى . ومازال أمامك يوما يأ كله يمكنك 
انسمل فيذ: 
وفغر فنسئت فأه ونظر إل المرأة قٌّ حدة شديدة ٠‏ لقد كانت امرأم 
شابة ولءكنها لم كن طفلة . وكانت عيناهافى زرقة السماء السكو بالتية فىأثناء 
ليل آران » أما شعرها الذى كانت قد لفته فى ضفيرة مناسبة خلف ظبرها 
كان أصفر ليمو مثل الششمس . أما تقاطيع وجمها فكانت أ كثر 
رقة من تقاطيع وكاى 037 فوس ٠‏ وكان بظ بر فمأ نضوح أرض الجنوب . 
ولون جلدها كان ملم وحا بأون ذهيى وأسنا: نها كانت تظور بن شمر مأ 
ألم.كسمة بيضاء مثل زهرة ة آله زابق عند رو نه بين 5 كا تمر ا وقاعة .٠وكانت‏ 
كلس سانا سفن طويلا ملتصمًا بتةاطيع جمد هأ ومشيوكا قَْ جيه 
بدبوس فطى مستدير . وكافت تلبس أيضًا صندلافى قدميما أما بنيتها فكانت 
قرية وشديدة التتحمل 6 ولسكنبا حدر إلى فل بوضوح مافيه شك 
بتجاويف عتائة وابتدأت المرأة قائلة : لقد ظللت وقتا طويلا بعيدة عنك 
بأفاممت. 

5 وققفقت ما بين فنسدنت والحامل 04 وأتكأت عل الأوحة الفارغة 
غاات بينه وبين النظر إلى الحديقة . وعندئذ انعكست الشمس على شعرها 
الأصفر الليهونى وأرسلت أمواجا من الحرارة بأسفل ظبرها . وابتسمت 
المرأة إليه بكل مافى قلبها . وبإعجاب شديد لدرجة أنه مرريديه فوق 
عينيه ليتأ كد أنه لم عرض أو أن اانوم قد انتابه فجأة . 

فقالت المرأة . إنك لاتفممنى ياعزيزى . وكيف استطءت أن تتحمل 
عدى ورك طوال هزه المدة ؟ 

كين أ 

إننى صديقتك يافتسنت : أعز أصدقائك فى هذا العالم , 


سا 716 ل 


وكيف عر فت أسمى ؟ إنتى لم أرك مطلقا . 

آه كلاء كلا و لكننى رأبتك مرات عديدة جدا 

وماهر أسمك ؟ 

١ 

هل هذا كل شىء ؟ رد مأرا ؟ 

بالنسبة لك بافنسنت - هذا هو كل شىء . 

ولاذا تتبعيتنى هنا إلى هذه الول ؟ 

لنفس السبب الذى تتبعتك من أجله فى جميع بقاع أوريا ... اكى 
أكرن بحافيك . 

إنك إذن تخطئينى على أفى شفخص آخر ‏ فن المستحيل أن أكون 
هو ذلك الرجل الذى تقصد ينه . 

وعندتذ وضعت الهرأة بدا بيضاء باردة على شمره الأحمر احترق ثم 
مامت عليهرفق فكانتبرودة بدها ورفة صوتما المنخفض مثل مياه منعشة 
خرجت منإثر تميق أخضر . 

يوجد فى هذا العام فنسنت فان جوخ واحد ؛ ولا يمكن أن 
أخطئه أبدا . 

عافلة يرارف تر 

ماننة سنوات,أفتسنت ٠‏ 

لم ياعز يزى ‏ كبنت فى البوريناج . 

وهل عر فتينى منذ ذلك الوقت ؟ 

رآأيتك اول مرة قبل غروب الشمس أحد الايام » بِنما كنت 
تجلس على عجلة حديدية مصدأة أمام ماركين .. . 

... وأنا أرقب عمال المناجم وم عائدون إلى مناز لهم 


- 


- نعم حينها نظرت [ ليك الأول مرة . كنت تجلس هكذا متكاسلاء 
و كينت على وشك امرور أمامك فوجدتك تخرج من جيبلك ظرفا قدبما وفلم 
رصاص وابتدأت ترسم .فنظرت منفوق كتف ك لأرىمارسمته وحيءا 
رأيته ... وقمعت ف حيلك . 

- أنت تقعين فى الحب ؟ أنت تقعين فى حمى ؟ 

نعم يافنسنت . ياعزيرى فنسسنت وقعت فى حبك ٠‏ 

رعالم أكن سيا جدا إلى هذه الدرجة للنى أنا ءليها الآن حتى 
إنه كان من الممكن النظر إلى حينذاك . 

- بل لم يكن لك نصف هذا انال الذى أراه الآن . 

إن صوتك يامايا ... له وقع غريب .ول أجمع مثل هذا الصوت إلامن 
امرأة واحدة . 

... صوت مارجوت ٠.‏ إنها احيتك بافنسنت يا أحبلك أنا . 

هل كنت تعر فين مارجوت ؟ 

- لقد مكثت ف البرابافت لمدة عامين » وكنت أتبعلك إلى الحقول كل 
يوم » وكات أراقبلك وأنتتعمل فى حجرة المصارعة خلف المطبخ وكنت 
سعردة لان مارجوت كانت حبك . 

ومنذ ذلك الوقت و أن لم تءودىتحبينتى ؟ 
فدت أطراف أصابعها الراردة وملست با على عينه . 

حد افاك لذ جد ما أحببتك ٠‏ إن حى ل يسكل أبداً مزذ أن رأيتك 
للدرة الاو . 

والم تكونين غيورة من مارجوت ؟ 

فابتسمت المرأة » ومر على وجبباومضة حرن وعاطفة ليس لها حدود 
ما جعل فنسنت يفكر فى منديس دا كوستا 

كلا لم أ كن غيورة من مارجوت . لقدكان حبها طيبآً بالنسبة 
لك , ولكننى لم أكن حبك ١‏ لكلى » لآانه كان يضر بك . 
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وهل كمنت تعرفينى حينها وقعت فى حب أرسولا ؟ 

كان هذا قبل أن أعرفك . 

ما كنت تحبينى حينذاك 

م كلا» 

لقد كنت أحمق 

» فى بعض الاحيان يحب على الإنسان أن يكون أ-مق ف البداية‎ ١ 
. لى يصبم حكما فى اللباية‎ 

ا إذا كنت قد أحبيتيق حينها كنا فى البرابانت فلاذا لم 
تأت إلى ؟ . 

.» إنك لم تسكن مستمدا لقبولى  يا فنسنت‎ «١ 

ب دوالاآن ... هل ألا مش 

جد نعم | ». 0 

«وهل مازات تحبيتى ؟ حتى الآن ... فى هذا اليوم .٠.‏ و 
هزه اللحظة ؟ . 

. الآن ... واليوم ... وهذه اللحظة ... حتى الآبد,‎ ١ 

- هوكيف يمكنك أن تحبيننى ؟ انظرى ؛ إن لثة أسناف مريضة» 
وكل ممنة من أسناقى أصبيحت صئاعية أن شعرى قد احترق وسقط 
من فوق رأمى» وعيناى حمراواتان مثل المريض بالزهرى » وماو جو 
إلاعظام مشرشرة » إنىكريه . بل أشد الرجال كراهة ا علاوة على أن 
أعصان حطمة » وجسدى عقم وأحشاف مسممة من اعاليها إلى أساه ” 

:كيف تحبين حطام رج ل كبذا ). 

ا هل يمكنك أن جلس يا فسنت ؟ك» 

وجلس فنسنت على كرسيه المت لبيك المراة على ركيدها وسطل 
طم ةل الناعم , فصاح فنسنت » لاتفعلى هذا » فسيصير فستانك الأ بيض 
فذرا . دعينى أضمع معط نحتك . 


ا 


ولكن المرأة أوقفته بلدسة خفيفة من يدها . 

«مرات عديدة توسخ فستانى فى متابعتك ‏ يا فقسنت » ولكته 
عاد فظيفاً ثافياً . 

ووضعت ذقنها على راحة يدها ال ا القوية » 0 الث داعب 
بأناملها الشعيرات الترقة تحت أذنيه . 

إنك لست دمما ‏ وا فسنت » إنك جميل . ولكنك عذبت 
وأشقيت هذا الجسد المسكين الذى تلتف به روك » ول ترض أن تحيق 
أى ضيرر يروك وهى ما أحبه . على الرغم من أنك حطمت نفسك ببذا 
العمل اأشاق .. إلا أن روححتك سقبق ... بلا نهاية . وسيبق معها حى لك». 

ونوك اللتس يناف ارق كد المي وو أخدك فر أخنينا 
الكَوية فى فنمنت والمرأة أأبى معه . 

وقال لطا فنسنت . دهينى اخذك إلى مكان رطب » فتوجد دض أثار 
السنوير تحتنا على الطر بق مباشرة » حيث تسكونين أ كثر راحة ف الظل . 

حا إقى امة ما عابم :ولك جيك الفريس ا زاقد ضيف 

ده عليها . 

-- دهل جمّت إلى أرازن منذ مدة طويلة ؟» . 

ع أني عات امن با رفي 2 

فقفز فنسنت غاضيا وقذف كرسيه الصخير بقدمه . 

١‏ إنك غشاشة . لقد أرسإك شخص ما إل هنا لنسخرى منى ٠‏ فلقد 
أعوك هذا الشخص عماضى حيان » وأمرك أن تن فى ٠‏ اغرلى عن 
وجبهى ؛ فلن أحدثك ك أ كثر من هذا. 

ولسكن المرأة تقبلت غضيه بابتسامة من عينيها . 

و إنى لست غشاشة يا عريزى » [تى أكثر ما بعت إلى الحقيقة فى 
حياتك . وان تستطيع أبدآ أن تقتل حى لك » . 


و 


ا وهذا كننن ٠‏ إنك لا تحبدنى ٠‏ إنك تسخر بن مبى ها قلقت 
لعيتك ٠ 2٠.‏ 

وأمسك .ما بقسوة بين يديه , فدرات بنفسها حتى واجبته فقال لها : 
« إفى سأحيق بك ضرراً إن ل تبعدى عنى وتتوتى عن تعذبيك لى» ٠‏ 

و ضرق يأ فنسنت - م أضررت فى مرن. قبل » فالضرر جزء 
250 

ه بالطبع - يا عزيزى فنسنت ء إثى أسبك » . 

وولاذا أحيبتيتنى ؟ فداماً ما كانت تحتقر فى النساء » . 

, لآنبن ل ينظرن إليك .من أجل الحب » ولأنه كان أمامك دائماً 
ععل يشغلك » ٠‏ 


سوعيل #انارء بل كنت أخق .وما فاتدة هذه امنا امن الرحات؟ 
ومن ذا الذى يود اقتناءها ؟ ومن هو الذى بريد شراءها؟ ومن ذا الذى 
سيتفوه بكلمة مدح ويقول إنى فهمت الطبيعة ورسمت جمالها ؟ ٠‏ 

و سيقولها العالم أجمع يوما يا فسنت ٠.‏ 

«يوما ما باله من <ل . مثلما أحل بأننى سأ كون رجلا مصحاً 
فى يوم ما ء ولى منزل وعائلة ومال كاف أجنيه من لو-انى لاعيش منه ٠‏ 
[ننى أدسم منذ ثماى سنوات طوال ٠‏ ولم يرض أحد أن يشترى لوحة 
ما رسمتها ولو مرة وا<ددة طوأل هذه المدة الطويلة قد كنك أحن + 


حو اع افده ردن به العام 1 حَىَّ عظم. [ ٠‏ إنك بعد أن ” موت 
يا فنسنت » سيفهم العالم ما حاوات أن تعبر عنه . وتلك اللوحات النى 
لا تستطيع اليوم بيعمأ مقايل مائة فر : نك ستقباع فى يوم من الآيام بمليون 
فرلك . آه ‏ إنك تبقسم ‏ ولكن هذه هى الحقيقة . وستعلق لوحانك 
فى متاحف أمستردام وهاج ؛ وباريس » ودريزدن » وميونيخ » وبرلين ٠‏ 


وفوسكو ونيونورك ٠‏ وان يمكن لد أن بقدر لوحانك شن ء لانه 


2 


لن لبق شي ء للمبيع » وسو لف الكتب عن فنك ب ا فسنت )وشتكب 
القصص والمسرحات عن حاتك 1 وحينا يتمع رجلان يعشقان الرسم 
31 لوم بزل مذاق فلك فى فى اقل تإما أنى أحل وإماقدجن جنوق: . 
«١‏ اقترب واجالس يحانى يا فنسنت » وضيع يدك فى يدى » 0 
وكانت ااشهس مركرة مباشرة على رأسيهما 5٠‏ أن الأراضىالجاورة 
للتل 4 والوداى قد | كتّست فى غلاف من السكر يت الاصفر ٠‏ بينا رقد 
فنسنت يجوار المرأة فى شق من شقوقالحراث فى الارض. [ف» م يتحدث 
مع أحد مطلقاً طُُ وال مديك ير إلا معراشيل ورولان 4 وإذا كان بداخله 
0 م من السكلات » وأمعنت المرأة النظر فعينيه فانطلق فى الكلام» 
حدثرا ظ انسلا وعن الأيام الى كان فيما كايا عسمل 6 جوبيل هش 
وحدثبا عن صراعه , وفةله وعن <يه لكاى » , وعن الجماة الي حاول 
أن يمأ م بع كريستين 5 وأخيرها عن آماله ف الرسم وعن الاسماء الى نادامه 
الناس مها ؛ وعن اللطات الى تقبلها » وعن أعماله ال لم تلته » وعن ألوانه 
الدا كنة وعن 0 وى أراد أن عمفه من أجل ألرسم والرسامين ٠ ٠.‏ وعن 
عام جسده من جرأ ء التعب والمرض 0 


و كل طال دل ركه أزدادت اسقئار نه عاو أخذة ااسكلات تتطاير من فه 
مدلا تتطاءرالالوان دن أنابييه ٠‏ واستيقظ جسده كله قُْ حركة داعة فتكلم 
يليه ولوح بذراعيه وكتفيه ا دوح ولجىء أمامها #ركات جسادية 
عذيقة 6 وازدادتنيضات قليه وثارالدمىعروقه 6 وما دفعءته ألشذى سالخارقة 
قعاطلفة ذا طافة عتومة: 

وكانت المرأة تنصت ]ليه فى هدوء , ولم تفت عايها كلمة واحدة ما قاله» 
وعم من عينمها أنها فبمته . 

قاقد ارتشفت كل م أراد قوله ها 7 أنبا مازالت رابضة مشخوفة 


- الالا ا 


و مستهدة لنستمع إلى لاز بل 4 أتفبعه و الى استقيل كلمابو د أن يعطية لما 
وكل ما لا يستطيع أن يحتفظ به بداخله : 


وتوقف خأة 2( وأخذ وسله بر نعش مضطرياً )دن أعلاه إلى أسفله 2« 
وكانت عيئاه ووجنتاه حمراء 2 وأطرافه تر تعش ( مُجذ ته المرأة إلى 
جوارها 3 

وكانت امس تنحدر إلى الجانب الآخر من السهاء » وكانت الأآرض 
ساخئة من أشعة الشمس المركزةعليها طوال النهار ٠‏ وكانت تنبعث منبا رائحة 
نبانات مزروعة « ونباتات ناهم.ة ( ونبانات حصدت ثم ماقت ثائية 5 وكانك 
الآرض لها راتحة الماه » را>حة نفاذة لحياة دامة الانيئاق ودائمة العودة إلى 
المادة الآولى من خلقها . 

واشتدت عواطف فنسنت أكثر وأ كثر ء وكانت كل أغلة فى جسده 
تدق بداخله تنتهى إلى قلب بين بالآلم ٠‏ وفتحت المرأة ذراعيها له . 

فأحس بالتعب 0 فنام بين ذراعيها :5 


وحينا استيقظ وجد نفسه عفرده » بيها كانت الشمس قد غر بت ٠.‏ 
ووجد تمك جافة من الطين فوق خحده الذى كان قددفنه فى الطمى وهويسيل 
عرقا . وكانت الآأرض رطية وما راتحة أشياء زاحفة مدفونة » فلس 
جاكنته ع ومعطفه المصنوع من فرو الآرانب وربط الحامل على ظوره » 
وأخد اللوحات تحت [بطه . وسار عبر الطريق المظم إل المنزل ٠‏ 


وحينها وصل إل المنزل الأصفر ألق بالحامل , واللوحات الفارغة إلى 
الحشدية الموضوعة فى حجرة فومه . ثم خرج لى يناول قدحا من القبوة . 
م مالي أسنه على كفه الموضوع على المنضدة الحجرية الباردة وأعاد الفسكر 
فيافعله ف أثناء النبار. . وأخذيتمتم لنفسه : «مايا » مايا » ألم أسمع ذلك الاسم 
فمكان ما قبل اليوم ؟ إنه يعنى ... إنه يعنى ... إننى تار فما يعنيه ؟ . 


سس ]ا سم 


وتناول قدحأ آخر من القروة .٠‏ وبعد مكّى ساعة عبر ميدان لامارتين. 
إل المنزل الاصفر . وشعر بهبوب رياح باردة » فاشتم رانحة المطر 
فى الغواء . 

وعم بإشعال مصباح الجاز حينها ألق حامله . أما الآن فقد أشعل 
كربا ووضعالمصباح فوق المنضدة فأضاءالوهج الاصف رالحجرة ٠‏ وجذب 
انقباهه رقعة ملو نة على الحشية ذارتاع على الفور وسار إلى الآمام » والتقط 
اللرحات الى كان قد أخذها ممه فى ذلك الصباح . 

وحات أألى 4 

ورأى على اللوحة - تحت وهج الضوء العظىم ‏ حديقة الخريف , 
والشجر نين الخضراون لين تشيبان الرجاجدين 2 وتجرلى الممنور 2 
وشثرات القسطل الثلاث الصغيرة ذات الآوراق البنية والبرتقالية » وشخرة 
السد ذوات الآلوانالليمونيةالشاحبةوال+ذعالبنفسجى » والخصنينالصغيرين 
ذات اللون الجر الدموى والاوراق العرمزبة 4 وجكوارها بض الرمال 
والخشائش 2 وتعلو هامعاء زرقاء جدآ ما كرة نارية ذات لون كرت أصفر. 

ووقف وهويحملق إلى الصورة عدة الحظات ء ثم علقها مخفة على المائط 
وعاد ثانية إلى الحشية ؛ وجاس عايها واضعا ساقا على ساق » وأخذ ينظر 

م قال لصوت مس تفع ٠.‏ سان جدا ! 


جميل جدا ماحققته . 


سد اا ل 


53) 

وحل فصل اأشمتاء؛ وكان فسنت ةعنى أيامهفى ما لأستو ديويمر سمه الداقى” 
الخيل . وكتب ثيو إليه بره أن جوجوين الذى جاء إلى باريس لقضاءيوم 
واحد » كان فىحالة عقلية يرئىلهاءوكان يعار ض الفكرةالآرازية بكلماأوق 
من قوة . وم يكن المازل الأصفر قرائى فسنت جرد منزل لسكنى رجلين, 
بلكان ستوديو دائما جميع فنافى الجذوب . وكان قد وضع خطة مفصلة 
لتسكبير النصف الذى خصه عجر د ما إن ينظر المكان بمساعدة جوجوين . 
وكان يرحب بكل رسام برغب ف البقاء ببذا المسكان , على أن يرسل اوحة 
لثيوكل شور مةأءل. ضيافته و جرد ما إن يتوافر لدى ثيو عدد كاف من 
اللوحات ا ل+سية »ك.زه أن تدك جوبان ويفتتم انفسه معرضا مستقلا فى 
باريس» وأو نمم فلسنت فى شخطابانه أ جَون سكو مدير ا الاستوديو» 
ورئيسآ على :ممع الرسامين الذين سيعاون فيه . وكان فنسنت فى نف سالوقت 
يوف ركل فرفنك ما أمكنه ذلك حتى يوك حجرة فومه ذاون الجدران بلون 
بنفسجى باهمى ٠‏ أما الأرضية فكانت من طوب أحمر .يأ اشترى ملاءات 
ووسائد ذات لون أخضرليوتى خفيف جد » واف رمزياً : وطلالفراش 
الحشى والكرامى بلونالز بدالطازج . وطلفىمنضدة التواليت بلون برتقالى» 
والخام باون أزوق2 والآبواب إلو ن بنفسجى فانم . وعاقعددا من لو حاته 
على الجدران ثم ألق بقافلات الذوافذ» ثم حول المنظر بأ كله إلى لوحات 
ثبو ؛ حتى يرى أخاه إلى أىدرجة أصبحت حجر ته مريحة . بعد أنطلاها 
بألوان سطحية شالصة مثل الرسومات الياوانة . 

أما عن حجرة جوجوين فكانت شيئاً آخر , لآله لل تكن اديه الرغبة 
ف شراء مثل «ذا الآثاث الرخيص مدير الاستوديو ٠‏ وللكن أكدت له 
مدام رولان أن امير الممذوع من الجوز الذى أراده لجوجوين لن يمكنه 
شراءه إلا بمائة وخمسين فرئكا. وهذا المبلغ من المتحيل أن ,أل فى يدى 


هبالا ب 


فنسنت » ولكن معهذا ابتدأ بشراء بعضٍاللوازم البسيطة للحجرة ؛ عاأدى 
إلى معاناته م ضائقة مالة مستدرة . 


وعندمالاحد نقودا للدوديلا تكان يقف أمام مسآة وال مم صورئهدمسات 
وصرأت . وجاءت راشيل ووقفت من أجله .كاكانت مدام رولان تأنهى 
وأولادها ص ة كل أسبوع 5 أن مدام جينو زوجة صاحب الممبى الذى 
كان يتناول منه مشرو باته دائما جلست أمامه بفستانها الآرليزى » فرسم 
صورتها عل االوحة فى ساعة واحدة . أما الارضية فسكافت ليونيا باهتا ,“ 
والوجهرمادىء والملابى سوداء خط فارسى أزرق . وكان قدأجلسها على 
كرمسى أستعاره ذى مسندين من الخشب اليرتةال » وكات ا بكرعها 


على منضدة خضراء . 


ووافق ولد من الزوفيين» ذو وجه صغير ورقبةمال رقبة الثور وعيى 

بمر أن يحلس أمامه مقابل مبطلغ ضئيل؛ فرسم ففسنت نصفف طوله فى لباسه 
الازرق» وكانت هذه الزرقة فى زرقة من مزخرف ع5 رسم له ضغيرة 
ذات لون برتقالى أحمر باه » ونحمتين لوونيتين باهتتين على صدره . 
ورسع قبعة حمراء على رأسه الشيبة برأس القطط وخلفها جدار أخضر . 
وكانت النتيجة خليطا متوحقنا من أوتار متيايئة » جشة ورخيصة وعالية, 


وجلس أمام نافذته لعدة ساعات وفى يده قله وأمافه لوحة للرسم . 
رهوى يحاول أن إسيطر على السكنتيك الذى يمكنه من أن يبرسم حركات 
قليلة هن فرجيوتة رجلا ء وجلا أو امرأة أو شايا أو خهاا أوكطدا ليث 
تتناسق الرأس والجسم والسيقان 7 وأخذ يعيد رسم كثير من االوحات 
النى كان قد رسعبا فى ذلك الصيف ء لانه اعتقد أنه لو استطاع أن يحول 
مين صورة إلى مائيى فرك عن كل واحدةق خيلال العام 3 فاه أن 


و 


يكون متجنيا فى أن بأكل ويشرب كا بحق له . وتعل أشياءكثيرة فى أثناء 
لشتاء . تعلل أنه يحب على المرء ألا يرس المسد فى لون أزدق 
لانه إذا ما فعل هذا سيصبح فى لون الخشبء وتعلم أن ألوانه لم تسكن 
ثابتة 3 يحب أنتكون » وتعل أن م عنس يدخل فى رم لوحرات أراضى 
الجذوب هو تناقض اللون الأ حمر والاخضر والاون البرتالى والازرق 0 
ولون السكيربت والبنفسج وتعل أنه 5-3 أن يعبر عن ثىء مرح ف 
لوحتهيا تفعل الموسيق » وتعلم أدمحتاسه الغة فق ارشر :رحال وثمناء 
على معة الهية ( فكان إستخدم هالة من العذوء لأرهز 9 هذا , وحاول 
كزلك أن عبر عن هذه أأسمة بوهج وتمرجات ألوانه وتعلم أخيرا أن و لاء 


الذين شميزون بشر حة تعبر عن الفقر 5 يسار الفقّر بالاسية لم أدبا 5 


ومات أحد أعمام فانجوخ وترك لثيو وصية بسيطة . ولماكان فنسفت 
مصرا على أن يكون جوجوين معه؛ قرر ثيو أن ينفق أصف قيمة هذه 
الوصية لدأ ثيك <جرة أوم لوجوين وإرساله إلى أرلز» وامتلأاقلب ففنسنت 
السرور ء وأبتدا يبرسم خطة لتزيين المنزل الاصفر . وكان محتاجا لاثتى 
عشرة لوحة من الورود الأرازية » بحيث تكون سيمفونية من الاون 
الأزرق والأصفر . 

ولكن جوجوئ ل يفرح حتى حينها علم بتوفير أجر المسكن الجديد 
وسفره مانا . وفضل جوجوين أن ينسكم فى بونت آفن لسبب ظل 
غامضاعلى فنسئت . ولكن مع هذا ظل فنسنت شغوفا بإنباء الزينات 


وإعداد ادويق لحين وصول السيد . 


وهل الربيع . ونمت أَتار الزئيق بشكل جنوفى فى حديقة المنزل الأصفر 
الخلفية» لقد مت بشكل مفرع لدرجة أنها كادت أن تفش شكلا متنقلا . 
لق د كانت الاثار عهلة بزهور يانعة وزهور ذابلة أيضا ( وكان اخضرارها 


بحدد نفسه باسته رار فى دفءات قوية . وبدأ م لو أنه لن ينتبى أبدا . 


الات 


وحمل فنسنت الحامل فوق ظهره مية أخرى وذهب إلى الريف لبود 
بعض عباد الشمس للوحاتة الاثنتى عشرة . وكافى الارض ذات الحقول 
المحروثة وقرقة :فى الوانبًا 44ة) كانك ال هون الدرقاء الستيرة قد بقدنيا 
السحب البيضاء ٠‏ ودسم بءض عباد الس على إطار لوحاته عند شروق 
الشمس وتحت أضواء شديدة .م أخذ بعضها معه إلى المنزل ورسمبا على 
أصيص أخضر . وطلى الجدار الخارجى لنزله باون صر حديث : ما بعث 
أأسرور إل قلب كثيرين من سكان ميدان لا مارتين . 


وحل الصيف مع أتهائه من رس ما أراد على مازله 0 وجاءدت هرةه 
أأشهس الحارقة ودياح الشمال العاصفة , وإثارة الجو الممزايدة » وحلت 
معه الألام واللكروب عب الريف وعلى المدينة الحجرية الملتصقة بالتل . 


وجاء معه بول جوجوين . 
وصل إل آراز قبل الفجر وانتظر شروق الشمس فى مقهبى ليل 


صعير ء ونظر [لبه صضاءحب المقبى وقال مندهشما ١‏ إنك العديق !] لقد 
فعر مت عليك © 


1 بام الشيطان عما تتحدث , ؟ . 


١‏ لقد أرانى السيد فان جوخ اللوحة النى أرساتها إبا تشببك ماما 
بأسيدى . 

وذهب جوجوين لاإشاظ فنسنت . وكانت مقابل:بما عاصفة وقلية . 
وأطلع فؤسلت جوجوان على المنزل» وسأعده عل تشفربخ حفيية 0 2 


وسأله عن أخوار باريس . وتحدما بانتعاش لساعات طويلة . 


مساو هل تضم حطة لعول اليوم واج جوبن ك. 


سب الا سد 

0 | وهل تعتقدك أل كار اوسن - د.وران 13 دى أستطيع أن 01 
خشسية ألوان جرد زول من القطار ( وأرسم لك على الغذور تأثير أشمة 
'الشوس © © .م 

و إئه جرد سوال » . 

ملساو إذن لا كشال أسئلة جواء 5 

إذن سأعتبره يوم عطلة بالنسبة لى أيضا . هيا بنا فسأ طلعك 
على المديئة 6 

وقاد جوجوين إلى أعلى التل » وعبر ميدان ديلاميرى االذى أحر فته 
'الشيمس 2 وطوال طراق السورق الممتد ف مؤخرة المديزة 4 وكان الزوفيون 
ي#ولون ىق الحقل خارج سكناتم 0 ينما كات طر | يهشم الخراء ترق 
د القن 


وقاده فسنت عبر الجديقة الصغيرة المواجبة الماح الرومانية 5 
وكان الارازيون «تجولون لاستتشاق هوآأء الصراح 5 وما كأنْ فنسنت 


تأئلا دمأ رأبيك ف الأرازيين يأ جوجواين ؟. 


١‏ إنتى أشعر بالضيق للخوم 6ه 

«انظر إلى أجسادم ياهذا ‏ ولا تنظر إلى تقاطيعهم ٠‏ انظر 
إلى مافملته ااشمس فى ألوانم ٠‏ . 

ت وكات ال الأول عناات افلسلت 9+ 


لاتوجد منازل هنا إلا مئازل الزوفيين مقابل خمسة فرنكات 2.6 


7/8 ل 
وعادا إلى المنزل اللاصفر ليقوما بعمل بعض التنظمات . وعاها صندوقة: 
فى جدار المطبخ ووضعا نصف نّودههما فيه . وهى نكن لشراء طياقهمة. 
ومصر وفاتم | النشءة ما ف ذاك الإيجحار . ووضعا عل قد هذا الصندوق. 
قطءة من الورق وقام رصاص لقيد كل ذر نك نك بأخذانه ٠‏ ثم وضعا قْ 
صندوق آخر باق نقودها 2 وقسياه إلى أربعة أقسام الإنفاق على طعاميما 
كل أسبوع . 
بسو إذك طباخ ماهر أايس كذلك 0 جوجوين ؟ 2 
رما هذآ فلقد تعودت أن أكون حاراء . 
لسو إذن ستطوى طعمامنا ف المستقيل »آنا لا .لة فسأعد الشورية. 
احتراما لك» . 
وحيا أعدفاسنت الشوربة فى تلاك الليلة لويستطع جوجوين احتساءها 
«١‏ إننى لا أتصور افسنتك كيف مزجت هذه الخلطة» أعتقد أنك. 
مزجتها مثلما رج الآلوان فى لوحاتك , : 
ساو ,أصدديق العزينء» إنك مأزلت غارقا ىمذه.ك التأثرىالمستحدث 
ومن الأفضل لك أن تقلع عن هذه الطريقة » فبى لاتتلام ممع طبيعتك ». 
بشو وقذف فسنت إناء شوربته جاف.أ ١6‏ 
س « يمسكنك أن تفرم هذا من النظرة الآ ولى . أليس كذلك ؟ يالكه 
دع فأقد بارع . 
حسنا ‏ انظر إلى نفسك أولا . أعتقد أنه لا توجد غشاوة عل 
بصير تك 3 ألبس كذلك وى ٠‏ 


و فوذه الزهور البنفسيجية , مثلا , فى فوضى شا ملة» . 


م ل 

ونظر فنسةت إلى لوحات عباد الشمس المعلقة على الحائط . وقال له 
وهل هذا هو كل ماعندك لتقوله عن عياد ثمس ؟ 6. 

ب «كلاء ياعر يزى » فيمكننى أن أجد أشياء أخرى كثيرة لأنقدهاء. 


«مثل ؟0. 

مثل التناشق بين لوحاتك » فو على وئيرة واحدة وغي ركاملة ». 

دهذا كذب 1» 

ه أوه ء أجلس «افنسنتء وكف عن النظر إلى كا لو أنك تنوى 
تتلى , فأنا أكير منك سنا بسئوات عديدة» ‏ أننى أكثر منك نضوجا . 
فأفت مازالت تحاول اكتشاف نفسكفا علرك إلا أن تنصت إلى وسأ سدى ' 
إلك دروسا مفيدة» ٠‏ 

ساو إففق أسف ياول فأنا محتاج ًا إلى مساعدتك . 

١00‏ إذت أول مأيهب عليك أن عله هوأنتزي لكل هذمالئفايات من 
عقلك . فلقد سمعتك طوال اليوم وأنت ينون بالحديث عن ميسويير 
.ومو اقش لى وكلاها لا ساو ئى نا : 

وطالما أنك معجب مذا النوع من الرسم فان #كنك مطلقا أن ترسم 
أنت نفسك لو حات جديدة . 

ولقد كان مو نتشلى رساما عظيما » فلقد عرف عن الآلوان أكثر 
عأ عر فه رجل آخر ف عصره 8 

. , لقدكان معتوها تملا هذا هوما كانه‎ ١ 

وقفز فلسئت هن مكانه وحاقزقى جوجوبن الذى كان بلس ففمواجبته 


عبر المائدة ي! سقط إناء الحساء على الأرضية ذات العاوب الآحمرفتحطم». 


و قدع 0 فادا 2 [نف أحيه مداما حي أخى عاماء وإن كل هذا 


5700-5 


القيل والفال عن أنه كان ثملا أو أنه كان معتوها » ماهو إلا ثرثرة. 
شر برة 3 قله يمكن لاى نور أن ملعم لوعات مو ذتشييل :فُجروده العقلى ق. 
وزن و:نسيق الآلوان الستة الرئيسية»والضغط الشديد الواضحو التقديرات 
المديدة , ومئات الأشياء التى بحب أن يفسكر فيها فى مالا يزيد على تصف. 
ساعةو تطاب عملا متيقظ|ا واعنا .وإنسانا رذنا مإنك بترديدكهذه لوث 
عن دفادا» ها أنت إلا شرير وحيوان مثل تلك المرأة الى أشاعتها عنه, . 

دهارها) يأقيعتى يا أم زد. 2 

فتراجع فسنت 6 لو أن ن كريامن الماء البارد قد أ له فى وجبه .4 
اختفت كلياته ومشاعره العارءة بداخله » وحاول أن يخمد غضبه ولكنه لي 


يستطم فسان و حجرة أومه واقفل الاخائة يعتف ٠‏ 


0ه تنا 


ام ل 


01/0 

وفسيت المشاجرة فى صباح اليوم التالىء فبعد أن تاولا ااقروة سويا 
ذهب كل منبما فى طر بقه ليرسم لوحاته - 

وحينما عأد فنسنت في تلك الليلة » بجبدا ما كان يسميه تنسيق الآالوان 
الستة الرفسية 2 وجد دوجو بن لعل طعام العشاء على موقل دان صخير » 
وتحدثا فهدوء للحظاتغليلة تم إنتقل الحديث بعد ذلك إلى الرسم والرسامين 
.وهو الموضوع الوحيد الذى كانا بت.ان بكل مالديهما من شذف . 

واتدلعثك الحرب . 

فينما كان يمجب جوجوين بالرسامين كان فنسنت يحتف رم وكانمعيودى 

.كلست شياطين أحينة أ لنسية لجوجو بان ٠‏ 1 ش 

وكانا لا يتفةان مطلقا على كل معالجة له:بما ٠‏ فكان من الممكن أن 
يناقشا أى موضوع آآخر بروح من الود والصداقة .ولكن الرسمكان 1م 
الماة وثراما بالنسية ه.أ 0 ف_كانا يدافءان من أفكارهها لآخر قطرة من 
:علاةتهما الأمصبية 5 على الرغم دن أن جوجوين شمشع بضعف قو فسنت 
الحروانية إلا أن ثائرة فنسنت الى تشبه السوط كانت تتركهما «تعادلين . 

كانت مناقدتهما قتلاعة ومكير به سنن يتما كانا رتتاقفان حول أعياء 
متفها عليها 4 وكانا لمان مزبأ بعل أن أضرمت رءور مهمأ 3 و أنه بطار 2 
أرفك شتا . 

وأعلن جوجوان قائلا : .إنك إن تكون فنانا معطلا بأففسنت 2 إلا 
.ذا نظرت إلى الطببعة » ثم تعود إل الاستوديو وترسمها دون أية إثارة » 
.ويم يارد 6 

وإتى لا أحب الرسم بدم بارد» أيه الممتوه» فأنا أحب داماأن 


امات 

أرسم ودى ثاثر . وهذا هو سبب وجودى ف أرازء» , 

«١‏ إنكل هذا العمل الذى رسمته ماهو إلا نسخ حقير للطببعة م 
يحب عليك أن تتعل كيف تعمل ارتجاليا» . 

. . ارتجاليا.. باإلهى اللكريم‎ ١ 

, وهناك شىء آخر ء وهو أنه كان من الأفضل لك أن تستمع. 
د لسورات » .إن الرسى يمر يدى يابنى » وليس فيه مجال للقصص الى تحكييا: 
والأخلاق ااتى ترفعها إليها »٠‏ 

مدهل أنا أرى إلى الأخلافية ؟ لابد أفك مجنون » . 


. إذا كنت نر يد أن تلق وعظا يافف:ت فعليك أن تقبع فى معيد‎ ١ 
فالرسم عبارة عن لون وخط وشكل ولا ثىء أ كثر من هذا . وفى إمكان.‎ 
. الفنان أن بعيد خلق الديكور فى الطبيعة . وهذا هوكل مافى الأمر»‎ 

فقال فنسةت حانقا ,فن ديكور ! إذا كأن ذلك هو كل ماتقتسه من 
الطبيعة ؛ فعليك أن #ذهب إلى بورصة , . 

- لوذهيت إلى هناك « فسآ تى إليك صباح كل أحد لاستمع إلى 
مواعظك ٠‏ فاذا تفهمه من الطبيعة ؟ أتفبم منها رئيس فرقة «طاى” ؟ > . 

. » إنتى أستمد منها حركة الحياة وموسيقاها ياجوجوين‎ ١ 

حسما إذن فنحن خارج الموضوع , . 

«إفق عناأ م تا أريد أن أجمل الناس إشعرون ما وهم. 
دور بسرعة مذهلة وبأنها تبعث ذوءا وموجاتحرارءةذات قوة عظيمة» 

1 وحينها أرسم قل قم أود أن أجمل الناس يشعرون أن الذرات الموجودة. 

فى القمسة تندقع نو تموها ونضوجها الها ٠‏ وحينما أرسم تفاحة أرغيه. 

فى أن شعر الناس برحيق تاك التفاحة وهو يندفع خارج قشرتهاء وأن. 
البذور التى بفابها تتصارع إلى الخارج من أجل الاستمتاع بالحياة ». 


مات 


فلسلات دإنى أخب رتك ع أت عديدة بأنه بكب عل الفنان ألا 
أأن يرسم وفق نظريات فى رأسه , , . 


خذ منظر مزرعة العنب هذا - واجوجوين ٠‏ انظر إليه . إن تلك 
الأعناب على وشك الانفجار وتضع ما بها أمام عينيك عراثشرة ٠‏ انظرهنا 
.وحاولدراسة هذا النهير الصغير» إأنى أريد أن أجعل الناس يشعرون بكل 
.أطئان المياه التى تتدفق بين جافبيه . وحينا أرسم صورة رجل أريدمم أن 
بشعروا بشريان الحياة الكاملة فى حياة هذا الرجل » وكل ثىء رآه وفعله 
.وكاسى منه » . 

«١‏ حق الشيطان ماذا تقصد بولك هذا ؟,. 

« [فى أقصد من هذا ياجوجوين » أن الحقول الى تدفع القمح إلى 
الثو والماه اله ى اتلد فع عب راأذيير ورح, ب قالاعنا ب»؛ وشر يان الحأة وهويسرى 
.ف جسد الرجل ؟ كلما ثىء واحمد . فالوحدة الوحيدة فى الحيأة هى وحدة 
الموسبق . إنما الموسيق التى ترقص كنا عند سماعبا . الرجال والتفاح » 
والأنبار . والحةول النحروئة . والعربات بين حقول القمم » والمندازل 
-والخيل والقمم والشمسء فالمادة التى بداخلك يا جوجوين الوم ستجد هأ 
غدا فى داخل عنبة لانك أنت والعئية ثىء واحدء فحينما رمم فلاحأ يعمل 
-ويكد فى حقله أريد أنتشعر بأن هذا الفلاح سرى بيئه و بين التربةشريان 
واحد مثلم) يحدث مع القمم.. ٠.‏ وأريد أن تشعر كذلك بأن الأرض تسرى 
ف جد الفلاح ٠ ٠‏ أريداا ناس يشعر ونبأن الشمستسرى ف داخل الفلاح؛ 
.وف داخل الحقل والقمح وامحراث والخيل تماما مثلا يسرون جميعا فى 
داخل الشمس ٠‏ خينما تبتدى” تشعر بالموسيقى الءالميةالتى بتحرك فى داخل 
.لإطارها كل ثىء على وجه هذه البسيطة » ستبدأ فى فهم هذه الحياة وأن 


أله واحد ©“ 


فال جوجون ٠‏ « بارئيس فرقة المطافى إنك على حدق ذا تقول» ٠.‏ 


0-007 

وكان فنسنت قد وصل إلى ذوروة مشاعره » وأخذ ببتز باستثارة. 
حمومة . وكانت كلات جوجوين قد صفعته مثل اللطمة على وجوه . فوقف. 
فاغرا فاهه حماقة .وظل فاهه مفتوحا » . 

والآن يحق كل ما فى هذا العالم . ماذا تعنى بقولك : بارئيس فرقة. 
المطافى إفك على حق ؟ . 

إنها تعنى أننى أفكر فى اقتراب الوقت الذى يب عليك أن تذهب 
فبه إلى المقبى من أجل تناول قدح دن الحلبة . 

وبانتهاء الأسيوع الثانى قال جوجوين »«دعنا نحرب ذلك المندل الليلة. 

وسارا حتى نهاية بعض الازقة الحجرية , ثم دخلا «ميزون دى 
توايرانس »ء . وعندما سمعت راشيل صوت ففسنت أندفعت غارج المدخل. 
وألقت بنفسها بين ذراعيه . بينها قدم فذسنت جوجوين إلى لويس . 

فقال لويس . «[إنك فئان ياسيد جوجوين ؛ ورا ممكنك إعطال. 
رأك عن الأو<تين اد يتين اللتين اشتريتهما من باريس فى العام الماضى » . 

نان أرصسو ذا مدا موقن أن أخدر ويا 

من جو بازء فى سراى الآورا. إنهما معلقتان فىهذه الصالة الامامية. 
رهل تتفضل بالدخول يأسيدى ؟. 

وبا قادت راشيل فسنت إلى حجرة تمع قٌّ الجية الشمالة » دفعته. 
داخل كرمى بالقرب هن إحدى المناضد . ' 

وذ جر فنسات قائلا . كنت أحضر إلى هنا منذ ستة أشور: وم سألى. 
لويس مطلقا عن رأنى فىأبة صورة . 

3 إنه لا يعتقد أنك فئان يافو ‏ رو. 

١‏ قد يذون على حق»: 

وقالت راشيل غاضية . ٠‏ إنك لم تعد تحبى » . 


.ونا الذئ ملك كلنين هذا احراية 8 

-. إنك ل تأت أزيارق مدل أسابيع ©“ 

ور ذإك لآنى كنت أعمل هأ و سعزى الجهد لى أعدالمتزل أصديق 05 

تت ءا إذن 5 تحبنى حى وَأقخ بعيك عى 36 

و حتى ولو أنا بعيد عنك,» . 

وأنطلقت صرخة من الحجرةعبرالردهة: لتعير عن صر خة تخص مامن 
الجائر أنها صر خة فرح أو صرءة الى فألق فنسفت براشيل؛ وهرول 
عبر الردهة ومتما إلى داخل حججرة الجلوس 8 

وكان جو جو بن مستلة.ا علىالأرض:وقد أنتا وه تو بة تشنجية 6 وتبصر 
الدموع على وجنتيه » بينما كان لويس يحمل مصباحا فى يده وأخذ يحملق فى 
جوجوين دون أن ينبس بكلمة واحدة . وقبع فسنت يحوار جوجوين 
وأخذ يبزه بيده ويقول: 

ديولء بول» ماذا حدث لك ؟ , . 

وحاول: جوجوين أن يتكلم ولكنه لم يستطم ؛ وبعد لحظات تنهد 
قاللا. « فنسنت .. وأخيرا لقد رد اعتبارنا .. افظر .. انطر .. انظر [لى 
الحائط .. إلى هاتين اللوحتين اللتان اشتراهما لويس من جو بلز .. من أجل 
حجرة جلو سمنزل دعارته» إن كلتيبما مرسومتان على طريقة بوجورو .» 

وقام متءثر| 19 قل ميه وسار إلى الياب الآماى ٠‏ وصاح فسنت وهو 
يجرى وراءه 3 انظر دقيقة واحدة 0 إلى أن أنه ذاهب؟2. 

«١ -‏ إلى مكتيب التاغراف» يحب أن أرسل هذا لاسلكيا إلى نادى 
باننجن ولس مباشرة » . 


ع7 ل 


وحل الصيف بكل ماله من حرارة مخيفة متوهجة . وانفجرت القرية 
فى ثورة من الآلوإنء فلقد كانت الآلوان الُضراء ء والزرقاء والصفراء 
والخراء فاقعة جدا لدرجة أنها أذهلت الأبصار» وكانت الشمس ترق كل 
ماتمسه نهائيا . يا كان وادى الرون يتألق تحت أمواج متتالية من الحرارة 
الوهاجة . ولفحت الشم سكلا الرسامين وأصاتهما بكدمات» وهرستهما 
حتى جعلتهما مثل العجيئة ثم امتصت منهما كل ما يتمتعان به من مقاومة . 
وهبت رياح الشمال الباردة و لحنت جسد ميهأ بسوطما م أطيت ت أعصاءبما. 
وأماللعبرأسيبما على رقب ةما لدرجة أنهما ظنا أنبما سينفجران أو يتحطان 
ولكنهما على الرغم من هذا كاناخرجان ممع شروق الشمس ءوكان يحردان 

أنفسبما حتى ترق زرقة النهار المشعة فى زرقة الايل المظلمة . 


وكأن وزغ غ فى الأفق مع ركةعلى وش كك اللاندلاع بين فنسنت وجوجوين» 
فكان أوله.ا بركانا ثاثرأ ُ وثانيهما يغلى بداخله. فعئدمأ جر ن الليل 0 ويسكون 
النعب قد أجبدما لدرجة أنهما لا يقويان على النوم » وتمكون - 
ثأمرة لدرجة لا يقويان معها على الصمت » كأنما كل منهما يقتل ما تبق له 
من طاقة على الأخر . 


ونقصت نقودهما , كالم يكن أمامبما أية وسيلة للترفيه عن أنفسهما. 
فكاذارنفسان عن عواطفهما فى تبادل الفظاظة والمرارة ٠‏ ولريكل جوجوين 
مطلمًا عن استثارة غضب فتشع وكان حيئا بصل فنسنت إلى ذروة غضيه 
كان يصفعه جوجوين بعبارته المعوودة : ١‏ بارئيس فرقة المطانى إنك 
على <ق». ش 

١‏ فنسنت » لا يحب أنك لاقستطيعالرسم» انظر إلى الفوضى الكامنة 
فى هذا الأستوديو ‏ وانظر إلى هذا الخليط الموجود فى علبة الآاوارنف 

.فى لوم ؛ كن عقلك الدا مرق مولع لهذه الدرجة « بدردبت» و 
د مونتشيلى » كان من المحتمل أن تنظفه وتدخل فى حياتك بعض الاظام. 


سد 74 لب 
دإنثهذا أبس من اختصاصك يبأجوجوين 0 فبذأ الاستودبو خاص فى»ه 
وبمكنك أن تنظم الاستوديو الخاص بك بالطريقة النى ترضيك » . 
«وعلى فكرة ,أحب أن أخبرك بأنعقلك به نفس الفوضىاوجودة 
ف علية ألوانك 5 إنك مازلت وجب بكل رسام أوزق ف حجم طابع 
البريد » على الرغم من أنك مازلت لا نستطيع رية ديجا . 
077 ديجا . ماذا رمم قُْ حياته حى يمكننا مقارنته بم رمعه ليت ؟ 


«ميليت ء ذلك الرجل العاطفى ! ذلك » . 


وانتابت فنسات نوية من الجنو ن عند سماعه هذا التوبيخ ضد ميليت 
الذى كان يعتبره أستاذه وأباه الروحى٠‏ واندفع كالعاصفة وراء جوجوين 
من حجرة إلى حجرة ؛ ولمكن جوجوين استطاع أن كرت من وكات 
المنزل صغير! » وأخذ فنسنت يصيح مناديا » ويلقى خطيا طويلة يلوح 
بقبضة يده أمام وجه جوجوين القوى . واستّمرا فى صراعبماومضايةاتبما 
المتبادلة خلال الليل المدارى المضنى . ١‏ 

ركان كل متهما تحاول كالمفريت أن يضبط نفسه وطبيعته فى لظة 
الانفجار» وتعاركا بومأ بعد يوم بقطع الأشب المتوهجة, وليلة بعدابلة 
بنفوسهما الداخلية المتوقدة . وحتى حينما لا يصل بهما الممراع إلى الشر فقد 
كانت مناقهاتهما الودية تصل إلى درجة من الانفجار تطردالاوم عنجةونبما 
وحينها كانت تأت إليهما النقود من ثيو كاذا ينفقونها فى الحال على الطباق 
والجعة . وكانت الخرارة ديدة جدا لدرجةمنعتهما ع نتناول طعامهما 
فظنا أنهما بتنا لحا الجعة ستستري أعصابهماء ولكنها كانت تثيرهما أكثر 
تأكثر . 


وهيت ريح ثهالية فذرة مثل الموط فى لموبما . فاحليست الرجذين ف 


سدامم؟ سل 
منزهما. وم يكن باستطاعة جوجوين أن يعمل فكان ي#ضى وقته فى إثارة 
فنسنت وإقحامه فى صراع مستمر فلم يد فى حياته شخصا مثل هذا ثور 
ثائرته جرد مناقشته الأ فكار . 

وكان فأسّثت مو الدمية الوحيدة الى يتلوى + جو جوأان ٠‏ وكان 
سمت غاما إلى أبعد الحدود. 1 

و بعد الوم الخادس من هيوب الرريا حالشمالية قال ففسنت:< من الافضل 
أن تبدى” من نفسك > . بعك أن أثار صديقه لدرجةأن 556 ر بأ الشمال 
الحاتحة تبدو كأنها يحرد نسمة هادئة رقيقة إذا قبست بالماصفة الى كانت 
بداغل الأول الأصفر . 

3-5 د كثير| ما اأستحال رجال عديدون )» بأطسات عن كانوا رففى 
وكانوا معتادين عل المناقشة ) إلى يجانين 5 

سو هل لهبددق 9-١‏ 

- «كلا بل أحذرك . 

١ -‏ إذن احتفظ بتحذراتك لنفسك ». 

د دكا تود ولكن لا تلينى لوحدث لك شىء 5-5 

عرو ارول 3 بول» فلتسكف عن هذا الصراع الأبدى, وأنا 
أعرف أنك رسام أفضل مى . وأعل أنك تستطيع تعليهى السكيير .ولسكئتى 
لا أرد منك أن تحتقرنى » هل تسمعنى ؟ فلقد اشتغلتكااعبد تسع سئوات 
متتالية 3 وإفى باميم الممميح 07 عذدي شدىء لاقوله عن هنا الرسم الملعون 
والآن أعترف ذا 55 أليس لى الحق ؟ تكلم ياجوجوين ». 

.» إنك على دق - بارئيس فرقة المطافى‎ ١ 


وخببت جذوة رياح الشهال ؛ وجرؤ الارليزيون عب اخروج ثانية من 


سوم سد 


منا نهم 5 ظهرت اأشمس الحارقة رحلات عل آرلو حمى ليس لها حدود , 
وكان على البوليس أن يحقق فى جرائم القوة وسار الناس هنا وهناك وفى 
عيونهم ثورة جارفة . ولم تلبعث ضحكة من فم أى إفسان » بل لم ,ينبس 
أحد منهم بكامة . بل حلت الممارك وومضات السكاكين فى ميدان 
لامارتين. وافبعنت فى الجو رانحة المصائب . وكانت آراز تغلل لدرجة أنها 
ل تعد تمل هذا الضغط . وكان وادى الرون على وشك الانفجار إلى 
ملابين الجزيئات . 

وخطر على ذهنفنسنت اأصحى الباريسى الخواطر. وأخذ يسا ل نفسه. 
ياترى ماذا سيحل با زلوال أم ثورة ؟ 

وعلى الرغم من هذا كله » فقد استمر فذسنت فى رسم الحقول بدونقبعة 
لآنه كان فى حاجة إلى الحرارة البيضاء المبورة لأبصر لي تسيل يداخله 
ألشبوات الجاعحة الى يشعر ماء فنكانعقله بوتفة تحترق وخر جَ إلى الوجود 
لوحدة بعد أخترى من آنلك اللوحمات الحية ٠‏ 

وكان يزداد إعمانه مع بزوغ كل لوحة إلى الوجود » إن السنوات 
التسع الى قضاها فى العمل المتواصلقد طرأ عليها تغيرات فىتلك الأساببع 
القليلة المثقلة بالأعباء لتجعل منه فى ومضة من ومضات الحياة » فنانا كاملا 
ناضجاء ولقّد فاق عمله إلمحد كيير ماقام به فىالصيف الماضى ٠‏ إنه إن ينتج 
مطلعًا لوحات تعبر كلية عن جوهر الطييعة وعن جرهره ٠‏ 

وكأن يعمل من الرابعة صباحاحتى سر ق الليلمنظر الطبيعة منه.وكان 
يخلق كل يوم لوحتين أو ثلاثا فى بعض الأاحيان . لقد كان يتعنى ماما 
من حياته مع كل لوحة فياضة بعشاعر كان يقتطعبا من أحشائه إنه لم يكن 
يبمه طيلة الأايام التى عاشبا على الأرض » بل ماكان يبمه هو ما كان يفعله 
خلال أيام حياته ٠‏ وكان يقيس الوقت ا ينتجه من لوحات وليس بأوراق 
التقويم المتناثرة ٠‏ 

(م ١٠١‏ - ذفن جو ج ؟ ) 


_- ا مسم 

وكان يشعر أن فنه قد وصل إلى الذروة أن تلك هى نقطة الذروة 
فى حياته » إنها اللحظة التى كان يناضل من أجلها طوال تلك السئوات . 
ولكنه لم يكن يعرف إكى أى حد سيطول مداها » ولمكن الذى كان يعرفه 
هو أنه كب أن برسم لوحماته » ويزيدمن الأوحات .. بل المزيد والمزيد , 
إنه يحب أن يبقى على ذروة حياته هذه وعلى هذه النقطة الأقيقة ال بدية , 
بل يحب عليه أن يغذيها ويدفعما إلى الآمام حتى خلق كل لك اللوحات اتى 
كانت :ولد فى روحه. 

وكانا برسمان طوال النهار؛ ويتصارعان طوال الليل؛ ولا ينامانمطامًا 
وبأ كلان قلبلا ويلوثان نفسيهما بالشمس واللون والاسئثارة والطباق 
والجعة » ومزةتهما جميع عناصر الحيأة وافدفاعبما نو الخلق ؛ ومزق كل 
منهم الآخر بثورته وقسوته؛ وارتفعت الروح فى حلوقهما أعلى وأعلى . 

لفحهما الشوسء و لطءتهما رياح الثمال الباردة بسوطها. و أخرج اللون 
أعينبمامن حلقاته| . ونفخت الجعة معدتهما الفارغة تحمىمتوقدة . واهتز 
البيت الأصفر وارتعش بالعاصفة الثائرة فى الليالى المدارية العارمة . 


ورمسم جوجوين لوحة لفنسنت » بينها كان برسم الحياة الساكنة فى 
بعض الحاريث وحماق فنسنت إلى اللوححة؛ لاذه هم بوضوح لآول مرة 
رأى جوجوين فيه . 

فقال له : . إن هذه بالتأ كد صورق » ولكن جن جنوق حقاء . 

وحيينها حل المساء ذهيا إلى المقبى ٠‏ وطلب امسنت قدحا هن الجعة 
الخففة » ولؤْأة ألقى فنسنت بالكوب وعا حتوى إلىرأس جوجوان ٠‏ 
فتفاداه جوجوين » ثم حمل دنسنت بين ذراعيه وحمله عبرميدان لامارتين. 
فوجد ففسنت نفسه فى سريره ٠‏ فاستسل للنوم مباشرة . 

وفى صباح اليوم التالى قال ببدوء شديد : ١‏ عزيزى جوجوين أشعر 


بذكرى غامضة أن أهنتك امس 2ه 


اوم - 

فأجابه جوجوين . إننى أعفو عنك بسرور منكل قلى ولك نأعتقد 
أن أحداث الآمس قد تتكرر ثائية» فلو كان ذلك الكوب أصابى لكنت 
فقدت أعصاف ولطمتك:ولهذا اسمسلى بأنأ كتب لخي ك لأخيره بعودق 

كلا كلا - يابول . إنك لن تفعل ذلك. أتترك البيت الأصفر 
وأنا قد صنعت كل ثىء من أججلك ؟ . 

وثثارت العاصفة طوال ساعات النهار 2 وناضل فنسنت أضال ألدائس 
مع جوجوين لك يتفظ به يحواره ؛ ولكن جوجوين كآن يقاوم كل 
دفاع عله . فكأن فسنت توسل إليه تارة وتملقه تارة أخرى أو يلعئة 
ل سهدده » بل كان اليكى أحيانا . وأقد برهن أنه الأقوى قَْ هذه المعركة, 
لأنه كان يشعر بأن حياته كلها كانت تعتمد على الإبقاء على صديقه داخل 
أأبيت الأصذفر . وحلو ل الأيل كانجوجوين قدأعياء التعب » داستسل لى 
إسال سم قليلا, ومنت كل حجرة من بيت الأصفروتذيذيت بقيا ركهر بالى» 
فلم يستطع النوم أن يغالب جوجوين واسكن بحاول الفجر استطاع أن 
بغر إغفاءة بسيطة . ش 

ولكن إحساسا غريا أبقظه ثأنية فرأى لأست شف يوار ا 
وهو يحملق إليه فى الظلام . 

فسأله بعزف : ١‏ ماذا حدث لك ياففسنت ؟ » . 

عاد فلسيئت إلى حجر له 6 واستلق قٌْ رش ع واستسم لنوم عبقي . 

وفى صواح اليوم التالى أبقظ نفس الشعور الغريب جوجوين من نومه. 

د فاستت أذهب إلى فراشك» : فاستدار فسنت تارك إناء وأندلمت 
همأ مشاجرة حامية حول الشورية عيد تناولما ءشاءها 8 

فصاح جوجوين « لقد صيبت فيها بعض الآلوان حينما أ كن منتبها 


عد ]حب 


إليك» فانفجر فنسنت ضاحكا . وسار نحو الحائطوكتب هليه بالطباشير , 
إنى روح مقدسة . 
إتى بلا روح . 

و كتدقه الهدوء أعدة أيام 6 وبدا وكأنه مكتدب ومبعوم ١‏ 

وقلدا يتحدث إلى جوجرين »كا أنه لم يقترب تى من فرجرن ألوانه , 
علاوة على أنه لم يقرأ شيئًا. وكان يحاس فى كرسيه ويحماق فى الفضاء 
الذى أمامه . 

و ف أميدة اليو مم التالى طلب قلعت من جو جو ان أن يتنزها مءأ 2 ينا 
كانت ريح الشمال العانية تهب . 

فقال له : ١‏ هيا بنا إلى الحديقة , لآننى أود إخبارك بثىء ما » . 

3 « ألا مكنك إخبارى به ها ونحن مستر ون ؟» 

كلا . فلا يمكننى الكلام وأنا جالس . بل يحب أن أتمشى » . 

َس ٠‏ إذن هيا بئا 5 مادمت مصما على هذا » : 

وممارا فيطريق القطارات الذى ينحنى على الجانب الأابسر من الطريق» 
وكافا مضطرين المدفع نفس يومأ بينالر باح الشمالية حى «تقدماء وكانا عدو ان 
ف أندفاعبما وكأنبما:تصارعان داخل متاهة جلدية سه : 

وكادت أشجار السنوير الموجودة فى الحديقة أن يطأ أغليها الآرض . 

وسأله جو جو دين :د ماذلك اأذى تريد إخبارى به ؟ع». 

وكان عليه أن هبياج إصوت مر تفع ف أذن فأسثشت لان الرياح كانت 
ختطف كلراته قبل أن ياتقطبا فنسنت . 

«برلء كنت مشغول الفكر فى الأيام القليلة الماضية . ولقدطرأ 
على بالى فكرة ينيية » ٠‏ 

0 ساءمى إذا كنت لا أفهم أفكارك العجيية 2.6 

و لقد فشلنا جميعا كر سامين . هل تعرف أأسبب؟» 


ا 

١‏ ماذا تقول ؟ إانى لا أستطيع أن أسمع كلية واحدة صم بكلماتك 
فى أذق». 

هل تعرف لماذا أخفقنا جميعا كرسا مين ؟ » . 

ركبلا لاذا؟». 

.» لآننا زسم بمفر دنا‎ ١ 

دماذا عق الشرطان ؟» . 

١‏ إنئأ نرسم أشياء » م أننا نرسم' أشياء سيئة ثم نجمعها سويا فى 
و حة راحدة» . 

- «ديارئيس فرقة المطافى - إنى متتبه جدا لما ت#ول». 

دهل تذكر الأخوين ؟ الرسامين الدامركين , ركان أحدهماً 
يجيد رسم المناظر الطبيعية والآاخر بحيد رسم البشرء فرسما لوحة سوياء 
فرسم أحدهما المنظر الطبيعى ورسم الآخر البشر فأحرزا نجاحا عظما » . 

م حسنا » فلتنه هذه القصة الى لا تتهى إلا نهاية غامضة » . 

١ -‏ ماذا تقول ؟ إن لا أستطيع أن أسمعلك . اقترب منى » 

د قلت أ كل حديثك .» 

« بول - إن هذا ما يحب أن نفعله أنا وأنت وسورات وسيران 
ولوتريك وروسو. كلنايح ب أن نعملسويا فىلوحة واحدة.وهذا سحدث 
شيوعية كاملة فى الرسم . فكل منا سيرسم أفضل ما »سكنه رمه . فيرسم 
سورات الحواء ء وأنت المنظر الطبيعى » وسيزان الاسطع الارجية 
ولوتر يك الأشخاص وأفا اأش.ش والقهر والنجوم ؛ وبهذا ستكون جميعا 
رسما عظيما ‏ فا رأيك ؟ . 

م أنفجر فى ضحكة عالية متوحشة . ونثرت الرباح سخر ينه على 
وجه فنسنت مثل رذاذ البحر. ثم صاح » بعد أن استطاع أن يمك 
أنفاسه « يارئيس فرقة المطافى إن تنكن هذ أعظم فكرة فالمالم لا اتهمتها 
وأرجو أن قساعنى حيما تسمع نباحى ٠‏ . 


744 ل 

ثم تعثر فى الطريق وهو ممسك بمعدته ؛ وقد أفعمه السرور . 

كا وق تلت بل خب الفاح 

وخرجت جموعة طيور سوداء من ااسهاء » واتيعئت منها لاف 
فعوائها وصرغاتها . ونزلت كابا على فسنت » وأخذت تتقره وتعيبه 
وتطير بين شعره » وفى أنفه, وفهء وداخل أذنه وعينيه » حتّى دننتهوسط 
سحب كثيفة سوداء من الاجنحة المرفرفة . 

فعاد جو جوين [ لبه وقال له : 

دهيا بنا يا فذسنت » هيا بنا إلى لويس » فأفا أشعر حاجتنا إلى 
الاحتفال بفكرتك القيمة تلك ». 

وتبعه فنسنت إلى شارع « دى ريكولت» فى صمت عميق . 

وصعد ففسنت إلى الطابق العاوى مع [حدى الفتيات . 

وجلست راشيل جوار ففسنت فى حجرة القبوة . ثم سألته قائلة : 

أان تأت مع , .افو رو؟ع. 

دكلا,. 

دلاذا لا ؟» 

» لآنه ليس معى الفر كات الس‎ ١ 

» إذن هل تعطينى أذنك بدلا مئها ؟‎ ١ 

سسم و نعم 6 

- «وبعد بضمع لحظات قليلة عاد جوجوين ثم سمار الرجلان إلى 
البيت الأصفر ' حيث النهم جوجوين عداءه . ثم خرج من الباب الرئيسى 
درن أن ينبس بكلمة . ولكن عجرد ما إن عبر ميدان لامارتين حتى 
أحس خلفه خطوة يعرفها تماما » إنها قصيرة » وسربعة » وغير منتظمة 


ا د 


أوجم فنسات عليه وفى بده مومى مفتوحة . 

فوقف جوجوين متجمدا ونظر إلى فنسنت . فوقف فأسنت عبل بعد 
خطوثين منه وحماق إلى جوجوين فى الظلام م أحنى وس م استدار » 
وجرى فق أنجاه المتزل. 

نما ذهب جوجوين إلى فندق واستأجر حجرة » ثم أغلق بابما على 
نفسه واستلق فى فراشه . 

دخل فنسنت البيت الاصفر , ثم صمد السلام الجراء إلى حجرته ثم 
التقط المرأة التى كان مهم مها صورته هرأت عديدة ثم وضعبا على مئتضدة 
الزيئة وأسندها على الحائط . ثم نظر إلى عينيه المراوين فى المرآأة ٠‏ 

لقد حلت انهاية . لقد انتبت حياته ‏ هذا هو ماقرأه على وجهسه 
ووجد أنه من الأفضل أن بقطع ... 

ودفع المومى؛ فشمعر بالصلب اماد على جاد رقبته الذى يشبه الإوزة . 

وكانت الأصوات تردد قصها غرية فى أذليه ولءكن الشمس الأرازية 
عكست حاجبزا من اللأنوار المسورة بهن عينيه وبين المرآة . 

فقطع أذ نه الينى . 

وم يترك إلا قطعة صغيرة من جلدها . ثم أاق بالمومى » وربط رأسه 
بيعض الفوط ء بينها كانت نقاط الدم تسيل على الأرض . 

فالتقط أذنه من الحوض . وغدلبا جيداء ثم لفها فى قطمع عديدة 
من أوراق رحمهء ثم ربط الحزمة فى بعض الجرائد م وضع قبعة 
أسبانية على أر بطة رأسه الكثيفة » ونزل السلالم إلى اباب الأمانى » وعير 
ميدان لامارتين وتساق التل وضرب جرس« .يزون دى توايرانس» رقم١.‏ 

ففتدت لله الباب إحدى الخادمات . 

- «أرسلى راشيل إلى» 

ولؤاءت إليه راشيل فى -لىظة واحدة 


5-7 


«أوه ‏ هل هو أنت يافورو - ماذا تريد؟ » 

5 د لقد أحضرت لك شِيئا». 

5 دمن أجل أنا؟ هدية ؟, 

داو عم 6 

دك أنت رقيق يافو - رو!» 

و حافظى عليها باهتهام . إنها ذكرى منى » 

دومافى, 

« افتحى وسترين » . 

«١‏ وفتحت راشيل الآوراق » ثم نظرت إلى الآذن موف شديد» 
ثم وقعت على البلاط وقد فقدت وعيبا ماما . 

واستدار فنسنت » ثم نزل التل؛ وعبر ميدان لامارتين ثم أغلق خلفه 
ياب المنزل الاصفر ٠‏ ثم استلق على فراشه . 

وحينما عاد جوجوين فى صباح أليوم التالى فى حوالى الساعة السابمة 
والنصفف وجد اججمرور متجمعا أمام الباب الأمامى . بينها كان رولان 
لع بكفاً يكف فى بأس شديد . 

وتساءل رجل كان بأبس قبعة مستديرة : 

. ماذا فعلت فى صديقك بأسسيدى ؟.‎ ١ 

وؤانت نغمة صوله حادة قأسية : 

عه[ 37 أعر ف ». 

10 س بالطيع ... إنك تعر ف جيد! ... إنه ميت» . 

واستغرق جؤجوين وقتا طويلا حتى يستجمع قواه العقلية . بينا 
كانت قيضات اجموور على وشك أن تحطم جسده إربا بل وتخنقه . 

ثم قال متلعثها . « فلتصعد إلى أعلى الدرج ياسيدى ء ويكننا أن نفس 
ما يحدث هناك ». وكانت الفوط المبللة هلقاة على أرضية الجر تين السفليتين» 
كاخضب الدم مدخل السل الذى يقود إلى حجرة النوم لفنسنت . 


- اولس 


وكان فأسفت ملق فُْ فراشه , ملفوفا ف بحض الأوراق 3 و كان 
ورأ مذبوححا 4 وبداوكأنه 5 حاته؛ ولمسهجوجوين براق شديد دود[ : 
لقدكان دافتًا » وبدا بالنسبة لجوجوين كلو أنه قد استعاد كل طاقته » 
وكل روحه . 

ُ قال لمش البو ليس صورت دقش 55-9 : دكن رحيما بأسيدى 
فى إيقاظ ذلك الرجل بعناية شديدة . وإذا ما سأل عنى قل [ننى سافرت 
إل بارس ء لآنه قد تقع له مصيبة لو رآنى . 

فأر سل مفكش البو ليس قىطلب طييبو سيار إسعاف» و حاو | فنسشغت 
إلى إحدى المستشفيات . بينها كان رولان بخرى لاهثا #واد العرية :. 


ا نا لف 


ةم - 


00) 

كان الطبيب فيلكسش رىء طبيباشابا مقيما مستشق آراز ؛ وكان رجلا 
قصير! بدينا ذا رأس عانق الشكل وشعر أسود مثل العشب ,يفيثق من قة 
الرأس النا نى . 

وعابل الطبيب جروح فنسلت ثم وضعه فى بره ف حجرة مثل 
السيجن أخليت من كل شىء فيها وبعد ذلك أغلق الياب خلفه عذد خروجه 
مابأ ٠.‏ 

و 5300 غر و ب الشمس استيقظ فنسنت بيثمأ كان الطييب فيس أمضه م( 
كملق فلسقف مف الجدران المطلية بلون أ بيض 6 م خارج النافذة حيث 
السهاء الزرقاء المظلية 5 وجال الى بطء ف و ده الطريب رى سه 3 وال 
رقة : درهاو .١©‏ 

فأجابه الطييب رى ٠١‏ هالو» 

سمو أن أنا ؟ 2 

د د إنك فى مستشى آرار . 

ساو أو . 

ورمرت ومغة من الام عير وجبهه م رفع بده إلى حيث كانت أذَنة 
الينى 0 فأوقفه الطييب رى . 

_- دوقال له : لا يذبغى لك لمسواء ٠‏ 

«فعم » [فى تذ كرت الآن ..؟. 
على قدميك بعد أيام قلائل . 


س « أين صدريق ؟ 5 


ل 


« عاد إلى بارس ». 

عن > لعفل عكلم أن أشيل خليرق ا 

5 ول يحن الوقت بعد - بأعزيزى المجوز » . 

ثم نظف الطبهب رى الجرح وضمده . 

نم قال له : 

« إنها حادثة ليست بذات بال - فعلى أى حال لا يسمع الإنسان 
بهذه الكر فبات المعلقة خارج رأسه . فنكأنك ل تفقدها . » 

«[إنك رقيق جدا يا دكتور . لماذا هذه الحجرة . . خاوية ببذا 
الشكل ؟ . 

- « لقد أخرجت كل ثىء منها لكى أحميك» . 

ا دبيمن؟» 

«من نفسك 2. 

سادءء لعم ٠٠‏ إن أنهم هذا .. 6ء. 

و حسنا » والآن بحب أن أتركاك ٠‏ وسأرسل المشرفة 56 
إليك . وحاول أن ترقد بلا حراك» لآن فقدانك كثيرا من الدم جعلك 
ضعيفأ ‏ 

وحينما اسقيقظ فنسات فى صباح اليوم التالى وجد ثيو جالسا يمواره ؛ 
وكان رجه يو بأهتا ومصفرا ببئما كانت هيناه ممتقعتين » : 

فقال فنسنت : ٠‏ ثيو » 

فنزل ثيو من فوق كرسيه ثم ركم على ركيقيه يحوار السرير ‏ وأخذ 
يد فنسنت بين كفيه وأ ندفع بى دون خجل أو توتف . 

فقال له فنسنت ٠:‏ ثيو؛ .. دائما ..٠‏ حينما أسفيقظ ... وأكون 
تاجا إليك .. أجدك يجوارى » . 


سمح ولا نسم 


دل يفو ثيو على الكلام . 
لقد تحشمت مشقة شديدة فى سفر ككل هذه المسامة إلى هنا . 
ولسكن كيف علمت بهذا ؟». 
« أرسل جوجوث تلغرافا إلى بالامس ‏ فركيت قطان المساء , . 
لقد كان جوجوين مخطمًا فى تحميل ككل هذه النفقات . 
لابد أنك جلست طوال اليل ياثيوء . 
س و بالطبع - ياففستت» . 
لم مضتفترة صمت بينهما ٠‏ 
«ححدثت الدكيتور رى - يافنسنت فقال إنها ضربة ءس . لقد 
كنت تعمل فى الشمس بدون قبعة أليس كذلك ؟» 
إذن ماكان عليك ياعزيزى العجوز أن تفعل ذلك . وعليك أن 
تلبس قبعتك ف المستقبل فكثير من الناس فى أرلن تصيبهم غير بة الشمس . 
فضغط فنسنت برفق على بده ؛ بينما حاول دو أن يبتام ريقه . 
وعندى أخبار لك بافنستت » ولكنى أعتقد أنه من الافضل 
تأجيلها لأيام قلائل ٠ ٠‏ 
رهلهى أخبار لطيفة ياثيو ؟, 
وحبنذاك دخل الدكتورالحجرة . 
ب د كيف حال المر يض اليوم ؟» 


0 دككون 350 


- دهل يمكن للاخى أن خبرقى ببعض الاخبار الطيية ؟.. 
لسو أعتقّد أنه يمكن هذا 0 ولكن 3-3 انتظر دقيقة واحدة . 


ل[ وم د 
دعنى أنظر إىهذه ٠.‏ حسنا إنا على ما يرام - عل ما يرام ٠‏ إنها ستشئى 
سرعة الأن» . 

وحينما ترك الطبيب الحجرة توسل فاسنت ايستمع الأخبار . 

فقال ثيو : فنسنت .. لقد . [نى .. إتى «قابلت فتاةق» . 

كنات الوم . * 

«١‏ إنهافتاة دامركية , جوهانا بانجحر أعتقد أنها تشبه أمى إلى <سد 
2 

د هل تحيما يا ثيو؟ء 

و نعم ء نعم لقّد كنت وحيدا يانسا بدرنك فى بأريس يا فنسنت » 
يكن الامى سيا لهذا الحد قبل بيئك إلى و لكن بعد أن عشنا سويا لمدة 
عام ...#6 

١‏ لقدكان من الصعب الحياة معى ‏ بائيو . وأعتقد أننى أريتك 
وقتاعصيا » . 

00 ه - يافنسنت لو علبت فقط كم من المرات دفمتنى الرغبة إلى 
دخول لشقة الموجودة بشارع ليبيك وأن أجد حذاءك موضوءا على 
البوفيه » ولوحاتك التلة على نراشك , .. ولكن يحب ألا تتحدث 
فى هذا الآ من هذا .. فيجب أن قسترريم » وسئعيش هنا سويا . 

وظل يو فى آراز لمدة يومين . ولم يتركبا إلا بعد أن أكد له رى أن 
فنصنت سيش لسرعة , وأنه سوم بأخه ليس فقط كر يض ولكن أيضًا 
كصديق . 

وكأن يذهب إليه رولان كل صواح املا معه بءض أأزهور . 
وللسكن فنسئت كان يشقامى من هذيان طوال الليل » فاضطر الدكةتور 
رى إلى وضع بعض الكافور على وسادة وهرنبه فنسنت للك يقضى على أرقه, 


0 


وباتباء الروم الرابع حينم رأى الدكتور أن فنسنت قد أصبح فى كامل 
قواه العقلية فتح باب حجرته وأعاد إليها الاثاث . 

فسأله فسنت : و هل يمكننى أن أو 7 وألبس ملا سى با دكتو ر؟ 

١ -‏ إذا شعرت بقوة كافية فيمكنك أنتأى إلى عيادق بعد أن تستنشق 
عض الحواء ©. 

وكانت مستشئى آرلز تتسكون من طاأ بقينمبنيين علىشكلرباعى » وبهما 
فناء داخلى فى الوسط عتلى“ بزهور ذات ألوان فاقعة . م أن مما بعض 
ا كات السر دس و بعض الممر أ تالمتائة بالجص و سال فيبا فنسشت متباطما 
لعدة دقائق . “م ذهب إلى عيادة الطبيب بالدور الأرضى ٠‏ 

فسأله الطبيب: كف تشعر 57 وافف عل قدميك ؟». 

<٠‏ عل م برأم ©“ء 

و أخيرن يا فنسنت - لاذا فملت ذلك ؟» . 

وصمت فنسنت لمدة طويلة . ثم قال : « إدى لا أعرف » ٠‏ 

- «فم 20 ر حينيا فعلت ذلك كوه 

حا [إفى 66 ل ل فى أفكر يا دكتور.. 

وقطضى فنسنت الأإيام القليلة التالية ليستعيد قواه . 

وذات صراح نا كان مر مع الدكتور ل حجر له ؛ التقط هومءى 
من حوض.ن الغسيل م فتحمأ 6ه 

م قال د إنك عتاج إلى حلق ذقنك ا د كور رى فهبل تود أن 
أسلق لك ؟. 

فقراجع الطبيب إلى الخلف فى أحد الأركان وهو يرفع كفي هأمام وجبه 
قائلا , كلا ! كلد اضع هذه ٠‏ 

داووق لكنى حلاق جيك 0 دكتر نا مدو كا أن أحلق لك 
حلاقة جلدة 6 ٠»‏ 


سس لل سد 


0007 سيت ا ضع هذه المومبى»٠‏ 

فضحك فسنت ثم قفل المو سى و أعادها إل دو ض الغسيل 8 

يك و لا مخف ,يا صدييق - لقد انتهى الام » ٠‏ 

وبافتهاء الأسبوع الثان مم الدكتور رى لفنسئت بالرسم ٠‏ فأرسلوا 
فنسنت ببطءء وكان برسم شيا بسيطا كل ,يوم ٠‏ وحينما التهى من رسم 
اللوحة أهداها إلى الدكتور , وقال 4 : 
فبذه الطريقة الوحيدة النى كتنى أن أعير بها عن اعترافى بحميلك اطببة 
لبك , . 

«دهذا اطيف مك أ فنسنت لقد حصل لى الدى ف)>٠‏ 

خمل الدكةور الاوحة إلى الممزل واستخلما فى [خفاء شق فى الحائط . 

وظل فنسنت لمدة أسبوعين فى المستشفى ؛ حيث رمم الفناء الداخلى 
وقد لفحته اأشءعس . وكان ضع فوق رأسه قبعة عريضة من القش عند 
مله . واستنفدت زهور الحديقة أسبوعين كاملين فى ربا . 

وقال الدكتور رى وهو إصافم فرصت عند باب المسكشفى الأمانى ٠‏ 
3 أرجو أن تأنى هنا اتزودف كل يوم وتذأرء لا تشرب الجعة ولا تش 
نفسك ولا تعمل حت الشمس بدون قبعة 6ب“ 

ء أعدك ذا يا دكتور ‏ وشكرا لك عل ىكل ما فعلتف ٠‏ 

دو فنا كتب لاخيك ( أنك 55 الآن فى كامل صحتك ٠‏ . 

ووجد فنسنت أن صاحب المأزل قد وقع عقد الطردء من المأزل» 
واستتجار المنزل الأصفر لأحد بائعى الطباق ٠.‏ ولكن فنسنت كان متعلقاً 


عت 


جدا بالمزل الاصفر 5 لازمكان جوذره الوحيد ف اثرية بروفاس 6 أنه كان 
قد رمم كل بوصة فيه سواء وداخيله أم خارجه . وجعله قابلا للسكنى رعلل 
الرغم من إصابته تلك الحادثة فيه إلا أنه اعتبره مأزله الداكم 2 وفرر أن 
حار ب صاحب المنزل حي النهاية المرة : 


وكان يخاف النوم وحيدا فى المنزل فى أول الآمى لما يصيبه من أرق » 
١‏ يستطع دى الكافو ر التغلب عليه .وكان قد أعطاه الدكتور رى بعش 
البوتأسيوم ليقضى على الهذيان المفرع الذى كان يخيفه . وقد اتفت تلك 
الاشو أت الى كانت الس ى أذ ليه قصهصا عجيبة و امكن لتدود إليه ثانية 

ركان م زال ضعيفاً ددا لدرجة لا كيه من الخروج والعمل وعاد 
الحدوء إلى عقله ولكنه كان دود ببطء كا كانت الحياة دود إلى السريان 
فى دماثه اليوم بعد اليوم . ؟! تفتحت شهيته وتناو ل وجبة شهية مع 
رولان فى المطعم » وكأن ,يلازمه الفرح دون أن بؤرقه خوف عودة الآلام 
إأبه . و تدأ العمل شوّظ فىلوحة أزوجة رولان كانم بذته منها عند وفوع 
الحادث له 

وقد اح الطر بِهَة ان درج 5 الآلوان الخراء من الأون الوردى 
حتى اليرتقالى » ما ارتفع من الاون الأصفر حت الليمرق » مع بعض 
الآلوان الاضراء الفاتحة و الدا كنة . 

ونحسات صدحدته ولوحاته بطم شد بك . لقد كان يعرف ف الماضى 
أنه من الممكن أن تنكسر ساق الإنسان أو ذراعه وبمد ذلك 
لئان » ولكن ما أدهشه أن بحدث شرح فى ميخ الإنسان ثم يلتثم بعد 
ذلك أيضًا . 


د هو" نب 


وفى أحد الآيام ذهب ليسأ لعنصحة راشيل . تقال لها : ياحمامى إإنى 
آسف للمضايقات التّى سببتها للك . 

2 دلق على مأ يرام با فو ا رى وجب ألا تقلق بالك ( ذف هذه 
المديئة لا عير حودوث مثل هله الاشاء غير عادى © 

وذاره أصدقاوٌه و كدوا له أن كل فرد فى روفنس بشاسى هن الى 
أو الحذيان أو الجنون . 

كا قال رولان : ٠‏ إن هذا لا يعتبى غير عادى با فنمنت . فتخن هنا 
فى تارتارين كلنا نفوس عقدتها التوافه» : 

فأجابه فنسدت : وميا - حمسا - إن كلامنأ يفوم ف الآخر 3 
و أنزا أعضاء قَْ نفس ا 6. 

ومرت أسا ببعقلائل » وأصبم فنسنت الآن قادرا عل ااعمل بالاستوديو 
طوال اليوم » وهجرت عقله أفكار الجنون والموت ؛ وابتدأ شمر 
أنه طبيعع ٠.‏ 

وأخيراً جروٌ على الخروج م متزله من أجل الرسم وكانتك الشمس 
امتصاصها : وكان يتنارل طعامه بانتظام وينام بانتظام ( ورتحاثى الاسئثارة 
والجاس الشديد ٠‏ 

ولكنه حا كأن إشعر يأنه طبيعى كان لا 4 شه الرسم 5 

فقال له الدكتور رى ل د إنك عصى جداً يا فنسغت ؛ ولإتكن طبيعياً 
وما واحدآ فى سياتك 5 واكن لا بوجد فئان واحد فى حالته ااطبيعية 0 
لآنه حينها مكو ن كذلك ء لا يكون فناناً . فالرجال المابيعيون لامخلقون شيئًاً 
فنيا . فهم يأ كلون وينامون : ويقومون بأعمال روئينية ثم وتوت . إنلك 
شديك الحساسية بالحيأة والطبيعة وهذا هو سيب مقدر تك على نقلبما نا 62 

) مم + سافان جوح 9- 0 


الا ك0 


ولكنك إن ل تسكن حذرا فستقودك هذه الحساسية الشديدة إلى الدمار . 
أن ضغطبا الشديد بطم كل فئان فى الوقت المناسي .. 


وعم فلسششت أنه الى يل إلى درجة اللون الاصفر الشديدالذى لسود 
لوحاته الأرلزية جب عليه ان يكون ثائرا ومنتظها وثائرا فى دقات قلبه 


وحساسا عاطفيا» وذا أعصاب خشنة . 


فاو أنه ممم لنفسه للأن يكون فى هذه الحالة فسيمكنه أن يعود ثانية إلى 
الرسم بنفس البباء الذى كان يد»م نه من قبل . وللسكن ذلك الطريقكان 
دود إلى الدمار. 

كان يتمتم لنفسه : ٠‏ إن الفنان رجل مكرس انفسه , فنك ستكون 
حماقتى لو ظللت حيا وم أستطع أن أرسم بالطريقة الى أريدها . 

وكان سير فى الحقول بدون قيءته » فيمتص بداخله قوة الشمس » 
وبشرب بداخله ألوان السماء ال#نونة » والسكرة الذارية الصفراء ؛ والحةول 
الخضراء رالزهور النيثقة . 


. وتركر 4 الشهال تقرعه بسوطبا ؛ وليل السماء البهم مختنقه وعياد 
الشمس يقدح قريحته إلى حد الانفجار ٠.‏ وكا استشاطت ثائرته فقد شهيته 
للطعام . وعاش على القبوة والجعة والطباق ٠‏ :وكان يقضى لياليه مستلقيا 
متيقظاً ٠‏ بينها كانت ألو أن البلدة القائمة تندفع خلال عينه المضرجة ياخمرة. 
وحمل عامل حيرا على ظبره وذهب إلى الحقول ٠‏ 

وعادت إليه قدراته »كا عاد إليه شعوره بنظم الطييءة العا مى » وعادت 
إليه مقدرته لفكنه من رسم لوحة كبيرة فى ساعات قليلة ‏ بعد أن يغدرها 
بفيض من أشعة الشمس البهرة المتوهجة . وكان يخلق كل يوم لوحة 
جدابدة 7 كان يرى كل وم ناما قَْ حالته المحذوبة قرم سبعة وثلاثين 
لوحة دون أن إستريح 5 


/اء”# م 


وذات يوم استيقظ من نومه وهو لشعر بالنوم مازال إسرى ف جسده» 
لم يتمكن من العمل » اس على كرسى وأخذ حملق فى أحد الجدران 0 و 
رتحرك من مكانه ط وال أليوم٠‏ وعادت الاأصوات؛ 0 ان ة إلى أذئيهو أخيرته 
بأشياء غريبة جدا . وحينما حل الليل اتمه إلى المطعم الرمادى وجلس أمام 
منضدة صعيرة » و طلب طبق حساء ؛ فأحضر نه له الخادمة و إذا به 


يسع صوتا أجش فى أذليه بحذره ٠‏ 


فألق بطبق الحساء على الآرض 2 تحطم قطءأ 30-7 : رصاح 
قائلا : , نك تحاولين تسميمى ! لقد وضعت سما فى الحساء ا» . 


م قفز من مكانه دودكل المتضدة قد مه 00 عض الزبائن ارج 
المطعم 5 ينا ملق فيه البعض الخ و فاغرون أفواههم ٠‏ 


فصاح فهم : إنكم جميماً تحاولون تسميمى ! إنكم تريدون قتلى ! لقد 
رتك وال ام تضعون السم فى الحساء © 


فأقبل عليه شرطيان وحملاه إلى المستشق بأعلى التل ٠‏ وبعد ميور 
أربع وعشرين ساعة عليه عاد إليه هدوءه .. وابتدأ فى مناقشة الام مع 
الدكتور رى ؛ وكان يعمل قللا كليومثم بتئزه فى القرية ءلم يعود ليقناول 
عشاءه فى المستشئى وينام ٠وفى‏ بعض الأوقاتكانت تعقريه نوبات من الألم 
العقل الشديد , وأحياناً كان يشعر بأن ستار الوقت والموت الذىلا مالة 


أت قد فارته فى ومضة عين ٠‏ 


وعم له الدكتور رى بالرسم ثانية»فرسم فنسنتخميلة ا الخو 
38 من الطريق » وجبال الآاب خلفها رمسم إستافا من أشجار 
الزيتون ذات أوراق فضية 2 وتتحو لالفضة إلى ار بانعكاس زرقة 
السهاء» وحوطا أرض محروثة برتقالية اللون . 
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و بعد مئى ثللاثة أسابيع عاد فسنت إلى المنزل الأصفر ولسكنالمدينة 
الآن » وعلى الأخص ميدان لامارتين » أصبحت ثائرة ضده . فالآذن 
المقطوعة والشورية المسمومة | 0 ا يستطيع وله بعشل رزبن ٠‏ 
فلقد اعتقد الآرلزيون اعتقادا راسخاً أن الرسم يدفعالرجال إلى الجنون. 
عالية ف الغواء» بل وق بعض الاحيان كانوا عير ون الشارعلكى يتحاشون 
ألسير جواره. 

وم إسماج له أى مطعم قٌْ المدينة بالدخول من بأيه ٠‏ واجتمع أطفال 
آراز أمام باب المنزل الاصفر وأخذوا يلعبون لمضايقته. 
|الاخرى +١6‏ 

فأقفل لأمدلت أو اذل من 4 )دو سكن الصيحات وصر خا السخر 0 
كانت نهذ منها ٠‏ 

د وؤو دارو[اؤو سدرو[وه 

ب و«رجل مجذون ١‏ رجل مجنون ! 

وأختوا غذوت أغنيات قصيرة تحت أوافذه ٠‏ 

كآن فو - رو رجلا مجحنوناً ٠‏ 

لانه نظم ذه لفن 

و الان أن مهمه مهمأ صحم ٠‏ 

ذاليج:ون لا إستطيع أن إسمعم 1 

وحاول فنسنت أن يخرج من المنزل للكى يبرب منهم » ولكن سارت 


خلفه عبر اأشوارع وخلال الحقول جموعة لطيفة من الأطفال الصغار 


نت لق مامه 
1 وازداد عددثم 0 بعد يوم باجتماعوم أمام الممزل الأصفر و فاضطر 

فنمنت إلى حشو أذنه بالقطن ؛ واستمر فىعمله أمام حامل لوحأنه فى صمع 
نسخ ثانية من صوره ٠‏ ولكن كات الأطفال كانك تنفذ خلال الشقوق 
والجدران 9 :جمد فى عقله ٠‏ 

وازداد الصبية الصغار جرأة » وتسلقو! مواسير الجارى مثل القردة 
الصغار ؛ وكانوا يحاون على حافة النوافذ» ويطيلون النظر فى الحجرات 
ويصيحون خلف ظهر فنسنت ٠‏ قائلين : «فو ‏ رواء أقطع أذنك 
الاخرى 0 إننا رايد أذنك الاخضرى 6+ 

الل دقو رو]آ هل تعب بعص الحاوى 5 ولك نحذار إنما مسهومة» 1 

.دفو ا رو!هل تحب المساء ؟ ولكن حذاو - [نما 
مسهومة فو 1 

كان فو ممعم رو رجلا مجنونا 3 

لانه قطع أذنه الييى , 

والآن أن مبمه مهمأ صعدم ٠‏ 

فامجنون لايستطيع أنيسمعم 
يذنون سويا بصوت متزايد ٠‏ 

وقو دارو سه فق كدرو اق إلينا بأذنك ]اه ألن إلينا بأذنك 1.» 

فرفع فنسئت حامله » وكان يجلس فى ذلك الوفت ثلانة صبية صذار 
النافذة ليطل عليهم ٠‏ 
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وانعثت من السماء بجموعة منالعصافير و لاف الصيدات والضربات, 
فأظلم مدان لاثارثين + وتساقلت عل انننتت وأختيت تقر وم 
حجر نه أو تدائية أمامها وى تظير بين #معره 5 رق أنفه وه وعينيه فد فاته 
تحت أجنحة كثيفة سوداء مرفرفة . فقفر فنسنت على حافة الهباكو صاح 
ثلا : _- 1 

« ابعدوا عن هنا أيها الأرفاد ‏ ابعدوا ‏ >ق الإله» اتركونى فى 
هذوء.» 


«فو- رم - فو - روا ألق إلينا بأذنك ١‏ ألق إلينا بأذنك .» 


أبعدو اعن هنا-ؤائر 8 ق عفر دى- هل تسمعو ىار كو ل مفردى! » 

وأخذ حوض الياه منفوقمنضدته وألقاه عليهم . فتحطم على الاحجار 
الموجودة » بالشارع . ثم أخذ يحرى فى نورة غضبه وءسك بكل ثىء يع 
حت يده ويلق به يائساً فى ميدان لامارتين فيتحطم على الفور , فألق 
بكراسيه» وحاءله وم رآ :ه ومتضدته؛ وملابس:ومه ولوحات عبادالشيس 
على أولاد بروفنس . وكأن يتحظطم مع كل من هذه الأاشاء وءضة من أرامه 
الى قضاها فى منزله اللأصفر » ومن تضحياته التى ضى بها من أجل شرائه 
قطعة من هذه الأشياء البسيطة ااتى أراد أن ن يؤثث بها منزل حياته . 

وبعد أن أفرغ كل مافى الحجرة وقف يجوار النافذة , وجميع أعصابه 
هر تعشية دم سقط على حافة الشباك , فتعلقت رقيته فى اناه الشارع الحجرى. 
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وسرعان مادار العاس بين سكان ميدان لامارتين وقع عليه تسعون 
رجلا وامرأة. 

إلى العمدة تارديو : 

نحن الموقعين على هذا بأسفله , مواطى آراز » تعتقد اعتقادا رامنا 
أن فنسنت فان جوخ الم يعيدان لا مار ئينرقم/ ؟ ينون خطير » و لايمكن 
تركه على هذه اللالة . 

لهذا ندعوك كعمدة لنا إلى حبس ذلك الرجل فى حجرة . 

وكان الوفت قرياً جد من إجرأء الانتخابات 4 و يكن العمدةتارديو 
ليرضى بأن يفقدكل هذه الأصرات . 

فأمر معاون |! وليس أن يلق القيض على فنسنت . 

فوجده الجنود مستلقباً عب الأرض تحت حافة النافذة لخماوه[ ل السيجن. 
نم وضعوه فى زنزانة وأغلقوها عليه . ووضعوا حارساً على بابما . 

وحينما عاد فنسات إلى وعيهطلب رؤية الدكتور رى . ولكنهم رفضوا 
طلبهفطلبورقة وقليا لىيكتب خطابا لثبوور كم رفضو اطلبهأيضاً. 

واوا استطاع الدكتور رى أن يدخل إليه السجن . 

وقال له ؛ « حاول أن تضغط على #ذمرك يافنسنت ء و إلا سيصدرون 
عليك حكاً بأنك ينون خطير وتسكون هذه نبابتك . علاوة على أن 
العاطفة الجياشة ان تزيد إلا من حالتك, ولهذاسأ كتب لأخيك وسنخر جك 
من هنا فها بيننا . » 

حا ار جوك بادكتور لاتدع ثبو يأنى إلى هناء لأنه على و شك الزواج » 
وهذا سقلب كل شىء 57 على عقب » . 


دسأ خير ٠»‏ بعدم المجىء د لك أنتقد أن عذدىخطة جميلة من 
أجلك » . 
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وبعد ذلك بيومين عاد إايه الدككتور رى . وكان الحارس مازال واتفاً 
أمام الزئرانة . 

فقال الدككتور لفقسنت : « أصغ إلى يافنسنت » لقد رأيتهم وم 
يخرجونك من منزلك الأصفر ء بعد أن وضع صاحب المأزل جميع أثاك 
على رصيف أحد المقاهى » وفى نفس الوقت وضع لوحاتكفى حجرة وتفل 
عليبا بالمفتاح , قائلا إنه لن يسطيك إياها إلا إذا دفعت الإبجار المتأخر . » 

ول الصمث على فلسنت . 

«١‏ ومادمت لا تستطيع الذهاب إلى هناك » فأعتقّد أنه من الأفضل 
لك أن تحاول تنفيذ خطنى . . فلا أحد يمكنه معرفة كم منالمرات ستعاودك 
هذه الثوبات العصيية. .. ولسكنك لوعشت سالا هادثاً بين جو حيط لطيف 
دون أن تثير نفسك » فقد تكون هذه المرة الآخيرة بالنسبة لك , ولكن 
- من جبة أخرى - قد تعاود ككل شور أو شهبرين . ولهذا ‏ فن أجل حماءة 
نفسك ؛ ومن يعيشون دولك 58 أعتيّد أنه من الأفضل .. ُ تذه ب إلى.. 

دسراى امجانين . . . ىق 

ع عر 

جاء إذن فزع تمقف أل 

«كلا ‏ ياعزيزى فنسنت » [نك لست كذلك . فيمكئنك أن تعرف 
بنفسك أنك فى كامل قواك العقلية مثل . ولكن هذه النوبات التشنجية مثل 
أى نوع آخر من الى ٠‏ تجحل الإنسان يفقد عقله . وحيئما تحل به لوبة 
عصهية تر تكب تلقائياً أشناء جنونية » وهذاهو السيب فى وجودك بأحدى 
المستشفيات » حيث ,يكن العنابة بك . » 

فبمتك الآن. 

سب ولو جتك مكان لطيف فى سانت ريكى » على بعد خمسمة وعشر بن ميلا 
من هذا ويسمى : «سانت بول دى موزولء ويقبلون هناك مرضى بالدرجة 
الأولى والثانية والثالئة؛ وأجر الدرجة الثالثة مائة فرنك شهرياً.وأعتقد أنك 


5 


تستطيع الحصول على هذا المبلغ . وكان هذا المكان ف الماضى معيداً مبنياً 
على قاعدة أحد التلال . إنه جميل حةا يافنسنت . وهادى” - هادى* 
ع] سكو نجواركطييب لاستشارته ور ضات للعنابة بك يي أنالطمام 
سيكون بسيطأً ومفيداً » ؟ سيمكنك استعادة صمتك . 

» وهل سيسمدون لى بالرسم ؟‎ ١ 

بج1 اقنت: افررى السو جد إل شسكون لك يكل 
ماتريده . . مادام ذلك لاحرق بك ضرراً . وستكون بالنصبة لك لوأنها 
مستشفى عظي بناؤها » وإذا قضيت فيبا عاما كاملاء ستشفى تماما . » 

ولكن كيف سأخرج من هذا السجن ؟ ٠‏ 

أقد تحدنت مع معاون البوليس » ذوانق على ذهابك إلى «سانت 
بول دى موزول : على * طْ أن آخزك بنقمسى إلى هزاك . 

- وهل هو مكان جميل حقا؟ ٠‏ 

3-3 5 بل أعاذ ‏ يافنسنت » وستجد أشياء كثيرة أرممها : 

ياله من .كان لطيف . ولكن مائة فرفك شهريا تعتير مبلخاً 
كيرا ولكن رعا هذأاهو ما أحتاجه لمدة عام - حى تستريح أعصان :. 

- بالطبع الك تاج لهذا . واقد كنتبت فعلا لاخيك أخيره مهلأ . 
وقد اقترحت عليه أنك حالتك الصحية الراهنة سيكون من الجنون أن 
نلك إلى مكان يعيك جداً عن هنا روعللى اللاخص باريس ٠‏ وقد أخيرةه 
أتى أعتقد أن سافت بول أفضل مكان بالنسبة لك . 

"نم هيا ]ةا واف دو شال أ قىء عافيت الا ارد 

عليه من متأهبه . 

إتتى أتوقع إجابته فى أى دلحظة , وس أحضير إليك جرد 
عضول عليا: 

1 يكن أمام ثبو أى حل بديل . فوافق » وأرسل النقود اللازمة 
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لسداد ديون أخيه . واصطحب الدكءتور رى ففسنت فى عربة إلى المحطة 
ليستقلا القطار إلى تاراسكون . وفى تاأراسكوزسارا فى طريق قصير 
#تلىء بالأشجار ينثنى فى شكل واد أخضر خصب إلى سانت ريى. 

وكافت تقع على ارتفاع كيلومترين من أحد التلال المتحدرة خلال 
بلدة سانت بول دى موزول القامة . 

واستأجر ذنسنت والدكتور رى عربة » وكان الطريق يقودم 
مراشرة إلى حافة جبال سوداء قاحلة » ورأى فنسنت على مسافة قرية 
جدرآن المعيك الرماد 3 مثل المش على تلك القاعدة . 

ووقفت العربة ٠‏ وأزل منها فنسنت والد كتور رى . وشاهدا عل 
الجانب الأعن من الطريق مكانا فسيحا قطءت منه الاشجار وأقم 1 
دمعيد فستّاءو « قوس الخصر . 

لقد كان هذا المكان مكان استيطان هام للرومان . وكان هذا 
النوى الذى تراه أسفلك لا كل هذ الوادى فيا مضى . فلقد كان بجرى فى 
المكان الذى :قف فيه الآن ؛ ولكن بعد أن تراجم النبر زحفت المدينة 
إلى أسفل التل . والآن لايوجد شىء سوى هذه الآثار القديمة والمعيد . 

مثير للغاية . 

هيا بنا يافنسنت - فالد كتور بابرون فى انتظارنا . 

وتركا الطريق ثم سارا خلال بمر من أشجار الصنوبر » حتّى وصلا إلى 
بوابة المعبد . 

فجذب الدكتوررى مقيضا حد يديأ أحدث صوما عاليا ٠‏ وبعل دقائق 
قليلة فتح الباب وظهر منه الدكتور باارون . 

فقال الدكتور رى : كيف حالك ياد كتور بأيرون ؟ لقد 
أحضرت صديق فنسنت فان جوخ » 6 اتفقنا بالخطابات ؛ وإنتى متأ كد 
الك متك حيد] يه 


-_ بالطيم 0 ياد كور رى» إننا سخوم به 
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إنك سا سأحنى أو عدت مسرعا بأد كتور » لآن الوقت قد نكاد 
يسعفنى للحاق بالقطار العائّد من 7اراسكون , 

با لطبع ياد كتور رى - [إنى أفهم ماتمنيه . 

فقال الدكتور رى إلى اللقاء يافنسنت - كن سعيدا وستتحسن 
حمتك » وسأحضر إلى هنا لزيارتك كلءا أمكنننى ذلك . وإتى أتوقع أن 
أجدك رجلا مصحا كاملا بنهاية النصف الآول من العام . 

3 أشكرك باد كتور إنك عطورف 1 إلى اللقاء . 

إلى اللقاء بافنس هت ٠‏ 

واستدار الدكتور وسار عبر أشجار الصئوبر . 

وال الدكتور بايرون وهو تخد جانبا . هل تسمح بالدخول 
بأفسنت ؟. 

فسار فنسنت أمام الهكتور بابرون ٠‏ 

ثم أغلق باب مستشفى انجازن خلفه . 


ا ينا 


وام ا 


010 

لشه المزير الذى ينام فيه المرضى حجرة من الدرجة الثالة قُّ قرية 
حية ميته : وب رتدى اجانين دائما قبعاهم 2 دنظاراتهم ؛ و ون 
بعصيهم » وبلبسون معاطفهم كا لو أنهم على وشك الخروج إلى مكان ما , 

وقادت الآاخت «١‏ دبزثانيلء فنسنت عبر الحجرة الشبيبة بالممر 
وأشارت له إلى سرير فارغ .ثم قالت له ا 

ه إنك ستذامهتا ياسيدىء أما فى أثناء الليل فيمكينك أن لسدل الستائر 
حدى تشعر بالراحة 5 وبرغب الدكتور بابرون فى ريتك بعيادنه بعد 
أن تستهر 6 

وم يالحظط الاحد ع رحجلا الذن كانوا يلتفون حول دوقك الغان 
المطافأ بجىء فنسنت أو التعليق . أما الاخت ديزشافيل فقد سارت خارجة 
من الحجرة الطويلة الضقة 1 ينا كان عند خلفها متزرهاأ الأبش المنثى » 
وقبعتبأ السوداء 4 وطرحتها السوداء 8 


وألق فنسنت تحقيبة سفره ونظر حوله . فوجد أنجافى العنبر يختطهما 
بعض الآسرة النى تنحدر إلى أسفل براوية خمس درجات » وكان كل واحد 
من هذه الأسرة موعأه إطار معلق عليه بعض الستائر لها لون «الكر بمة» . 

أما السةقف فكانت تضيئه أنوار باهتة » والجدران كانت مطلية بلون 
أمفضن وكأن فى وسط الحجرة موقد غاز خرج من جانيه الايس أنبوبة 
محدرة المكل . وكان لابوجد بالحجرة إلا مصياح واحد مدلى دن سقف 
الحجرة فوق الموقد مباشرة . 


وتعجب فنسدت من هدوء الرجال إلى هذا الحد ؛ وعدم تبادهم 


ل 


الحديث وعدم قراءتهم و لعبوم 2 واتكاتمم على عصيرم وم ينظرون 
إل الموقد . 

وكان معلقا بأعلى فراشه صتدوق بالائط : فضل فنسنت الاحتفاظ 
بممتلكاته الشخصية داخل حقيبة سفره ٠.‏ ولكنه وضع فى ذلك 
الصزدوق غليوته 2 ولفافة من اأطياق ( وكتابا 0 ثم دفم حقيية سفره 
55 امسر بر وسار خارجا إلى الخديقة ٠‏ وص فى طريقه على حجرات 
مظلية معتمة مقفلة جيدا حرم الدخول فيها . 

وكان الفناء الداخل مهجورا ماما ؛ وكان ينمو فيه أشجار صنئوبر 
كيرة شمو بأسفاها حشانش طوباة غير مشذية وبءض الأعشاب المتنائرة. 
أما الجدر أن نقد أحاطت فعا يتمأ مي بعأ من ضوءه الشمس إلنا بنج الذى 

واتجحه فنسنت إلى الناحية اليسرى وقرع باب المنزل الخصوصى الذى 
يقم فيه الدكتور بايرون هو وعاثلته ؛ 

وقد كان الدكتور بارون طبيب البحرريةى مرسيلا بعد أن كان طبيبا 


للعوو 5 و لكنه أصيب بلغو ب عوادة هن هر ضص النقر سس فيعطث عن ومصحة 
ف بلدة هادئة . . . 

وقال الدكتور لفذسنت وهو مك بكلتا يديه أحد طرف المنضدة . 
و انظر يا فنسنت » لقد كنت فى الماضى أعتنى بصحة الجسد » أما الآن 
فأعتى يصدحة اأروح / عا فس الحرفة ' 

ساق إنك هررت بتجارب كلثيرة ف الأمراض العصيية بادكةور فبل 
مكزك أن 02 لل ماب تطعى أذنى 9». 


و هذه الدمالة كاد تكن طبيعية مع مرض الصرع يافنسنت ققد 


لام م 


مرت على حالتين من هزا القبيل غ؛ حي تصببح الاعصاب السمعية 5 بد 
فيعتقد المردض أنه يستطيع إشاف هذيانه بقطعه أزه 62 

ا لقد أوعمت . وما هو المسلاج الذى بكب أن 
أتذاوله ؟» 

255ظ علاج 0 حسما 310 ع يب عليك أن أستحم م تين أسبوعيا 
فى حمام ساخن زاف مصوم على هذا على أن فسكث ف الخام لدة ساعتين . 
إنبما سيهدثان من « أعصابك » . 

و وأى شىء آخر يمكننى فعله ياد كتور ؟ غ . 

وجب عليك أن تنظل فى هدوء تام . فلا نثر نفسك » ولا تعمل 
شياء ولائقرأء ولاتناقش » ولاتقاق بالك بأى ثىء . 

داق أعم 0 أنى ضعيدف ددا لدرجة لامكننى من العمل 6 

تت دوإذا م تكن ترغب المشاركة فى حياة سأ نتبول الدينية فسأطلب 
من الآخوات عدم الإصرار علىهذا .وإذا م أحتجت لأى ثىءفتعال إلى». 

. » أشكرك باد كتور‎ ١ 

١‏ وتناول العشاء فى الساهة الخاممة بعد سماعدق الجرس : وحاول 
أن نكيف نفسك داخل إطار المدرسة بأسرع مايمكنك يافنسنت , 

وسار فنسنت متمثرا خلال الحديقة الخاوية ؛ ثم عبر الحاجز الساقط 
عند مدخل مينى الدرجة الثالثة , م حم على صف من الحجرات الصخيرة 
مازالوا يماسون حول الموقد فى هدوء تام و بعل معى بءعضص الوقت مم 
ضوضاء منيعثة هن ححجرة أخرى ٠‏ فقام الأاحد عشر رجلا من مكانهم 
واندفموا كالعاصفة خارج المنير وعلى وجوههم علامة إخي رار وتصميم 8 

(م١؟‏ - «نزجوخ ) 


للم 


وكانت الحجرة الى يتناولون طءامهم ذيها عبارة عن أرضية طينيسة 
بلا نوافذ وم يكن 5 سوىق منضدة خشبية طويلة خشئنة صفت حوها 
أرائك . وقدمت الأاخوات الطعام وكان طعمة ماثما كا هو الدال . 

فقدمن فى أول الآمر بعض الحساء والعيش الأسؤد + 

ونسائر الدجاج الموضوعة بالحساء » جعات فنسنت يمن إلى 
مطاعم باريس . وبعد ذإك قدمن طيقًا من الفاص_و لا المهروسة 
الفول والسدس . نأكل رغاقه الطعام بكل ما أوثوا من قوة حتى [ن,م 
كانوا يكنسون فتات الخبر الآسرد لاساقط على امائدة ويجمعونه فى أ كفهم 
ثم بلعقونه بألستهم 5 

وبعد أن انتهى العشساء . عاد الرجال إلى كراسيهم النخصصة لهم حول 
الموقد , حيث هصموا طعاموم حت أعظم. قدر من إلتر كين ٠.‏ وبعد أن 
هضموا العشاء قاموا من مكانهم الواحسد تلو الآخر , وخلعوا ملالسوم 
/ أسداوا الستائر واسقسلوا للنوم . وحتى تلك اللحظة لم يسمع فنسنت 
أى صوت هم . 

وكانت اكمس على وشك الغروبٍ . ووقفف فنسنت بالقرب من 
النافذة وأخذ يطل على الوادى الاخضر , فرأى سماء سابعة ذات لون 
لوو باهت » وتراصت تحتها أشجار اأصنور فى أشكال مختلفة ذات ون 
أسود فاحم . ولكن هذا المنظر لم يحرك مشاعر فنسنت» بل لم يحرك فيه 


وأخذ يطل من النافذة حتى نفذ غسق بروفئسال خلال السماء الليمونية 
وأمتص لوئما وم بأت أدد إلى المنير لبضىء أوره ٠‏ و يكن أمامه شىء 
يفعله فى هذا الظلام إلا أن يفسكر فى حيانه . 


وخلع فنسنت ملابسه واستلق فى فراشه . ورقد فاتحا عينيه وتملقا 


70# ل 


فى أشعة السقف المادئة . وسقطت به زاوية السرير إلى القاعدة . فتذ كر 
أنه كان قد أحضر معه كنتاب ديلا كروا فأخمل يبحث عنه فى صنئدوته 
وبعد أن وجده أمسك بالغطاء الجلدى وضحه إلى قلبه فى الظلام . إنه لميكن 
بنتمى إلى هو لاء الجانين الذين أحاطوا به بلكان ينتمى إلى السيد العظم 
الذى سرت كلانه الحسكيمة والمهدئة عبر الحواجر الجامدة حيث استقرت 
فى قليه المتألم . 


وبعد مرور بعض الوقت استغرق ف النوم . ولكن أيقظه ثائية أنين 
غافت انبعث من الفراش الجاور له . وارتفعت هذه الآنات أ كثر وأ كثر 
حّى انقليت إلى صرغات وفيض من االكلات اثائرة . 

« اغرب عن وجهى ! كف عن متا بعتى االماذا تتابنى ؟ إنى لم 
أقتله وان كنك تغفيل . إننى أعرف من أنت . إنك الروليس اأسرى ! 
حسسنا : احث عنى لو أردت ذلك ١‏ إننى لم أسرق تلك التقود ! كا 
أنه قتل نفسه بيديه يوم الأربعاء ١!‏ أغرب عنى ! يق الإله اتركتى 
عفر دى !».. 

فقفز فنسنت من مكافه وجذب الستارة جانبا » فرأى شابا أشقر 
لشعر يناهز من العمر الثالثة والعشرين » وأخذ يشق سترة اللبل بأسنانه . 
وعجر د ماإنر أى فنسنت حتى قفر على قدمه و أمسك بكفيه ورقعهما 
أمامه بذيان تمرم . 


«ياسيد موئيت ‏ سولى لا تأخذق بعيدا ! إننى ل أفعلها بنفسى 
سأقول لك الحق ! إننى لست سوووانيا ! بل عاميا ! وسأقرم جميع 
تضاياك «أسسيد مونيت سولى ولكن لا تاق القيض على ! فلم يكن 
من المستطاع أن أقتله يوم الأربعاء الماضى ! والنقود ليست معى ! انار ! 


غلم 


ومزق الأغطية التى كانت عليه وأخذ ينبش بيديه الفراش ف فوية 
عصبية وهذيان ٠‏ وهويصيح ؛ طوال ألوقت منددا بأايو ليس السرى 
وبالاتمامات الكاذبة ضده . ول يعرف فنسنت مايحب عليه أن يفعله . 
كا أن جميع الرفاق الآخرين كانو! ينطون فى النوم . 

وهرع فنسنت إلى سرير مجاور وجذب ستارته جانبا وأخذ يرز النائم 
فيه . ففتح النائم فيه عينيه وأخذ يحماق بحماقة فى فنسنت . 

فقَال له فنسنت : استيقظ وساعدقى على تهدئته فأخاف أن يلق 
ضرر ا إنفسةه » . 

ولكن !لرجل الذى كان فى الفراش أخذ يزيد فى الجانب الآامن من 
فه . ثم خرج من ففه فيض من الآصوات المشوشة غير المفهومة . 

فصاح بسنت قائلا : « أسيق ع للانه يحتاج لسكلينا لتهدئته 3 

وحوا1اذ شعر يكف على كتفه . ناف بسرعة<ول نفسه ؛ فوجد رجلا 
تحوزا راتفا خلفه . 

فقال له الرجل : «لا فائدة من إجباد نفسك مع هذا الرجل » فهو 
عبيط 2 و ' ينبس بكلمة واحدة منذ مجيئه إلى هنا . هوا بنا س- ولنبدى”* 
من روع هذا الشاب» . 

وكان الشاب الأشقر قد حفر حفرة فى الحاشية بأظافره ثم انثثى على 
ركبنيه أمامها » وأخذ ينتزعمنها القش والحشو» ولكنه <ينها رأى فلسنت 
ثانية » أخذ يردد بصوت مرتفع بعض العبارات القأنونية . وأخذ إضرب 
بكلتايديه على صدر فنسنت » وهو يقول : 

«فعم ,عم » أنا قتلته . ! أنا اذى قتلته . ولسكن لم يكن يسهب... 

فى لم أفمل ذلك ياسيد مونيت سولى .لم أفعله يوم الأربعاء الماضى . 

لقد كان ذلك من أجل نقوده انظر ! هاهى محى » لقد خبأتها فىالخاشية ! 
سأحضرها لك 1 ولكن مس البوايس السرى باللكف عن متابعتى ١‏ وببذا 


7 ا ال 

يمكنى أن أذهب حرا حتى ولو قتلته ! وسأقدم لك بعض الخالات لآرهن 
لك ... هنا ! سأخرجه لك من الحاشية . . 

وقال الرجل العجوز لفاسنت :ه خذ بده الأخرى 6. 

وأمسكا بالشاب وثيتاه على الحاشية » ولكن هذيانه أخد ينبعث 
مأزبد على ساعة . ولكن قوأه غارت أخيرا وضعفت كيائه حتى أصبحت 
متمة روسة ثم أنهار كلية فى بحر من وم و . واقترب الرجل العجوز 
من ففسنت » وقال له ؛: 

« كان هذا الولد يدرس من أجل ابار» فأجبد عقله » 000 هذه 
الثوباتكل عشرة أيام » واسكنه لا حرق ضمرراً بأحد . وأرجو للك ليلة 
سعيدة بأسيدى 1» 

وعاد الرجل المجوز إلى فراشه واستغرق ف النوم فى الحال ٠.‏ وعاد 
فنسنت صية أخرى إلى النادذة النى تال على الوادى . وكان اأوقت مازال به 
مسح قبل الشروق » وم يكن يرى شيئا فى السماء سوى يمة اأصباح . 

وقاكر رم دوينى فى لنجم الصبا حالذى عير عن الحدوء اأشامل والعظمة 

نى تلف العا جناحيها ... ويعبر عن شعور الكد الذى يتلىء به قلب 
لفرد الذى ,شف تمته 58 فيه . 


لذ نا نا 


مم 


هه 


فى صباح اليوم التالى خرج الرجال إلى الحديقة بعد تناولهم طمام 
الإفطار . ويمكن أن يرى الإفسان حافات التلال المنعزلة القاحلة » بعد 
الخائط اليعيد » ولقد هجرها الناس منذ أن عمرها الرومانيون لآول مرة .. 
وأخذ يراقب فذ.نت رفاقه وم يلعبون بسلاطينهم باهتمام مصطنع . خلس 
على أريكة من الحجر وأخذ يحماق فى الأشجار الكثيفة النى غطاها فيات 
العليق » ثم فى الأرض الاقعلة بأزهار الاشجار . ومصرت فى ثلك اللحظة 
الراهيات اللآى يؤمن بمذهب سافت جوزيف دى أو بينلس , فى طر يعون 
إلى الكنيسة الرومانية القديمة وكن يشبون الفئران بأ رديتهن البيضاء والسوداء 
وعيو مهن الغائرة فى رءوسهن» و يسببحن مسبحاتهن ورتمتمن بصاواتالصباح. 

وبعد مضى ساعةتقر يباعاد الرجال إلىعنير #آلر طبو بأيدهم سلاطينهم 
الصامتة . ثم التفوا حول ال موقد المنطقء. وقد دهش فنسنت لصسمتهم 
الرهيب ؛ ولم يكن فى إمكانه أن يفهم اذا لا يقرأ هؤلاء الناس شيئًا حتى 
ولو جرريدة قديمة . 

وحينيا أصبح من المستحيل عليه أن يتحهل الحال أكثر من ذلك ماد 
ثانية إلى الحديقة وأخذ بتجول فيها . إنى مس سافت بول بدت وكأما 
عتضر ا ء 
وكانت أبنية المعبدالقديم قد أنشئت على شكل مر بع تقليدى » فى 
شالها أفهم عنبر الدرجة الثالثة » وفى شرقبا أقيم منزل الدكتور بابرون 
والكنئسة ودير هن طرازااقرن العاشر » وفى جئوما جنا حمر ضىالدرجة 
الأولى والثانية » وفى غر بها رواق الجانين الخطرين » وحائط قد.ممناللين 
وكان ار جَ الوحيد البعيد هو الباب المقفل الموصد . وكانار تفاع جدران 
حائطه اثنى عشرة قدما ‏ وكانت تتميز بأنها ملساء وبلا تدرج. 

وعادفنسنت إلى أريكة حجرية بالقرب من أجمة زهور برية وجلس 


1 


ولكن بملكته امتعاضةوخوفمروع حرماة موالتشكين ‏ ووجق أن الأدل 
والرغية قد نلاشيا من قلبه . 

وتمثر فى مشيتهواتجه إلى مكان إقامته » وإذا بهإسمع فياح كلبغر يبب 
فى اللحظة التى وضم فيبا قدمه على مدخل المبنى . وقبل أن يصل إلى باب 
العنير تخير الصوت من صراح كاب إلى عراء ذئب . 

فسار فنسنت على طول المنير » فرأى الرجل العجوز الذى رآه فى 
اللدلة الماضية . 

بحاس فى ركن قهى من العنير ووجبه متجه إلى المائط . وكان وجه 
الرجل مرفوعا إلى السقف » وهر يعوى وينبح بكل ما أونيت رثتاه من 
قوةء وعلى وجبه نظرة حيوانية . ثم خبا عواء الاثب ليحل عحله نداء 
حيوان فى وسط الأدغال , فامتلات الحجرة بصوته الحرين . 

وساءل فنسنت نفسه : ديارى أى نوع من الحظائر سجنت فيه ؟. 

ولكن الرجال الملتفين حول الموقد لم يعيروه انتباها بينها ارتفعت 
صبدات الحيوان الرابض جوار الجائئط إلى صوت ملىء باليأس . 

فال فنسنت بصوت مرتفع : إننى يحب أن أنعل شيئا من أجله . 

ولكان اشاب الأاشقر منعه من ذلك وقال له : : من الأفضل أن 
تتركه مفرده ؛ لآنك لو تحدئت إليه صينقاب إلى وحش ثائر » ولكن. 
لو تركته سيسكت بعد ساعاث قلائل 2.٠‏ 

وعلىالرغم من أن جميع جدران المعيد كانت سميكة إلا أنفتسنت كان 
يسمع للصرغات المتغيرة النىافبعثت من المتألم طوال فترةالغداء؛ م انقطعت 
هذه الصرخات وذابتف بحر من اللهدوء م قضى عصرذلك اليوم فى مكان 
قهى من الحد 0-0 ؛ معدار لا 7 ب »من الصيحات العصبية 1 
وفى تلك الليلة » بينما كانوا يتناولون عشاءم » قام شا بكان قد أصيب 
جانبه الأيسر بشلل , واتتصب على قدميه وأمسك سكينا ووجهها إلى قلبه 
بيده الى . 


سخ" لل 

وصاح قائلا : « لقد حان الوقت » وسأقتل نفسى . » 

فقام الرجل الذىكان يحلس إلى جانبه الأيمن » وأمسك بده المتساولة 
إعياء . 

وقال له م لا تقتل نفسك اليوم ياريعوند ب فاليوم هو يوم الأحدء 4 

و نعم فعم اليوم ! إنى لا أريد الحياة ! بل أرفض أن أعيش ! 
ائرك يدى ! 

إنف أ بك أن أقتل تفهعى 1 

30 غدا - بأريموند نت 16ت فاليوم لبس اليوم المناسب 6 

ودع يدى ٠‏ فأنا أريد أن أضع تلك المسكين فى صدرى ! زأى 
أقرها لك بصراحة [ننى بحب أن أقتل نفسى» . 

- ه أعرف ذلك - أعرفه » ولكن ليس الآن» :5 

ثم أخل الرجل السكين من بك ر مواد م اده إلى العثير وهو يبك فى 
فوية من الضمءف . 

واستدار جهسة الرجل الذى بجلس بجواره الذى كانت ترقب عيناء 
المراوان أصابعه المرتعشة وهى تحاول أن تحمل الحساء إلى فه . 

ثم سأله : 0 ماهى حكاية ذلك الرجل ؟ 3 

تفش المصاب بالزهرى ملعقته قائلا 0 : يض وم واحد من أيام 
ألسئة دون أن يحاول ربموند أن يتحر فيه .. « 

فسأله فنسنت : «١‏ ولكن لاذا يحاول ذلك هئاك بالذات ؟ ولماذا 
لا إسرق السكين ويشتل نفسه حينها يكون اجميع نياما؟ » . 

سد درم لآنه لا برغب ف الموت «أسيدى ؟ .2 

وق صسواح اليوم التالى ل كارن فنسدئت يرأفبهم وثم بلعيون 
بس طيةوم » وإذا به يحد أحدم يسقط لخأة على الآأرض وتنتابه نوبة 


تشنجية شديدة 5 


ولا 


نصاح أحدم قائلا : , أسرعرا ٠‏ فبذه تو بته المصسبية ». 

. على ذراعيه وساقيه»‎ «١ 

وأمسك أربمة منهم بذراعيه وساقيه , ولكن مريض الصرع كان 
وكأن به قوة اثنى عثشر رجلا , وأخذ سحث الشاب الأشقر فى جبيه 
و أ 3 منه ملعقة ودسما بين أسئان الرجل الممدود على الأآرض . 

وصاح مناديا على فنسئت : « أقبل هنا وأمسك برأسه 7 

وم ألمر يض بالصرع بنوبات متتالية من التشنجات » كانت تزداد 
حدتما المرة تلو المرة وكدانت عيناه تدوران فى تجاويفها » وأزبد وأرغى 
فطفس رغاؤه على جاني شه , 

وصاح فنسئت غاضبا : «لماذا تدس هذه الملعقة فىفه؟ , 

. حتّى لا عض لسانه ». 

وبعد مضى فصف ساعة قربا انبار الرجل المرتجف فىإغماءة كاملة . 
مله فسنت عساعدة اثنين آخرين إلى فراشه . وكان هذا نراية الحادثة , 
ول يذكرها أحد فرة أخرى: 

وبائتهاء الآسبوعين الآولين من إنامة فنسنت بالمصحة شاهد جميع 
نوبات الجزون التى تعترى الول عشس ع نضأ كله على حدة : فرأى 
المجذوث الصاتح الذى عرق ملابسه وخلعبا بعيدا عن جسده» و طم كل 
ثىء شع عليه بصره » وشاهد الرجل اأذى يعوى مثل الحيوانات » وشأهد 
المريضين المصابين بالزهرى ؛ والمسن الذى يريد أن ينتحر» والمشلواين 
الذين يعافون من شدة الغضب والسرور. والمرض بنوبة عصبية » والمجذون 
بالاو عية الليمفاو والذى ين إلى القتل ‏ و الشاب الاشقر الذى كان 
يتتبعه اليو ليس السرى ٠‏ 

ول مض يوم واحد دون أن ينتتاب أحدم أوبة جنون ؛ ول بض بوم 
واحد دون أن يذهب سيت ليوبدى” من روع نون . قاقد أصبح 


مرضى الدرجة الثالثة أطباء يمر ضى لعضهم البعض» ول يكن ياودم بإرون 


ا ل 


الأيرة واعدة كل أمبوع ٠‏ ول يكن عتم الحراس إلا بعرضى الدرجة 
الأولى والثائية فقط . ينما كان بجأس هر ضى الدرجة إلثالئه متقار ين دا 
عرفب أن دوره سيأق ثافية 0 وق وقت قريب 0 وأنه مم يسناج إلىمساعدةٌ 
أصدقائه وقوة احتمالهم . 

لقد كانت أخوة فى الجنون . 

وكان فنسنت مسرورآ نحيثه إلى هذا المكان » لآنه مشاهدته حقيقة 
حياة المجانين الحقيقين ذهب عنه كاوس الوف والذعر من الجنون . 
ورويدا أصبح إحدير الجئون مثل أى مرض آخر 8 وحلول الأسبوع اثالث 
وجد أن يجا فين الذين مك لا يفون أٌ 2-3 من هر صى السل 5 
السر طان . 

وكان يحاسدائماً مع العبيط ويقبادل معه الحديث . وكان الع.يط يار به 
داعا 4 بأأصى ات غير متراسقة :قل لكن كان إشهر فسنت أن ذلك الشيخص 
يغهم ما يقول ؛ فشعر بالسرور لمقدرته على الكلام . ولم تسكن الراديات 
اتحدين مم الرجال إلا إذا وحيدن دلك ضرورياً 5 وان حظ مذسنت 2 
الحديث المعقول يقتصر عل الدقائق اس الى كان يقيادل فيها الحديث مع 
الدكتور ببرون 5 

وقال الدكدور بأدروت :6 دقل لى يادكةور 2 لماذا لا يتحمادث الرجال 
عضوم مع بعض ؟ ف.ودو على عضوم الذكاء حينما تسن دا لهم ْ 

1 إنهم لا إستطيءو نَّ السكلام ا 555 انهم ف اللدئاة الى بتكاو ل 
تملا أن الطريقة الوحيدة أتى تمكنهم من الحياة هى أن يظلوا 
صامتين كلية 4 


سه النشات 
د «دولسكن وذا إءى “وهم 0 ألاس كذلك ؟ 4 
فون بأبرو ن كتفيه وقال له : م إن هذه اع زيزرى فنسنت مسألة رأى 
0 
«ولكن اذا لابقرءون على الأقل , فأنا أعتقد أن الكتب .. » 
- « إن القراءة ياففضنت تفتم أوعية عقولهم وأول شىء تعرفه بعد ' 
وذأ هو إصايئهم ينوبات حادة . كلا د ا صدبق » قيجب ان لعيشوأ ف 


عالهم المقفل » ولسنا فى حاجة إلى الشعور الآسف مجاهم . ألا تتذكر 
ما الك درايدن ؟ . 


د من الم ؤكد أن هناك لذة فى أن يكرن الإنسان يجنوناً ولا يشعر هذه 
اللذة إلا الجانين . » 

ومر شور على مجىء فنسنت ؛ ولم يفسكر فنسنت مطاقاً فى أن يذه بإلى 
مكان آخرء ول يلحظ على. الآخرين أبة رغبة فى الخروج من ذلك المكان. 
فدار أن هذه الحالة قد حدثت نقيجة لشعورم بتحطيم حياتهم إذا واجهوا 
الحماة الخارجية . 


وانقشرت ف العنير الراحة الكر يبة المنبعئة من أجساد الرجال النخرة 

ومالك فنسئت لفسه وجمع شتات زونهه يكلا م أدت من قوة حتى 
ذلك اليوم الذى تعود فيسه الرغبة والقوة للرمم . أما رفاقه المرضى فقد 
ترعرعت حياهم فى الكسل وأضيا لابشكرون إلا فى الوجيات الثلاية 
اتى يتناولوتها برءياً . ورفض فنسنت أن يأ كل من الطءام البايت 
أو الحامض حتى يعد نفسه لذلك اليوم . وكان وثلم فقط بعض العيش 
الآسود والحساء , .ا أرسل إليه ثيو مجلداً بكتابات شكسبيرءفق رأ «ريتشاد 
ااثاى, ١‏ وهترى الرا بع ؛ د وهترى الخامس» فأرسل إشعاع عقله إلى أيام 
وأماكن أخر . 


- 


وخارب شجاعة حى يمع المرن من أن يتجمع فى قلبه مثلدا اتجمع 
الماء فى وسط مسشتقع : 

وكان يو قد تزوج فى ذلك الوقت , وكان يرسل هو وزوجته جومانا 
خطا بات إلى فنسنت وكان ثبو يعاتى من ضعف فى صحته.فانشغل فنسنت 
على صحة أخيه أكثر ما كان مشغولا بنفسهءفأرسل إلى جوهانا ,ستعطفبا 
أن تقدم لأاخيه طعاماً داعركيا بعد أن قنى عشر سنوات إتناول ها 
طعامة فى المطاعم . 


وكان فنسنت بعلم أن العمل يشنّت عقله أفضل من أى ثىء آخرء 
وأنه لو استطاع أن يلق بنفسه فى أحضنانه بكل ما أوق من قوة فسيكون 
ذلك العلاج ارضه . فالمرضى الذرنكانوا معه فى العنب ركافوا يعلءون أذلاثىء 
بمكنه أن ينقذم من حياتهم إلا المدت العفن » ولكنه مازال يعيش 
جم رةه ليأخذه خارج المصمحة رجلا معاق سعيدأ . 


و ا نتهأء الأسروع الس.أدس خهصص الد و ل بابر ون <جرة ص خيرة 
لفنسنت لستعملها كأستوديو : وكانت تخطى جدرانها أوراق رمادية 
خضراء» ومعلق بها ستارتان باون البحر مرسومعليهما ورود باهتة جداً. 
كا كانت الستائر يغطيباء هى و كرمى قديم ذو مسندين » بعض المفارش » 
الملونة بطريقة مونتشيل؛ التّكان قد تركها أحد المرضى الأثرياء بعد وفاته . 

وكانت تطل الحجرة على حقل شم تددر 5 ض فضضاء . 

وكانت مثبتة فى الشياك قضبان حديدية سيك . 

فرسم فنسئت فق الال المنظر الطبيعى الذى رآه من الشباك ٠‏ فرمم فى 
الآر ض الأمامية حقل ثم لمت سيقانهومالعلى الآر ض بعد هيوب عأصفة. 
ودسم حائطا مثل حد! طبيعيا مبنيا على طوال [حدى المتحدرات ؛ وبعض 
التلال وال كواخ خلف بعض الشجيرات التضراء وأشجار الزبتون, 


ا 


ثم رسم فى أعلى اللوحة سحابة عظيمة ذات شكل رمادى وأبيض غرةتفى 
وسط اللازوردى 5 

وعاد إلى العنبر فى موعد تناول العشاء وقد أفعم السرور قلبه . فلقد 
أن قدرنه ل تهجره 4 وهاهو ذا لعود وجما لوجه مع الطبيعة , لأن شعوره 
بالعمل قل أسرة وأرغمه على الخلق ٠‏ 

والآن لم يكن باستطاعة مستشئ انجانين أن يقتله » لانه فى طريقه إلى 
الشفاء ٠‏ وبعض معنى عدة أشهر سيكون خارجها بلاشك. وسيكون حرا فى 
الرجوع إلى باريس وإلى أصدقائه القداى وتتفتم له الحياة مرة أخرى . 
فكتب رسالة طويلة ثائرة إلى ثبو » يطلب فيها بعض الآلوان والخيش 

وَأشرقتف ين الغد بأون عق وححرارة ش_-ديدة واندفعت حشرات 
الحصاد مغنية بصوت أجئن بلغ عشرة أمثال صوت الصر صار 8 خمل 
فسنت حامله إلىالخارج ودسم أشجارالصنوير والشجيرات والممرات.وجاء 
رفاو ه الذين بالعنبر لينظروا عبر كتفه , ولمكانهم كانوا يقفون فى صعت 
كامل واحترام شديك 1 

و ممم فنسدث لئفسه الك 00 تسم دؤلاء ألر جال بأخلاق أفضل من 
أحدن الناس فى آران» . 

وق مساء ذللك اليوم ذهب فسنت لزيارة الدكتور بأيرون وقال له : 
0 أشعر بأنى قَّ كامل وى رعق أن تممح ك1 بالخروج إلى الآما كن 
حى أبمكن من الرسم 6 

«إنك تبدو بلاشك أفضل كثير بافنسنت فلقد ساعدتك الخامات 
واأصمت كثيرآ 5 ولمكن ألا تعتقد أنه قد بثون من الخطر خروجك مهذه 


السرعة ؟. 


ب + ب 


عاو اقل او التي كلت عرايه 
- و فلتفرض أنك م شوبة ...ف الحقول ١ه‏ 


فضدك فنسخت : « أن تصيبى أ 3 أو بات بعك الأزرنفب 3-3 ب دكتو ر 
لد سمت مهأ مو أنا الآأن عر بتحسن أفضل ما كنت أشعر قبل 
إصابتى بها ». 

لا «أونسنت ‏ فأفا خائف. 

«أرجوك يادكتور ؛ لأننى إذا استطهت الذهاب إلى أى مكان 
أرغب فيه وأرسم الأشياء التى أحبها ‏ فآنا أشعر بالسعادة» ألا ترى 
ذلك 5ع 

0 سنا إذاكان المهل هو مأ تحتاج إليه ومه »م 

وعلى هذا فتهم اباب أمام فنسنت . لحمل <اءله على ظبره وذهب 
يحثاً عن صوره فقضى أياما بطولها >وار المصحة . وابتدأت أتجار السو 
الى ترط بسانت رءكى تشغل أفكاره 3 وأراد أن لوب منبأ شينا مل 
لوحات عباد الشمس . وك كانت دهشته حينما رأى أنه لم يستطم رسمها م 
رأها إذ إنه وجدها تضارم فى جمال سدودها ومقاسها المسلاتالمصرية» 
ذات النقط السوداء ف وسط أرضية غطاها ضوء الشدس 5 

وعادت إليه عاد»القدمةالتى تملكتهف أثناء الأيام النى قضاها فى آراز , 
فكان كل صباح رج ممع شروق الشمس عمسلا بأوحات ببضاء فارغة 
ولعود ما عَم غروب الش.يءس وقد قش الطبرعة عليها . ولو أعترت معدرته 
وقدرته بء ض الوهن 4 لم يكن ف إمكانه إدرا كها.و لكنه كان يشعر كل ,اوم 
أنه أصبح أ كثر قو 0 وأكقل حسم أس.ة و كير وثوقا من لفسه . 

والان وقد أصبح سيل مصير ٠‏ ْ اعلك يخاف من اول طوامه فُْ مطعم 
المصحة . فكان يتلم طعامه بشراهة 5 ولوكان ذلك حساء صر أصير م 


وا 


لآنه كان ممتاجا للطعام من أجل إعطانه القوة على العمل . إنه لم يعد يخاف 
شيا الآن , ل نه سك ز مام نفسه عأما . 


وبعد أن قضى ثلاثة أشرر فى المصحة وجد فى أثثار السرو مالا فنا 
حمله بعيداً عن متاعبه وعن جميع الآلام التى تحماها . فكانتالاتجار كثيفة 
والأرض الأمامية منخفضة تنسو بها بهض الأاثار الثمائكة والغابات 
القصيرة ‏ أما وراء تلك الأشار فكافت تمتد تلال من أنتجار البنفسجء أما 
السماء فسكانت ذات لون أخضر وأحمر بها قر فى طريقه إلى الزوال . 
فرسم جموعة الاتجار الشائكة فى الآرض الأمامية بشكل كثيف جداً ويبأ 
لمسات من اللون الاصفر » والبنفسجى والأخضر . 

وحيئما نظر إلى لوحته فى تلك اليلة عل أنه قد خرج من منجم 
تحت الآرض وأصبح يقف للمرة آثانية على أرض صابة ؛ ووجبه فى 
مواجبة الشمس . 

ور أى نفسه وسط ذرحته أتى لاتطاق أنه قد ماد حرا 
كا كان . ْ 

وأرسل إليه يو م يدا من النقود » فاستطاع فنسنت أن تحصل على 
تصريح ويعود إلى آراز ليستعيد صوره فقابله سكان ميدان لامارنين 
بحفاوة بالغة » ولكن رؤيته للبيت الأصفر . أثقلته بالمرض لدرجة أنه 
اعتقد أنه سيضعى عليه . وبدلا مق أن يزور رولان والد كور رى » 
طبقاً لخطةه ذهب فى البحث عن صاحب النزل الذى كان قد احشكر 
لوحاته . 

ولم بعد فنسنت إل المصحة فى ذلك اليوم يا وعد . وف صباح 
أليوم التالى وجدوه ملقيا على وجمه داخل <فرة نيا بين تاراسكون 
وسانت رعى. 


ناض لذ فنا 


0) 


وتجمعت سحب الى فوق عقله لمدة ثلاثة أسابيع » وكان الرجال الذين 
كان يعطاف علرهم إسدوب معاودة الذوبات هم كافوا صابرين جدا ممه . 
وبعد أن شئئى بدر جه مكزته من كن يدرك ما كان قد حدث له ؛ أسمر 
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وبانتهاء الأسبوع الثالث حملت الراهرات م يضاً جديدا إلى العنبر بينما 
كان يتجول فى الحجرة الاوية الشبيبة بالممر من أجل الكرين . وقد ممم 
هذا المريض الراهبات بقيادته إلى فراشه فى هدوء تام » ولسكن بعد أن 
تركته الراهيات اندفع ف وبة من الغضب أأشد بد . 9 مزق “تيم الملابس 
التى كانت على -00 إل قطع صخيرة وهو إصيحيأ على صو له طوال الوقت؛ 
3 قطع حاشيته بأظافره وحطم الصندوق 5 المثدت ف الحائط , وافتزع 
الستائر المعلقة . وحطم الطيكل المعلقة فيه. وأخذ يركل حقيبة سفره خجلا 
كتلة لاشكل لها . 


ولسكن المرضى تعودوأ على عدم 5 أى ماضن جمد نك . 
بأسفل المس . واستمر انجنون فالصباح كالوحش مدة أسبوعين متتاليين. 
وكان فنسنت إسمعه أيلا ونبارأ . ولكن يعد ذلك تو قفت تلك الصيحات 
نجائياً 3 أ فسنت الراس وثم بدفاون الرجل فىمقيرة صخيرة بالقرب 
فى اين 
إلى حالتها الطبيعية » تكن عقله من التفشكير فى هدوء , وبداله من 
الماقة أن يستمر فى الرسم الذى يكلفه الكثير دون أن يدر عليه شيئا . 


م ل 


رلكن مع هذا إن لم يعمل فلا ي#كنه أن يعيش . 

وقدم لهالدكتور بأيرو ن يعض اللحم والآر من على مائدته الخاصة ولكنه 
مئعه من الذهاب بالقّرب من الاستوديو, ول يكن فنسنت يتم هذا مادام 
فى درر النقاهة ولكن حينها عادت ليه كته ووجد نفسهحكوما عليه بنفس 
الفراغ الممقوت الذى يعان منه رفاقه ثارت ثاثرةه . 

وقال للد كتور بايرون : ١‏ دكتور بابرون » إن عمل ضرورى بالنسبة 
لى للاستشفاء . وإذا ما جعاتتى أمكث بلا عمل مثل هؤلاء الجانين سأصبح 
واحدا ملوم > . 

١ -‏ إتى أعرف ذلك يا فنسنت » ولكن عملك الشاق هو الذى 
جلب لك هذه النوبات » ويحب على أن أحفظك من تملك الإثارة » . 


,كلا يا دكتورءإنه م كن العمدل» بل ذهاى إلى أراز هو الذىسبب 
ذلك » فبمجرد روي ميدان لامارتين والبيت الأصفر اعتراق المرض » 
ولكن إن لم أذهب إلى ذلك المكان مرة أخرى » فلن تنتابى تلك النوبة . 
مطلقا . فأرجو أن سمح لى بالذهاب للاستوديو» . 


وإننى غير راغب فى تحمل مسئواية هذه المسألة . فسأرسل خطابا 
لآخيك » وإذا ما وافق على هذا فسأتركك تعمل ثانية » . 


وكان الخطابالذى حث فيه ثبو الدكةور يايرون على السماح لفنسنت 
بالرسم يحمل فى نفس الوقت أخبارا سارة, إذ إن ثيو كان على وششك أن 
يكون والدا . لخملت هذه الأخبار فنسئت سعيدا وقويا م كان قبل أن 
تعثر به الذوبة الاخيرة 5 خلس على الذور وكتب ليو حطابا ميلد ٠.‏ 


مذلا أصبحت حصى الطبيعةو | لحشائشو القمسالآصفر و الفلا<حو ن بالنسيةلى. 
0 5 ؟٠»‏ سافان جوخ ) 


اعم ل 


فالطفل الذى تحمله جوهادا لك سيجعلك تليس الحقيقة التى ما كان من 
الممكن أن تلسها <تى ولو فى مدينة عظيمة . والآن أصبح من المؤكد افك 
أنت نفسك منغمس ف الطبيعة منذ أن قلت إن جوهانا آشعر فعلا باققراب 

وذهب للمرة الثانية إلى الاستوديو ليرسم المناظر عمبر النافذة التى 
أقفلتها القضبان الحديدية » فرسم -قل القممح وفيه بعض الاعواه الناضجة 


وكانت اللوحة كلها صفراء ماعدا الخائط المقام على زاوية حادة » 


ورطضخ الدكتور بابرون لرغة شيو »© وعم لفاسنت بالخروج من 
المصحة إلى الاراضى المجاورة من أجل العمل ٠‏ فرسم أتجار السرو المنبثقة 
من الأرض ثم صب فها لون الشمس الأصفر .كا رسم لوحات ابعض 
النساء وهنيحمعن الزيتون» وكانت الأرض ذاتلون بنفسجىأما الأراضى 
البعيدة فكانت ثرابا أصفر » أما الأثجار فكانت جذوعها بردازية 
وأوراقها خضراء رمادية » أما ااسماء والسيدات الثلاث فكن جميعاً باون 
وردى غامق : 

وكان شف ويتحدث مع الرجال الذن بعملون فى الحقول وهو فى 
طريقه إلى عمله . وكان يعتير نفسسه فى داخليته أقل قدراً من هؤلاء 
القلاحين ٠‏ 

وقال لأحدم : ١«انظر‏ ! إنى أحرث على إوحاى مثليا تحرثون 
فى حقولكم٠.‏ 

وعاد اريف البروفنسى بدرجة هبهرة من اجبال. فأخرجت الآرض 


0 


الموجودة فى الحديقة » وتناقضت السماء مع أطياف الأوراق الصفراء 
الختلفة . 


وعادت مع الخريف الماضى قوة ذنسنت الكاملة . فرأى أن عمله فى 
تحدن مستمر , وعادت الافكار الجديدة إلى الابثاق ثاية داخل عقّله , 
فكان يشعر بالسعادة حينها يتركبا تنمو و”ترعرع بداخله . وابتدأ شعر 
فى أعماقه بالقرية التى يعيش فيها لبقائه طويلا فيها . فكانت تختلف 
كلية ف طبيعتها عن 3 إن * إذ إن التلال الى كأفت تطل على ألو أدى كانت 
ل معظلم و باح الشيال . 


3 أن الشمس كافت أقل توهجا بقدر كييرء والأن وبعد أن فوم القربة 
الى تلف سانت ربجى» أصبح لا برغب ترك المصحة ٠‏ عفىالرغم من أنهفى 
الشوود الأول من إقامته فيها كان نود من كل وليه أن مر عليه ذلك العام 
دون أن يتحطم عقله » إلا أنه الآن بعد أن أصبح مشغولا بعمله أصسبح 
لا يعرف ما إذاكان يقي فى مستشنى أم فى فندق .وعلى الرغم من أنه شعر بأنه 
فكامل ته إلا أنه اعتقد أنه من الاق أنينتقل إلى أى مكان آخر ليقضى 
فيه ستة أشبر أخرى » ليتعرف خلاها على أرض غرببة لا يعرفها. 


وكانتك الخطابات الى #صل إليه من بأريس ترفع من روحه المعنوية . 
إذ إن ذوجة كيو كاننىك تطوى له الطعام بالمزول وتحسنت صحته سرعة . 
يا أن جوهانا كانت تحمل الطفل دون أنتعانى أية صعو بة.وكان يو برسل 
إلى فنسةت الطياق والسجابر والألوان » والكتب وشيك بعشر أو عشرين 
فرلكا كل أسببع : 
وتلاشت ذكرى النوبة الى اعترته بعد رحلته إى أرلو » هن عقله نهائيا . 
وأخذ يؤكد لنفسه المرة تلو المرة أنه لو أنه لم يعد مطلقا إلى تلك المدينة 
الملعونة اقضى ستة أشبر فى حالة صحية طبيعية ٠.‏ وحينها جفت دراساته 


0000-7 


لبساتين السرو والزيتون غسلها بقليل من الماء وار لكى يزيل الزيت 
الموجود فى المعجون ٠‏ ثم أرسلها إلى ثيو . وإذا به ينسم إعلان ثو؛ 
بعرضه عددا من لوحاته فى معرض المستقلين وهو يشعرغيبة أمل 
عظمة لانه كان شعر بأفه لم يرصم بعل أفضل لوحاته ؛ وكان بود أن 
لابعرض هذه اللوحات حى شقن فزه. 

و[ كدت له خطايات ليو بيعل ذلك أن عله سير مخطوات ملحوظة 8 
وقرر أن ستأجر منؤلا فىقرية سانت ريى حيما يقعنى العام المقرر له فى 
بالسرور البالغ الذىكان يشعر به فى أيامه الارلزية قب ليجىء جوج وين [ليها» 
حيناكان برسم لوحات عياد الشمس ٠‏ 

وبعد ظبر أحد الآيام بنماكان عمل فى هدوء بينالحقول جال عقلهبين 
الأفكار .وف تلك الليلة وجده حرأس المصحة فى وقِت متأخر 0 عل بعد 
عدة كناو مترات من حاأمله وكان عتسل ه ملفوفا حول جذع لشجرة سر و . 


ل نا 


عم 


(غ:) 

وبانتهاء اليوم الخامس عادت حواسه إلى طبيعتها » ولكن الثىء الذى. 
| مدعنت هرأن رفاقه قد تقبلوا نبأ هذه النوية على أنها شىء لامندوحةعنه. 

وجاء الششتاء » ولم يحد فنسنت أية رغبة فى ترك فراشه . وتوجمت نار 
الموقد ا موضوع فى وسط العنبر وجأس الرجل <وله فى صمت عميق من 
الصباح حى المساء ٠‏ 

وكافت نوافذ العشر صغيرة جدأ ومرنفعة ولاتدع فى الحجرة إلاضوءآ 
غافتاً . أما الموقدفقد أخذ يبعث حرارة و ينشرمعها راتحة التحال والتحطم. 
أما الراهيات فقد ابتعدن بغطاء رءوسونالأسود وملا بسونابيضاء وانطلقن 
يتمتمن ببعض الصلوات وهن يتحسدن صلرا من . 

أما التلال القاحلة المنقشرة حول المصحة نقد ارتفعت مثل رءوس 
الموق . 

واستلق فنسنت مسقيقظأ فى فراشه الوثير . ماذا علءته لوحة موفينى 
الى رسعها شيفينتجن ؟ ١‏ عليته كيف تألم دون أن يشكو » وأن ينظر إل. 
الآم بدون امتعاض ..؛ نعم » ولكن بتعلءه هذا عاطر بنفسه فى دوامة . 
لأنه إذا ما اسقسلم لهذا الآلموهذه الوحدة فإنهما سيقتلانه.لانه يأنى فى حياة. 
كل فرد لحظة يشعر فيما بأنه من الضرورى أن يلق عن نفسه الألام م 
و أنبا رذاء قذن:. 

ورت الأإبامم وكا نكل يوم يشبه اليوم الذى سيقه بالضبط . وكان 
عقله خالياً من جميع الأفكار والالام . 

وسي ار اهاضر قوق كاقلن فى أغاله ولكو ان شير ةمق أثرة. 
وإذا ماكان يرسم تلك اللوحات لآنه مجنبون أم أنه مجنون لآنه 
00 


وجلس العييط وار فراشه وهو رار معه ساعات عديدة . وشعر 


ميم د 


فنسلت بدفء فى صداقة الرجل ؛ ول ببعده عنه وداماً ما كان يذهب إلى 
العبيط لآانه لم يكن هناك شخص آخر ليستمع إليه. 

وذأت يوم قال للعررط ينأ كأنتك راهيتان تمران بجواره. 

- « يعتقدون أن عملى قد رمانى إلى الجنون ؛ إننى أعل أنه منالحقيقة 
بمكان أن الفئان فى أعماقه رجل منغمس فما تراه عيناه » ولا يعتهر سيدا 
لباق حياته . ولسكن هل هذا يجعله غير صالم للحياة فى هذا العام ؟ . ». 

ولكن العبيط لم يفعل شيئاً سوى أن يشمغم . 

ولكن ما أعطاه القوة أخيرآ لنرك فراشضه كان سطر! من كتاب 
ديلا كروا إذيقول ديلا كرواأ:, أقد | كتشفت الرسم ءحينا لم يعد 
عئندىي سئة واحدة ولا فس © . 

وم تراوده اأرغبة لاسابيع متوالية ف الخروج 9 الحديقة 3 
إليه ثبو من باريس . وحتى حينها كان يصاب أحد رفاقه بنوبة كان لا ينظر 
إليه ف دى تحرك من كر سيه 7 لآن انون قل أصبم عين العقل 4 والشاذ 
قل أصبم طبيعيا بالنسية له فللانه ل بجاس ماد زمن طويل مع أزامن عقلاء 
أصبح لا ينظر إلى رفاقه فى المستشق على أنهم مجانين . 

١‏ فقَال له الدكتور بإرون ف «٠من‏ دواعى لانت 0 فنسات ب أنى 
لا أستطيع أن أسعم لك بمذادرة هذه المنطقة مرة مافية فإنك يحب أن نبق 
داخل الأسوار فى الآيام المقبلة » . 

سم عو وهل سمح لى بمارسة على داخل الاستوديو 0 لاك 

. » أنصسك ألا تفعل ذلك‎ ١ 

3 دهل تتصحى بأ دكتور بالا تحار ؟» 7 

| د عحسئاء فلك أن تمارس عيلك قَْ الاستودهو ولسكن لساعات 
قليلة يوميا» . 


0 


وحتى رؤية فنسنت امل لوحاتهوفرجوته ل يكن منالسهل أن تقضى 
على خموله . فسكان بحاس على مقعد من طراز مونتهم.يلى ويحملق خلال 
القضبان إلى حقول القمم الجدياء . 

وبعد أيام قلائل دعى إلى عيادة الدكتور بايرون ليوقع باستلام خطاب 
مسجل » وعند فتحه الطاب وجد بداخله شيكا بمبلغ أربائتافرفك باسمه. 
وكان هذا أ كبر مبلغ امتلكه فى وقت واحد من حياته. قتسامل بق 1ه 
الأرض من الذى أرسل له هذا المبلغ . 

عز زى فسنت .. 

د وأخيراً» ببعت إحدى لوحاتك مقابل أربعائة فرنك ؟ وهى لوحة 
د خميلة العنب اخراء » تللك اللوحة الى رسمتها فى أراز فى الربيع الماضى . 
فقد اشترتها آنا بونج » زميلة الرسامين الدا م ركبين ٠‏ 

تبنتى لك يا عزيزى ! وسرعان ما نبيع لوحاتك ف جمبع أنحاء أوربا. 
استغلهذا المالفى امجىء إلى باريس إذا وافق الدكتور بايرون على ذلك ٠‏ 

ومنذ وقت قصير قابات رجلا بشوشا يدعى الدكتور جاشيت » وهو 
يمك منزلا فى أوثير الآواز وهى على مسيرة ساءة من ,ارس . ولقد 
اشتغل فى منزل هذا الدكتور أشهر اأرسامين منذ.عهد دوبيجنى » ويدعى 
أنه على عم تام حالتك » وأنه ص استعداد للاهتيام شئونك فى أىوقت 
تأ فيه إلى أوثير . 

وسأكتب لك ثانية غداء . الواء 

وأطلع فنسنت الدكتور بأبرون وزوجته على هذا الخطاب » فقرآه 

قراءة يشوبها التفكير العميق » م ثم أمسك اليك بين أصابعه وهنأ فنسنت 
على :2 ثروته الطبية ٠‏ فنزل فنسئت [الممر وقد عادت الحاة المتينةإلى ذرات 
عقله الرخوة بنشاط مموم ٠‏ وفى منتصف الحديقة أدرك أنه قداخذ 
الشيك معه وترك الطاب فى عيادة الدكتور ء فعاد إليه مسسرعاً ٠‏ 


جع عاسب 


ولمام بالطرق على الباب سمع اسمه يتردد ف الهاخل فتردد لحظة دون 
أن تمكن من أن يتخذ قرارا ٠‏ وسمع مدام بايرون تسأل زوجها : «إذن» 
لماذا تمتقد أنه فعل هذا ؟غ . 

سد ورعاظن أن هذا من مصلحة أخيه» . 

دوو كن ماذا لو أقه لم:يستطع [مداده بالمال ...؟» 

«أعتقد أفهظن أن هذا العمل بستحق هذا الإنفاق ؛ حى يديد فنسنت 
إلى حالته الطبيعية . » 

إذن فأنت تعتقد أن عامل الصدنة ليس له دخل فى هذاء لآن 
هزه هى المقيقة » . 

ب وعزيزق مارى ! وكيف كون له أى دخل ؟ ففن المعتتقد أن تلك 
المرأة أخت أحد الفنانين » بحق أى شىء فى هذا الوجود كن لأآى شخص 
عنده ذرة من إدراك ..» 

وبعد هذا غادر فنسنت المكان . ويينما كان يتناول طعام العثماء تسم 
برقية من ثبو ٠‏ 

سينا الطفل باسمك ع جوهانا » وفنست فى حالة جيدة ٠‏ 

وكان ببع اللوحة وهذا الخر المدهش الذى وصل من ثيو » قد حول 
فنسنت إلى رجل فىكامل قواه العقلية. وذهب ف الصياح إلى الأستوديو » 
ونظف فرجونه وفرز لوحاته ودرأساته اازىكادت تسدّند على الحائط ٠‏ 

«١‏ إذا استطاع ديلا كروا أن يكتشف الرسم حينما لم يكن لديه 
أسنان ولا نفس » فأذا أستطيع أن اكتشفه بعد أن فقدت أسئاق 
وعقلء». 

ثم ألق بنفسه فى أحضان عمله فى ثورة صامتة » فرسم « السحارق 

الطيب » عن ديلا كروا وه باذد الحبوب » و «الحفار» عن ميليت. وصمم 


“3005 


أن بأخذ على عاتقه تعاسة حظه بفتور أهل الشمال ٠‏ إنه كان يعرف مئذ 
البداية أن حياة الفن هى التحطيم » إذن اذا يشكو فى هذه الايام 
الأخيرة ؟2 . ١‏ 

وبعد مضّى أسبوعين بالضبط من تدلمه اليك الذى قبمته أربعائة 
فرنك » وصل إليه بالطريق الجوى عدد شبر يناير من مجلة ه مي ركورى 
دى فرافس » , ولاحظ أن ثيو قد عل علىمقالة فى الصذحة الأولى بعنوان 
00 المنعزلون لاف 

رقرأ فيها : ٠‏ إن ذلك الذى تقسم به جميع أعمال فنسنت فان جو 
هر تطرف القوة 04 وعف التعوير ٠‏ فيكن قُْ تفسيهة الموجوب للطببعة 
الأساسية لللاشياء وق تاسيطه الجرىء للاشاء » وفى رغبته الطائشة فى 
النظر إلى اأشوس وغنا لوجه 4 وق عواطف رسوماته وألوانه 0 يكن 

سان ذو مقدرة» صلب العود ؛ مور متو حش فى لعضشس الاحيان ' ورقق 
صريح فى بعضها الآخر . 

إن فسنت فآن جوخ هو الارتقاء الساى لغراان هواز . وتتعدى 
وأقعيته حدققة مواطى هو لاند العظام الذين يمتازون بشوة الجسم 0 
واتزان العقل والذين يعتبرون سلفا له . إن ما تمتاز به لوحانههو دراسته 
الواعية للشخصة 2 وحده اكور عن جوور كل شىء 3 وحيةه العوديق 
للطبيءة والحقيقة الذى يشيه حب الاطفال لها . 

و هل بعر ف هنذأ الفئان الضليع الحقيق ذو أآر وح المضيئة 0 
اذة رد ابخبور لاعتباره ثانية ؟ إتى لا أعتقد هذا . إنه سيط 
للاربة واسكته اقب النظر ف فس الوقت بالنسية اروحنا البرجوازية 
المحاصرة . 

إنه ان يغبمه أحد كاية إلامن [خوته الفنانين . 

35 8 ألبير أوربيه ٠‏ 
ول يطلع فنسنت الدكتور بايرون على هذه المةألة ٠‏ 


ويج ل 


ولكن عادت إلبدكل قوته وشهوته فىالحياة . فرسم صورة للعذير الذى 
ينام فيه ؛ ودسم فيه مدير الى ؛ وزوجته ورسم صوراً طبق الاصل عن 
38 وديلاكروا فلا" لياليه وأيامه بعمل شاق مضن . 
وعند ما عاد بعمرء إلى تاريخ مضه » رأى بو ضوح أن النويات الى 
كانت تعتربهكافت دورية فى طبيعتها » وتعاوده كل ثلاثة أشسور . وقال إن 
هذا جميل , لآنه لو عرف موعدها بالضرط قسيمكنه أن بيثم بنفسه . فإذا 
ها حل موعد النوية التالية كف عن عمله » و ذه بإلى فراشه و بعد نفسه 
لتوعك يستغرق فترة قصيرة ٠‏ وبعد أيام قلائل بمكنه أن يقف ثائية على 
قدميه »ا لو أنه لم يقاس من شىء أ كثر من نوبة برد طفيفة . 
والثىء الوحيد الذى يقلقه الأن فى المصحة «و الطبيعة الينية البحتة 
الى تشمل المكان . قدا له أنه كجىء الشتاء الآسود قصاب الرأهيات 
بنوبات هيستيرية ٠‏ وفى بعض الاحيان؛ حينما كان يراقهبن وهن تتمتمن 
بصلواتهن , ويقبان صلبانهن » ويسبحن بمسبحاتون » ويسرن على أطراف 
أصابعين إلى السكنيسة هن أجل الص.لاة والطقوس خمس أو سيك ميات 
يومياً ؛ شعر بصعوبة فى تقرير من ثم المرضى فى مستشئ انجا نين هذه ومن 
هن الممرضات . 


فُنذ الايام الى قضاها 5 البوريناج أصبح خشى جميع الميأ لات الدفية 
وى إنه كان إشعر فى بعش الاحيان أن عقله قد أصسيح ضدرة لشرود 
الرأهرات . 

ولكنه دفع بنفسه بعاطفة جياشة إلى عمله محاولا أن يمحو من عة-له 
صورة الطنبوشة الوداء » والكاب الأاسود اللذن تليسوما الراهيات . 

وقبل نهاية اأشبر الثالث أراح نفسه مدة مانية و أربعين ساعة استلق 
خلاذا فى الفراش فى كامل صحته وقواه العقلية . وأسدل الستائر حول 
فراشه حتىلا تعكر عليه الراهبات سكون عقله حينما تذتامونتبليلاتهن الدينية 


لاس سد 


وجاء اليوم الذى بحب أن تنتابه النوبة » فافتظرها ذنمنت بشخف بل 
وبعاطفة جياشة . ومرت الساءات متباطئة ولم حدث له شيا ٠‏ فدهش 
إذلك , ولكمنه شعر مخبة أمل . وم اليوم الثاتى 2 ولسكيه مازال يشعر 
بأنه طبيعى عرق ٠‏ وبعك أن أمضى البوم الثالثك دون أن بشع له شيئاً سحر 

ء لقدكنت غبياً » لقد اتتابتى آخر تلك الثوبات ولقد كان 
الدكتور نابرون عنطائاً . 

و مال الآن لفاعدا لا اجب على أن أخراف كاه فقد فقدتو فى هباء 
بنوى ف الف رأش تملك الا "يامالثلاثه ببذه الطرريقة ؛ فى صباح ااغد ساستيقظ 
من فراشثى لاعمل . » . 

وفى سكو نالليل» ينما كان الجميع يخطون فىنوم عميق » قام مهدوء من 
فراشه » ثم سار عير العنير ذىالآرضية الحجرية بقدم حمافية. ثم شق طريقه 
فى الظلام إلى الصومعة الى خرن مأ الفحم 8 وركمع وجرف حفنة من 

ب « انظرى يامدام دينيس ؟ إنهم يقبلوننى الآن . 
الأن 8 أصبحت غولا سود, وسيدعوق المحعدثون أجل [لبهم كلية أله # 

وبعد الجر يقليل وحجدده الحراسفذلك المكان ٠‏ وكأن لدم بدعوات 
لامءنى ا » ويكرر مقطوعات مقطعةمن الإنجيل» حاولا إجابة الأصوات 
التى كانت تصب قصصاً غربة فى أذنه . 

واستمر هذريافه الدينى هدة أيام ؛ وحيئها عاد ثانية إلى وعيه طلب من 
[حدى الرأهبات أن ترسل إليه الدكمتور بارون ٠‏ وقال للدكتور ُ 

« أعتقد أنهكان فى إمكانى أن أتحاشى هذه النوبة يا دكتور لولم تكن 
هذه أ طستريا الدينة أتى أتعر ض 4 20 


فبز الدكتور بابرون كتفيه » وانكا على السرير 3 م جذب ستأير 
سرير فنسنت الى خففه وقال له : 

- «ماذا كننى فعله يا فنسنت ؟ إن الخالة تصبح هكذا كل شتاء , 
فأنا لا أوافق على هذا وللكننى فى نفسالوقت لا يمكننى التدخل. فالراهيات 
يؤدن عملون علل أ كمل وجه على أى <ال , . 

فقال له فنسنت : ١‏ هليكن ما يكون » ولكن ٠ن‏ الصعب جداً أن 
يظل الإنسان عاقلا بين هو لاء الجانين إن لم يتعرض للجنون الدى عوضاً 
عن الجئون العادى . 

والآن قد قضيت الوقت المحدد لنوبى ..» . 

ه فنسنت - لا تخدع نفسك » في ذه النوبة هن الضرورى أن 
تحدث 3 لان جهازك العصى انثير نفسة حى صل إلى أزمة حادة كل 
ثلاثة شهور . فلو لم يكن هذيانك من نوع دينى لكان له طببعة 
اعرد 


هلو اعترتنى نوبة أخرى يا دكتور فسأطلب من أخختى أن خرجنى 
من هذه المستشى » . 
وكا تحب ل يا فنسنت ». 


وعاد فنِسئت إلى عله فى الاستوذو قُْ أليوم الاول من الربيع 8 
ورسم المنظر من عارج ثافذته ثانية » وكان عيارة عن حقل حروث ركك 
به بقايا بعض الأعواد الصفراء . وقارن بين الأرض المحروئة المنقطة 
بألوان بنفسجية ذات الأاشرطة المتسكونة منالأعواد الصفراء و بين اأظبيرة 
المنكون من التلال . وابتدأت أتجار اللوز فى الازدهار ثانية » وعادت 
السهاء مرة أخرى لتتخذ اللون الليمونى عند غروما . 


وعم 


و يحمل تخليق الطبيعة اللأبدى أية حياة جديدة إلى فنسنت . ولآول 
مرة بعد أن أصبح معتادا على مرافقيه » يشر بأن نوباتهم الى تعاودهم من 
وقت لآخر وكلامهم الفارغ يحطم أعصابه ويشقأحشاءه م أنهلى يمد أى 
مخرج يبرب منه من تلك الخخلوقات الشبيبة بالفئران والتى تصلل وهى تايس 
أردية سوداء وبيضاء . جرد رؤيهم كافت تبعث رعشة لها [دراك معبن 
فى جسد فنسنت . 

فنكتب إلى أخيه يقول له : « ثيو» إننى لن يسعدتى أن أترك سانت 
ريمى ء لآنه مازال أما ىعمل طيب يحب أن أقوم به هنا .ولكن لوانتابتى 
وبة أخرى ذات طبيعة دينية » فستكون نتيجة لخطأ المصحة : ولوس لطأ 
أعصان , و 03 نوبتان أو ثلائة من هذا النوع له:لى. 

فكن مستعدا لو انتابتتى نوبه دينية أخرى ء لسفرى إلى بارس فى 
اللحظة التى سيمكننى فيها أن أقوم من فراثى . 

رما سيكون من الأفضل لى أن أعود إلى الشمال ثافية . حيث يستطيع 
الإنسان أن اتعدمك على قدر لا بأس به من المقل . 

وماذا عن الدك:ور جاست الذى تحدنث عنزه ؟ 

هل سيوم اهنهاما شخصياً الى ؟ . 

فأجابه ثبو بأنه تحدث ثانية مع الدكتور جاشيت وأطلعه على بعض 
لوحاتفنسنت فأظور الدككتور شخفه بذهابففسنت إل أوفير ايرسم منزله. 
أرضا ف الرسامين 5 ولاف مؤمن بأنكلن اليد أفضل مده فأى وقثت ترغب 
الجىء فيه أرسل إلى تلغرافاً فأركب بأول قطار مسافر إلى سانت ربى . 

والثشرت حرارة ول يام الربيع؛ و بتدأتحشرات زيز الحصاد فى 
الغناء ثانية . ورسم ففسنت رواق عثير الدرجة الثالثة؛ والممرات والاشجار 


اوم د 


التى بالحدائق » وصورته 5 رآها ف المرآة . وكان يشتغل و[إحدى عنه 
صيكزة على لوححته بينم كانت الاخرى مرعزة على التقويم . 

وكان من المقرر أن تعتريه الذوبة التالية فى مابو . 

فسمع أصواا تصييم فيه فى الممرات ا خالية . وكان يحيب عليهم ؛ 
فكان يرتد إلله صدى صوته » ووجدوه ف هذه المرة فاقدا وعيه فى. 
الكنيسة . ولم يف من هذا الحذيان الدينى الذى افبعث متاو ياداخل عقله 
قبل حلول منتصف مايو . 

وصمم يو على الذهاب إلى سافت رعى ليأخذه معه . 

ولكن فنسنت أراد أن يقوم بالرحلة بمفردهء بأن ساعده أحد 
الحمراس فى ركوب القطار فى #اراسكون . 

عزيزى لدو .. 

إفنى لست مشلولا »كا أثى لست حيوانا شرصاً . 

فدعنى أبرهن انفسى ولك أننى إنسان طبيعى » فلو استطمت أن أنقزع 
نفسى من هذه المصحة بكل ما أوتيت من قوة » للاشق -ماةجديدةفى أوفير 
فربما مكننى أن أهزم مرضى هذا . 


[أفى أعطى أنقسى فرصة أخغرى 98 بعددأ عن مصدة اجا نين هذه ») [نق 


ماكتبته لى أن أوفيرسة-كو نمكانا ميلا وهادمًا ء ولو استطءت أن أعيش 
حذر تحت م أقبة الدكتو و جاشيت » فإثنى مؤعن بأننى سأهزم مرضى . 

سأرسل إليك ببرقية حيئما يترك القطاوحطة تا راسكون .وا بانى فمحطة 
لبون ٠‏ إننى أود أن أترك هذا المكان فى يوم اأسبت حتى يمكننى أن أقضي: 
اوم الإحود منزلك معك ومع جوهانا والطفل الصذير . 


5 واه 


لكا الثامست 


أوفرس 


سس اق" مس 


01) 


ول يذق ثبو للنوم طعا طوال هذه الليلة من فرط انفعاله وقبل الموعد 
امحتمل فيه وصول قطار ففسنت بساعنين انطلق إلى مخطة لونءأما جوهانا 
فقد اضطرت إلى البقاء فى البيف مع الطفل ووقفت تطل من شرفة شقتهما 
بالدور الرابع بسيتى بببمال وأخذت تختلس النظر من خلال أوراق الشجرة 
الضخمةالسوداء والتىتحجب واجبة المنزل وترقب فطفة مدخلسيى بجال 
علما ترى عرية ندلف من شارع بيجال . 


وكافت المساهة بين خطة ليون وبدت ثبو طوية وخيل لجوهانا أنها 
قد انتظرت دهرآ وبدأت تساورها الخاوف هن أن كون شىء قد حدث 
لفنسنت وهو يركب القطار ولكن أخيراً دلفت عربة من شارع يجال 
وأطل هنا وجبان مرحان أومآ لها بالتحية ولوحا لها بأيد.هما فدت رقبتها 


علها تلم فأسنت . 


ول يكن لشارع سيتى ببجال إلا مدخل واحد وتسده فى النهاية حديقة 
وركن بارز لمنزل حجرى ولم يكن على كل جافب من هذا الشارع العام 
إلا ميفيان مستطيلان , 


وكان ثيو يقي بالمنزل رقم م وكان بيته أقرب إلى الطرف المسدود 
وتفصله غنه حديقة صديرة وله طوار خاصو إن فى إلا ثوان معدو دةدى 
وقفت العر بة أمام الشجرة الضخمة السوداء ومدخل البوت . 


وصعد فُلسثقت درجات السلم وكيبو ف اعةأبه وكانت جوهانا تتوقع أن 
ترى فى عليلا ولكن الرجل الذى لف ذراعه وها كان صحيحاً معاق 
م:“ورد الوجهتعلو الاشسامة شفحيه وثرآسم على وجمه آنا تالعزم والتصميم. 


عه" بل 


وكان أول غاطر طاف بذهتبها « إنه يبدو فى أتم صحة بل إنهبددو أقوى من 


أيو» . 
ولكنا م تستطع أن تجبر نفسها على التطلع إلى أذنه .. 
وصاح فنسنت وهو يسك بدى جوهانا ويتطلع إليها فى استحسان . 
سنا بائيو لعمرى أنك اخترت لنفسك زوجة فائنة .. 
فضحك ثيو وقال : 


شكرآً بافنسنت .. 


كان ثبو قد اختارها حسبالصفات الأ ثورة عن والدتهفقد كان لجوهانا 
نفس عبى آنا كورنيليا اأحسليتين اللطيفتين ورقتما البالغة وعطفها الكامل 
وحناما الزائد وكافت هى وطفلها الذى لابزيد عمره عبلى لضع شور حين 
تضئى جوأ خفيفاً من الأمومه المقبلة وكافت لها تقاطيع ص ربحة تقسم بالطيبة 
ووجه ببضاوى'ر لصم عليه آبات البلاهة وعلى د أسبا كتلة من الشعر الاممر 
مشطته فى ساطة وعةّصته للخلف بحيداً عن جبتها الحو لندية العالية .وكان 
حبها لثيو يعبى حبما لفنسنت وجذب ثيو ففنت إلى حجوة اأنوم حي شكان 
الطفل يرقد فى مبده وأخذ الرجلان يتطلعان إلى الطفل فى سكون وقد 
اغرورقت عيناهما بالدموع وأحست جوهانا أنهما يحبان أن ضتليا لحظة 
فسارت على أطراف أصابعها إلى الباب وبينهاهمت بوضع يدها على الآ كرة 
التفت ذا فنسنى وقال لها وهو يتم ويشير إلى الخطاء الكورشيه فوق 
مهد الطفل : 


كلانه الك را اح العو 


هه" مس 


وأغاقة جوها نا الراب خلفها فى هدوء وتطلع فسنت مرة أخرىإك 
الطفل وأحس بتلك الخصة وذلك الألم الفظيع الذى يمتصر قاب كل وجل 
عةيم لم ينجب ذرية و لابجد من يذكره بعد موته .. 

وكأن ثيوكان يقرأ أفسكاره فقال له : 

لإيزال أمامك مقسع من الوقت يافنسنت ء وقد تعثر يوماً على 
زوجة تحبك وتشاطرك مصاعب الخياة .. 

آه كلا باثيو . لقّد فات الآوان.. 

لقد وجدت لك أمس دقط امرأة تصلح لك .. 

تا .ومن هى؟ 

- الفتاة فى قصة « الآارض العذراء » لتو رجنيف .. أتذكرها ؟ 

أتعتى تلك الفتاة النى كانت تممل مع الفوضويين ونحمل الاوراق 
الخطيرة عير الحدود ؟ 

أجل .. إن زوجتك واففسنت ب أن تمكون فتاة مثل هذه ٠.‏ 
فتاة تكون قد بلت الحياة وذاقت بؤسها ومرارتما .. 

... وماذا تينى من ؟ من رجل له أذن واحدة ؟.. 

واسترقظ فنسنت الصغير و تطلع إللهما و ايقيم فرفع ثبو الطفل من 
موده ووضعه بين ذراعى فسنت . 

وقال فنسنت وهو تحسس جسد الطفل ويضمه إلى صدره : 

ك8 هو لطيف داق” كجرو صثير .. 

تنيه أها الاحمق ء فا هكذا تحمل الطفل . . 

أخشى أن أقول إن لا أحسن فى البيت سوىمسك فرشاة الرسم. . 

وأخذ ثيو الطفل وحمله وأسنده إلى كتفه وكانت جدائع الطف ل السمراء 
0 2 وخبل لفنسئت أنبما مثالان نحتا من حجر وأحد . 

فقال فى اسةسلام : 


5ه هس 


حوسنا يابى ثبو . . كل ميسر لما خلق له . . أفت تنجب فلذة كبد 
وأنا أبدع لوحات مصورة .. 

هكذا ا فنسنى .. هكذا .. 

وفىهذه الليلة أقبلعدد من أصدقاءفسنت ليرحبوا بعود»وكان أوربيه 
أول من وصل وهو فى وسيم تتدلى خصلات شعره وله لحية نبتت على 
جانى ذقنه ولسكها تجردت من الشعر فى الوسط وتقدمه فذسنت إلى حجرة 
الوم حيث كان ثبو قد علق باقة لمونتشيلى وقال له : 

فى مقال لك باسيد أورييه قلت إف المصور الوحيد الذى أدرك 
كنه ألوان اللأشياء المعدنية النفيسة .. تأمل فىهذه اللوحة اونتشيلى .. إن 
دقاداء أنجرها قبل أن أصل لباريس بسنوات . 

وبعد ساعة تخل فنسنت عن اولة [غراء أورييه وقدم له عوضا عن 
ذلك إحدى اللوحات عن شجر السرو فى سان رعى وذلك تقديراً لمقاله . 

واندفع تولوز لوتريك وهو يلبث بعد أَنْ صعد ست دوعا ا لكة 
كأ أعهده دايا طرويا يذىه األسأن . 

وصاح وهو يصافده : 

- ففسنت لقد ميرت بلحاد وأنا أصعد الدرج فب لكأن _يبحث عنك 
أم فى 5 

- بل عنك ولا ريب يالوتريك! فلن يستتطيع أن ينال منى شيثاً . 

سأعقد معك رهانا اففسنت .. أراهنك أن اميك 507 قبل 
اسعى فى كنتابه الصغير . 

00 دم قرمة الرهان ؟ 
العشاء فى اثينيز وسورة فى الأويرا . 
فال ثيو وهو بقسم ايتسامة واهنة : 


- ليتسكم تقلون من المزاح عن القبور أها الزملاء . 


اما 


ودلف من الباب الآمامى رجل غريب وتطلع إلى لوتريك ثم تهالك فى 
«مدعد فى ركن قصى وانتظر اادكل أن بقدمه لوتريك و انكنه استأ نف كلامه 
فساله فأسنت. 

ألا تقدم لنا صديقك؟. 

فضحك لوثريك وقأل : , 

هذا ليس صديتقى ..إلهحارمى . . 

' وران عليهم سكون أليم استمر لحظة  ..‏ - 

- ألم تسمع عن هذا يافاسنت ؟ لقد اختل عقلى شبرين .. وقالوا 
إن هذا يرجع إلى إدمانى على الكحول .. ولهذا فإفى الآن لا أشرب غير 
اللبن وسوف أرسل لك بطاقة دعوة لحضور حفلى القادم وأقدم لك صورة 
لى وأنا أحلب بقرة من الجبة غير الصحيحة.. 

ووزعت عليوم جرهانا المشروبات:وكان الكل تحدثون ف الوقت 
نفسه وأخذ الهسواء يتشبع بدهان التبغ فأثار هذا ذكريات فنسنت عن 
الإيام الخالية فى بارس ٠.‏ - 

وس أل فنسنت لوتريك . . 

وكيف حال جورج سيرا ؟. 

جورج ! أتريد أن تقول إنك لا تعلم ماحدث له .. ؟ 

فقال فنسنت : 

ماذا حدث ؟ إن ثيو لم يكتب لى أى ثىء . 

بورج مريض بالسل ويقول الأطباء إنه ان يعيش بعد الحادية 
والثلانين .. 1 

- السل !كيف ؟ لقد كان جورج متلا قوة وعافية فكيف بحق .. ؟ 

فقال ذو : 

من الإجهاد فى العمل يافنمنت .. لقد انقضت سنتان منذ رأبته 
آخر مرة؟ كان جورج عبد نفسه ويعمل كااشيطان وينام ساعتين أو 


ا 
ثلاث ساعات ف الوم ويحهد نفسه بقية اليوم فى العمل وحى أمه الطيبة لم 
تستطم أنتتقذه . 
فقال فنسنت مفكراً : 

إذن لودج سيقضى وشيكا . 

وداف روسو وهو تحمل لفدسئنت كيسا مليثًا بالكيك المصنوع فى 
البيت ءوكان الأب تانجى برتدى نفس القبعة المستديرة من القش وأهدى 
افنسمت رسما يابائيا وكلاما معسولا عبر به عن فرحتهم به يحبا بعودته 
إلى بأريس .. 

وفى الساعة الماشرة أصر فنسنت على الفزول اشراء رطلمن الزيتون 
وأجي كل واحد حتى حارس لوتريك على أكله . 

و صاح قائلا : 

- لو قدر لك مرةأن ترى أشجاو اازبتون الفضية المورقةفي.روفئس 
لآكلت زيتونا طوال حياتك . 

فقال لوتريك : 

بمناسبة الحديث عن أشجار الزرتون «افنسنت .. كيف وجدت. 
نساء آراز ؟ وفى صبساح اليوم التالى حمل فنسنت عربة الطفل وأنزها إلى 
الشارع لجوها نا عسى أن يستمتم الطفل بدفء الشمس ساعة على الطوار 
الخاص ثم عاد فنسنت إلى الشقة ووقف مشمرا عن أ كام قيصه وأخذ تطلع 
إلى الجدر ان الى كانت تغطيما الأوحات . 

ففى حجرة الطعام وفوقطنف الموقد لوحة «أكلة البطاطس» وفىغرفة 
المعيشة لوحة « منظر طبيعى فى أوازء و , منظر ايل على نمر الرون » وى 
غرفة النوم لوحة « بساتين ناضر ة» وكا دفع اليأس فى قلب غادمة جوهانا 
وجود أ كداسهائلة مناللوحاتالقراشبة الذالية م نالإطارات تحت الاسرة 
ونحت الآريكة وت الصوان فضلا عن أكداس غيرها فى الحجرة 
الاضافة . 


د 8و" ب 


يننا كان ففسنت ينقب عن شىء فى مكتب ثيو عثر على حزم كبيرة 
عن الرسائل م بوطة مخيط غليظ ودهش عندما وجد أنها رسائلهإليه» لقد 
احتفظ نيو بعناية بالغة بكل-طر دبحه له شقيقه منذ ذلك اليوم الذى غادو 
فيه فنسلت مدائة زندرت إلى جو يل فى لاهاى مذ عشربن عاما. وكانت 
تبلغ زهاء سبعائة رسالة وعجب فنسئت لاذا أبق علها لدو . 


وفى مكان آخخر من المسكتب عثر على الرسوم النىكان يرس لما إلى ثبو 
خلال السنوات العشر الماضية » وكانت كلها صرئبة بعناية وفق أوقات 
إرسالا : مثما رس عمال المنجم وزوجاتهم هن عرد البوريناج ومم ينحتون 
فوق دما استخرجوه من باطن الآرضء وهاه, هؤلاء الفلا<ون يحرثون 
ويبدرونالحةول قرب ٠إتن؛‏ رجال مسنون ونساء بلغن من السكير عتيامن 
لاهاى رحفارون ف « الجيت » وصيادو السمك فى ٠‏ شفئينجن » وهاهم 
وؤلاء أكلة البطاطس وفساجون من « نوي » وهذه مطاءم ومناظر من 
شوارع بأريسءوهذه رسوم هيدية لازهار عباد الشمس وبساتين فىأرلن» 
وهذه حديقة مصحة فى سان ريى . 

وصاح قائلا : 

سأقيم معرضاً للوحاتى ! 

وانتزع من الجدرا نكل اللوحات وألق بأ كداس الرسوم المبيديةجانبا 
وذ بكل اللوحات القماشية الخالية من الإطارات من تحت كل قطعة من 
الآثاث وفرزها فى عنابة ورتها وفق أوقات رسمها ثم انتقى منها الرسسوم 
العهيدية والاوحات الزبئية الى م عن المكان الذى كان يعمل به . 

وفى مدخل البيت فى بمو المنزل ثبت تحو ثلاقين رما من دواسائه عن 
اليورانين ومم يخرجون من المناجم وينحنون على أفرانم الببضاوية الشكل 
ويتناولون عشاءمم فى أ كواخبم الصغيزة '. 

وقال لنفسه : 
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هذه حجرة الفحم : 

ثم تطلع فإحصاً باق المنزل واستقر رأيه على أن امام هوالبقعة التالية 
فى الآهمية فوتقف على مةمد ودق عل الجدران الأربعة ليعلقصفأ سر 
دراساته فى إن فى خط مستقيم ودراساته عن فلاحات البرابائت .. 


أ وهذه ولا ريب حجرة قل النجار ! 


ووقع اختياره بعد ذلكع ل المطبخ فوضعفيه رسومهالعبيدية عنلاهاى 
وشفينتجن» ومنظر| من فافذته على الفناء الى والسكثيان الرملية؛وسفن 
سيدوى تتينن إل القاط “وقال9 7" 

الحجرة رقم ثلاثة غرفة الآلوان الائية ! 

ووضع ف الحجرة الإضافية لوحات لاصسدقائه دى جروثر وأكلة 
البطاطس وكانت أول لوحة زيتية له عبر فيها ماما عن ذات نفسه وثيت 
حولها من كل الجهسات عشرات من درأساته عن النساجين فى نوينين 
والفلاحات فى الصسياح وفناء المقبرة خلف كنيسة أبيه وبرجرا المستدق. 
الرشيق . 

وعلق فى حجرة نومه اللوحات الزيتية التى رسمها فى باريس ء تلك الى. 
كان قد وضعبا على جدران بيت ثبو فيشارع ليبيك ليلة رحيله إلى آراز .. 

وملا حجرة المعيشة بكل لوحة صارخخة الألوان رمها فى آرلر وأمكنه 
أن يشتها على الجدران ٠‏ ووضع فى غرفة فوم يو اللوحات ألى أبدعهبا. 
فأثناء إة'مته ففالمصحة فى سان ريبى. . 

وعد ما التبى من مهمته قام بتنظيم أرض الحجرة وارتدى قبعته 
ومعطفه وصط درجات الطوابق الاربعة ودفع عرية سميه فى مس شسارع 
سيتى بيجال الساطعةءبين| أمسكت جوهانا بذراعه وأخذتتحدهبا هو ائدية. 
وأقبل ثبو وهو يخطو من شارع بيجال بعد الساعة الثانية عشرة بقليل واوح 


الات 


لما حبياً فى مرح ثم هرول » وانتزع الطفسل من عربته فى حركة تنطق 
| بالحبوتركوا العر بة مع حارس الباب وصعدوا الدريم وثم يتحدون 5 
نشاط وعندما وصلوا إلى الباب بالشارع أوتفوم دست وقال : 

- سآخذك أفت يائبو وجوهانالىممرضفان جو + ولذا أعداتفسيكما 
وض التجربة م 

فسألهثيو : 

معرض يافنسنت ! أبن ؟ 

0-3 ذتال فنسنت : 

عط أغضا عو ييا 35 

ودفع أأياب ليفيّعحه ودلف آل ذآن جوخ اأثلاية إلى أأبيتك وحملق ثيو 
وجوهائا فى ذهول .. 


وقال فشي * 


عندما كنت أعش فى إتن قال والدى: إن الخير لا»كن أنيكون 
حصاد اأثر 2 فأجرته قائلا : إنه يمكن وليس هذا كسب بل نه مأ ينيغى 
أن يحدث ف الفن ٠‏ وإذا تفضلتها معى أيها الاح وأيتها الاخت المريزة 
فساريما قصة رجل بدا -حياته ساذجاً كطفل غر , وبعد عشر سئوات من 
الجود المتصل توصل إلى 207 ٠‏ و لكئكا ولاررب ستحكمان بنفسيكا ٠.‏ 


وفادهما هن غرذة إلى غرنة وذق نساسل الزمن التاريخى با لبط ووقفوا 
يتفرجون 5 لوكانوا ثلاثة منزوار إحدى قاءاتالفن:وأخذوا بتطلءون 
إلى هذا العمل الذى حى قصةحياة رجل. وأحسوا بالفنان وهو بكيرفى بطء 
ألم ثم دأوه وهو يذزب على غير هسسدى فى طريق نجه الفى للتعيير» 
وشهدوا فورة أضطرابه اأتى عرضت لهى ,اريس وصورة اتقعاله القند.د 
وصوته القوى فى آرلز الذىانطلق مدويا بعد أن اجتاز الطريق الوعر إبر 


7 10 لكا 
سنوات من العمل الشاق ٠٠٠‏ نم تحط كل ثىء .. لوحاته فى سان ربى» 
وما لافاه من نصب شديد فى الاحتفاظ بقمة إبداعه 5 الامحدار ببطء 
والانحدار . . ثم الانحدار .. ثم الانحدار . . وتطلعوا إلى المعر 558 
يتطلع إليها الخرباء من العارضين ورأوا أمامهم فى نصف ساعة قصيرة قصة 
مملة لحاة رجل على الأرض. وقدمك جوهانا غداء تقليديا من بارءانتوكان 
فنسنت سعيدا لتذوقه طعاما عوئد نرة أخري وعد أن رفت + 
الصحاف أشعل الرجلان غليويهما وأخذا يتجاذبان أطراف الحديث . . 
بشن أن تراعى بافتسنت عمل كل ما أوصاك به الدكتور جاشيت . 
أجل بائيو .. سأفعل هذا .. 
ب لأندكما تعلم إخصان فى الأمراض العصبية» وإذا نفذت تعلمانه 
سوف تش ولارب . 1 
أعدك عدا . 
وجاشيت رسام أيضا وهو يعرض أعمالهكل عام مع , المصورين 
الممتقلين » باسم ب - فان ريسيل . 
وهل لوحاته جيدة يأثيو ؟ . 


ينبغى ألا أقول هذا .. ولسكنه أحد هؤلاء الرجال الذين أوتوا 
الموهبة للتعرف عل العبقرية » وقد جاء إلى يأريس وعمره عشرون عاما 
لدراسة الاب ب وأصبح صديقاً أسكورن, يه ومور جيه وشانفليرى وبرودون 
واعتاد أن يتردد عبل مقهى لا نوفيل اث.نز وسرعان ما أصببح صديقاً 0 
لمانيه وريئوار وديجحا ودورانت وكاود موفيه وقد قأم دوببى ودوروميه 
بالتصوير ف بيته قبل أن يعرف هذا الشىء بأ سم الانطباعية بلسنوات .. 

سا حقا . 

كل مأعنده تقر باصووء] ما في حديقتهو إما فىغر فةميشتهوقدذهب 
لسبيسارو وجيزمان وسيسلى وديلاكروا جميعا ليعملوا مع جاشيت فه 


لت 
أو فرس ء وسوف تجحد على الجدران أيضا لوحات لسيزانولوتريك وسيراء 
وأقول لك يا فنسنت إنه ليس نمة مصور مشهور منذ منتصف هذا القرن لم 
سن صديقا لدكتور جاشيت . 1 


5 أوه ١‏ صبرا بائيو . . لحظة فأنت تروعنى . . أبن مكاق بين هذه 


الصحبة ااذائعة الصيت:وهل رأى شيئا من أعمالى؟. 
يالك من غبى . ٠‏ إذن؛ فلم نظن أنه يتوق لمعيتك إل أوكرين اد 
وأن لى أن أعرف..؟ 
لقد رأى أن مناظر ليالى آرلز الى عرضت لك فى آخر معرض 


للمصورين المستقلين أحسن اللوحات المهروضة كاباء وأقسم لك أننى عندما 
عرضت عا ه لوحات زهور عباد الشسمس التى صورتبا لجوجانء والمرلٍ 
الاصفر اغرورقت عيناه بالدموع » واستدار إلى وقال « إن أخاك فنان 
عظم با سيد فان جوخ فلم يسبق لى أن رأيت من قبل شيا يمائل صفرة 
زهور عباد الشمس هذه فى تاريخ الفن وهذه اللوحات وحدها ياسيدى 
ستخلد ذكر أخيك » . 

فك فنسنت رأسه وعبس ثم قال : 


حمسن .ء إذا كان هذا هو شحعور الدكةور جاشرت دو لوحتى من 
أزهار عياد الشيمس فاننأ ستكون على وفاق . 
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لد 
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وكان الدكتور فى الحطة ف انتظار دو وفئسنت» وكان رجلا #سعير 
الجسم عصيا ثاثرا . وله عينان حزينتان »وقد صصافم فتسسنت بحرارة. 
وقال : 


ه أجل أجل اععيد أنهةوالتريةع :يه عردعة المون موف 
تحبها ولا ريب . أرى أنك قدأتيتمعك حامللوحاتك . . ألديككفايتك 
من الأآلوان ؟ ينبغى أن تبدأ العمل فورا .. سوف تتناول معى طعامالغداء 
فى منلى بعد ظهر اليوم أليس كذلك؟. هل أحضرت معك بعض لوحاتك 
الجديدة ؟ أخشى ألا تحد بغيتك من أصفر آراز هنا .٠‏ ولكن نمة أشياء 
أخرى . يحب أن تأت اتصور فمنزلى» وسوف أعطيك بعض الزهربات: 
والمناضد التى صورها كل مصور مندو ييثى إلى لوترييك .. كيف حالت 3 
[نك تبدو فى صحة جيدة . ٠‏ هل تعتقد أنك ستحب الإقامة هنا ؟ 
أعم . . أهم ٠. ٠‏ ستجد منا كل رعاية .. وسوف نخلق منك رجلا 


صحرءدا معاق .١‏ 


وأطل فنسنت من فوق رصيف المحطة على رقعة حادلة بالأشجار يحرى 
فيها نهر الواز حوضه الاخضر خلال الوادى الخصيب » وجرى قلسلا إلى 
أحمد الجانيين ليرى المنظر بوضوح. ببنها أخذ دو يتحدث مع الدكتو رز 
جاشء.ت فى صوت غافت وقال: 


سس 0-6 كأن و 14 أخى عدايتكو إذا شاهدت عليه أية أعر أضص آم عن 
أزمة مقبمة فأرجو أن تبرق لى فى الحال إذ يتبنى أن أكون معه عتدماء . . 
وجب ألا ممح لهب وووء٠‏ فثمة من سول إن ,وه 


- 5 


فقاطعه الدكدتور جاشيت فائلاوهو ينقل قدما ويضع أخرى ويفرك 
بشدة لحيته الصغيرة بامامه . 

ناصهاصه [ إنه جنون ولا رب ٠.٠.‏ ولكن ما مصيرك أت ؟ 
هذا الندو ٠٠‏ بل أتمنى أحيافا أن أكون مجنونا ! فلا تكاد روح طيبة نخاو 
من مزيج من الجنون ! 

أتعرف من قال هذا ؟ اله أرسطو ... 

أعل هذا يادكتور و لكنه لا يزال شابا ولم يتعد السابعة والثلاثين 
وم إستمتم بعل باحك سنى شمر مه ٠٠.‏ ا 

فاختطف الدكتور جاشيت قبعته الذر ببة البيضاء ور بأصابع بده فى 
ناما شعره عدة مرأات دزن سلب واضم ثم فال : 

لك دعه لى فإى أعرف كيف أعاب المدورن 00 سأخلق منه رجلا" 
صالخا فى غضون شبر ٠ ٠‏ 

وسوف أعنك بدأ العمل وهذا كفيل بشفاءه ل الى 

وسوف أحمله على رسم صورق الشخصية فورا عصر الوم ؛ وسوفه 
أشؤ عقله تماما مما به من ميض ٠ ٠‏ 

وعاد فنسنت وهو جذب أنفاسا من هواء الريف النق وقال : 

يتمعى أن تأى دو والصغير إلى هنا الدبو ٠ ٠‏ أنه أن الجرم ريبة 

فصاح جاشيت ٠‏ 5 

5 تعم 0 نعم ٠.١‏ بنيعى أن ا نوم الاحد و تقضى طواله 


البو 8 فعا ٠»‏ 


سم ا 


عم أشكرك . 5 لعمرى إن أحب هذا كثيرا 6 ها هر قطارى . . إلى 
الأراء باد كتورجاشيت وشكراً لعنايتك بأخى..أرجو أزتكتب ىكليوم 


وكان الدكتور جاشيت معتادا ميك الناس من ار فق ودفءهمق الاتجاه 
الذى بريد مهم أن بذهيوأ نوه وقد دفع فنستت إلى الآمام وأسدّمر يتدفق 
فى حد بثك #عصى لصوت عال وكان خلط فى كلامه وجيب عن أَسياته آل ى بلقيها 


و حرق فنسئت ف مونولوج واللعاب شاثر من 5 ذقال : 


هذانغو الطريق المؤدق ل القوية هذا الفاريق الى يقرأ 
إلى الأمام رلكن تعال معى فسوف اخطذك إلى أعلى التل و أتيح لك رؤية 
منظرحقيقى . ألا تبتم بالسير وعبلى ظورك حامل المور؟ هذههى السكنيسة 
اسكائو ليكية على الوين . هل لاحظت أن الكاثو ليك يبنون داءًا كنائسهم 
على تل حتى يتطلع إليهم الناس؟عجيا لابد أفنى تقدمت ف اسن فهذه الدرجة 
بدو أشد وعورة كل عام . هذه حقول قمجميلة . . اليس كذلك ؟ و انما 
تحيط بأوهرس وينبغى أن تأت وتصور بوما هذا الحقل ولاريب أنه ليس 
قُْ صقرة القمم فى روفنس 

عم هذه هى المقيرة 5 إلى اليمين وقد أقناها هنا على قّة التلإتطل على الور 

والروادى ان أن الموف يبتمون بالمكان الذى يرقدون فيه ؟ 

لقد أتحنا لهم أجمل بقعة فىكل وادى الواز . هل 1 أن ندخل ؟ 

لسرف تتاح لك فرصة رؤّية منظر النهر يوضوح نام وأنت بالداخل 
وسوف يكون فى وسعنا أن نزى حتى بوانتواز . . نعم » إن الباب مفتوح 
وماهليك إلا أن تدفعه . . حسن . . والآن أليس هذا سارا ؟ لقد بنينا 
الجدران عالة لنتو الريح ون اندفن هنا الكاثو ليك والبروتستائتك علل 
الوا 


ح لاب 

ورك فنسنت حامل الصور «نزاق من على ظهره وسار قليلا إلى الأمام 
بعيد أ عن 1 جداشيت زيور بهن سيل الكلاتالمتدفق من فه. وكات 
١‏ المقبرة أل أقيمت على قة الل نفسه مربعة الشكل عاما وأقيم جزء منهأ عل 
الواز بأجمعه وهو شاب خلفه ٠.‏ وكان الهر الاخضر اليارد يشق طربقّه 
برشافة بين شطئا نالخضرة الناضرة +ورأئ إل كمئه الأنسقك المصنوعةمن 
جراد اانغل انازل القر 3 6و خلفها على بولك قصير متسردر آخر أقسية علل 
قمته قلعة »وكا نت شمس مايو الساطعة تغمر المقبرة»وزهور الربيع الباكرة ملا 
أرجاءها وكانت السماء فوقها زرقاء صافية .. وكان الحدوء اليل السائد هو 
ذلك المدوء الذى تيعث من القبر ٠‏ 

رقال فلسنت : 

لعلك تعلم يادكتور جاشيت أن سغرى للجنوب قد أفادنى والآن 
فاتى أرى أن الشمال أحسن . ٠‏ تأمل ذلك اللون البنفسجىءند شاطىءاامر 
اليعيد حيث لم تؤثر الشمس ف الاون الاخضر . 

- عم م تعم ٠٠‏ بنتفسجى »6 لعمرى إن الامى كذلك ؛ بنفسه .. 

وحمخم فنسذت قائلا : 

وعرجامرة أخرى أسفل التل عبر حقول القمح والكنيسة واتفذا 
الطريق الذى يشساب على مينهما رأسا إلى قلب القرية .. 

وقال الدكتور جاشيتك: 

- يؤسفنى ألا أستطبع استضافتك فى بيتى وهذا ما يؤسف له ! 

فليس عندنا متسع لإفامتك ولهذا فإفى سآخذك إلى فندق لا بأس به 
وسوف تأفكل 0 لتر سم ف منزلى وعكنك أن تعدبر نفسكق منزاك ٠.‏ 


لاوم - 


وأمك لدكتور بذراعفنسنت ودفعه خلف بيت العمدة أسفل شاطى. 
النبر تقريبا حيث أقيم فندق صيفى .. وتدث جاشيت مع صاحبه فوافق ٠‏ 
على إعطاء حجر 80 لإقامة فسنت مع الطعام مقايلستةفر نكات او ما و صاح 


جاشيت : 


سأركاك برهة اكستريم ولكن إباك ألا تحضر فى ااساعة الواحدة 
اتناول طعام الخغسداء وهات مدك حامل الصور فيابنى أن ترسم صورق 4 
الشخصية واسمح لى أن أرى بعض لوحاتك الجديدة ولا ريب أن حديثنا 
سكون 57 ألس كذلك 0 


وحالما اختفى الطبيب من فاظر يهجمع فنسنت حاجيا:ه وسار فى اختيال 
إلى باب الروج فقال له صاحب الفندق : 

صبرا لحظة .. إلى أبن 5 ذاهب ؟ 

فأجابه فنسينت : ظ 

أنا عامل و لست رأ سما لياولا طاقة لى بدفم ستة فر نكات ف اليوم. 

وعاد إلى الميدان» وعثر على مشرب صغير يع ماما أمام بيت العمدة 
اسمه رافوس » واستطاع الحصول على حجرة به لبيته لقاء ثلاث ذرنكات 
وخمسين سنتا فى اليوم تسمل نفقات الطعام . 


وكان مشرب رافوس ملق الفلا حين والعهال الذين يشتغاون فىالجبات 
الخيطة بأوفرس ووجد فتسنت بارا صغيرا على عيئه وهو داخل»وعلى طول 
الطريق المؤدى إلىالجانب المظلم من الحجرة ال1ها لك#وضعت مو ائدومقاءد 
حشية خشزة . وخاف المشرب وراء اايار كانت ممة منضدة للبليارد ومخطاة 
«قطعة قذرة ممزقة من الجوخ الأخضر وكانت موضع تار ونيع سرور 
صاحب رافوس . وفى الخلف باب يؤدى إلى المطيخ الخلفى وخارج هذا 
الياب مامأ ددج يؤدى إل ثلاث -«جرات للثو م وكان فنسنت يستطيع من 
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ثاؤلنه أن برى رجالكنيسة سكاو ليكية مةدوجزء وأصليوا دهشف در جدار 


المقيرة لو نه يكو بن صافياً وسط ضوء كس فوس اللطيفة . 


وتناول حاءل صوره وألوانه وفراجنهوصررة شخصية لفتاة منآران 
وانطلق باحثا عن جاشيت وكان الطريق نفسه الذى يبدأ من الحطة ويؤدى 
إلى مشرب رافو سيتسلل خارج الميدان نحو األخرب ويصمد درجة أخرى» 
وبعد أن سار فنسنت قليلا وصل إلى بقعة بتشعب منبا ثلاثة طرق ٠.ورأى‏ 
أن الطريق الذى يق ععلى اليمين يؤدى إلىالتل عير التقصر وأن الطريق الذى 
بقع على البسار خترقحةول البازلاء ويؤدى إلى شاطىء انبر . وكان الدكتور 
جاشيت قد أخبره أن يتخذ الطريق الأوسط الذى يسهر حول عمط الثل , 
وسار فنسنت ببطء وهو يفسكر فى الطبيب الذى عهد إليه برعايته ولاحظ 
كيف أستبدل بالمنازل القدمةذات الآاسةف المصنوعة منجر يد النخل فيلات 
فخمة وأن طبيعة ذلك الجانب من الريفقد نيدلت برمتها ..وجذب فسنت 
أكرة نحاسية مثبتة فى جد'ر عالمن الحجر دأقبل جاشيت مو رولا إثرسماعه 
دقة الجر س وتقدم فنسنت صاعدا ثلاث طيقات من الدرجات الجر 3 
إلى أن أوصله لحديقة حافلة بالآزهار فى السطم » وكان المفزل متينا قوى 
البذاء ومكو نا من ثلاث طوابق ٠‏ وى الطبيب ذراع ته اسك فق 
مرفقه ودفعه إلى القناء الخلفى حيث كأن يربى عض أأبط والدجاج رالديكة 
الرومية والطواويس وحاشة من القطط غير المتجانسة . 


وول جافيك قد أن روى له للتاريخ السكاملحياةكل طائر فى الساحة 

- هيا بنا بأفنسنت إلى غرفة المعيشة ٠‏ 

وكانت غرفة الميشة تقع فى مقدمة المنزل وهى حجرة وأسعة لها 
سقف هر تفع وانكن لم سكن فيما إلا نافذثان صغيرتأن تطلان علىالحديقة 


ورع م اتساع الحجرة ققد كانت مكتظة ماما بقع الآاثاث والقطع الأثربة 
(م:؟- فن جوخ ) 


اهام سس 
والتحف الصغيرة وكان الرجلان بجدان صعوبة الغة ف الحركة حول المادة 
البنى تتوسطبا وكانت الحجرة مظلية سيب ضيق النوافذ ولاحظ فذسنت أن 
كل قطعةفيا سوداء ورم جاشيت ليلتقط الاشياء ويدفعهأ ف يدى فنسدت 
ثم يأخذها منء قبل أن تتاح لفنسنت فرصة التطلع إليها وقال ٠‏ . 


انظر .. أزى هذءالباقة الى على الحائط ؟ لد استخدم ديلا كروا 
هذه الرهر بة لحفظ هذه الأزهار ..تحسسها .. ألا تحس بأنها تشبه تلك النى 
صورها ؟ هل ترى هذا الكرمى ؟ لقّد جلس عليه كوربيه مجوار النافذة 
عندما صور المديقة أليست هذه أطباقاً بديمة ؟ لقد أحضرها لى دمولان 
من ليا بان وقد قام كلود مويه دسم هذا الطبق فى لو<ة عن الطبيعةالصامتة 
إنها فى أعل البيت تعال معى فسوف أرما لك . وعلى مائدة العشاء قابل 
فنسفت بول بن جاشيت رهو صى رشيق وسم فى الخامسة عشرة من مره 
وقدم جاشت اا وكان رعولا عليلا س2 أطضم خسة أصنافمن الطعام 
فى العشاء . وكان فنسنت قد تعود على تذاول العدس والخيز الأسود فى 
سان ريمى . . فأحس بالضيق بءدتناول الطبق الثالكولم يستطع أن يصيب 

وصاح الطبيب قائلا : 

والآن ينبغى أن نشرع فى العمل .. سوف ترسم لى صورةشخصية 
باففسنت وسوف لد فى مكانى هرا قبل اتفهنا 9 

أخشى أن أفول [نه يحب أن تزداد معرفتى بك يادكتور وإلا فإبها 
إن فب ون صورة شخصية مديرة ٠6‏ 

دس قد تكون مصييا هذا ٠‏ كلك ” ون مصييا .. وكيك سترء 
ثيئا ولارب ؟ وسوف سمح لى رؤّياك 5 تعمل ؟ فإن توأق 
لشاهدتك .. 


اب لس 

حسنا ! حسنا ! سأقم لك حامل صورك .. بول هيا ارفع حامل 
صور السيد فنسنت إلى الحديقة . . وسوف ترينا أن تريد أن نضمه . . 
وسأخيرك عما إذا كان قد وقعم اختيار أى مصور آخر على هذه الرقعة 
ا 
بإشارات ندل على السرور والهحيرة والدهشة وصب -لى أذ فنسنت سيلا 
متدفةا من النصاتح ترصعها صيحات إعجاب حادة وقال: 


فعم .. نعم ٠.‏ لقد أصبحت هذه المرة .. إنها حجيرة قرمزية . ٠‏ 
انتبهر إلا أفسدت هذه الشجرة..آه نعم.. نعم .. لقدأصيحت الآن ..لا.. 
لا داعى للمزيد من الكويالت فلست فى بروففس .. والآن دعنى أرى . . 
أجل : أجل إا رائعة .. مبلا.. مبلا يا فنسنت . . ضع قليلا من اللون 
اللأصفر فى هذه الزهرة . أجل. .أجل هكذا تماما . . ولكن خيرتى كيف 
تجمل الاشياء تنبض بالحياة . لعمرىإنفر شاكلا ترسم أبد! طبيعةصاءتة.. 
لا .. لا أرجوك .. رويدك ليس مذا القدر . . آه أجل .. أجل .. 

الآن رضيت ننفسا .. حا إنها رائعة ٠.‏ 

وحمل لأست مااستطاع حديث الطريب و دركاته م التفت إلى جاشيت 
الراقص وقال له : 

.... ألاترى «اصديق العزيز أن إفراطك فى الحركةوانفعالك البالغ إلى 
هذا الحد ما يضر بصحتك ؟ لد كان يفبغى أن تعرف نصفتك طييبا مدى 
أهية الاحتفاظ بالهدوء . 


و نجاشيت لم يكن ف وسعه أن بظل هادا وهويرى أحدا تصور.. 
.وعندما انتهى ففسدذت من رمه ألبيدى دخل ألبيبت مع جأشيت وع رض عليه 
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صورة الفتاة الآرلزية التى أحضرها معه » فنظر ليها الطبيب بطرف عينه ف 
سخرية و.عد جدل طويل استخدم فيه لسانه الذرب وبعد موازنة بين 
محاسنها وعدوءبها قال : 

كلا لا أستطيع أن أتقبلها .٠‏ ليس فى وسعى أن أرضى عنها ولسيعه 
أدرى ماذا تحاول أن تعير عنه . . 

فأجابٍ فنسنت : 

إنى لم أحاول التعبير عن أى شىء فهى ليست إلا وحيا من فتيات 
آراز إذا راق للك هذا التعبير وقد حاولت أن أعير عن صقاتها نلغة 
الوا 

فقال الطبيب وهو يكن : ٠‏ 

عا يؤسف ل أنى لا أستطيع الرضاعتها .2 ' 

أتسمم لى بأن ألقى نظرة على بجموعتك الى تقّنيها فى البيت؟ 

طبعا.. طبعا . تفضل وتفرج 6 تشاء . أما أنا فسوف أبق هنا فى 
فى رفقة هذه السيدة وأرى إذاكان فى وسعى الرضا عنها . 

وأخذ فنسنت حوس ساعة فى أنحاء الدار وكان بول الخدوم يتقدمه 
من غرفة لاخرى ووجد لوحة لجبومان ملقاة فى إهمال فى أحد الاركان 
وكافت لامر أة عارية تمددت على الفراش وكان من الواضم أن الاوحة قد 
أملت حتى أصاببها التشقق . . و بينهاكان فنسنت يتفحصها أقبل الدكتور 
جاشيت ممرولا وقد بدت عليه أمارات الانفعال و صب ف أذْنه وابلا من 
الأسئلة حول لوحة فناة آرلن . . 

وسأله فنسيت : 

جه أت بد أن تقول إنك كنت تتطلع [ليها طوال هذا الوقت 6 

أجل . أجل لقد بدأت أستسيغها وأحس ما .. 


سس ابام ل 


أرجو أن تغفر لى وقاحتى يادكتور جاشيت و لكن هذه لوحة رائعة 
لجيومان وإذا ل تبادر بوضعما فى إطار ذإنها ستتاف لا محالة . . 
ولكن جاشيت لم يعره أذانا صاغية وقال : 
- تقول [نك نبج منهج جوجانفى الرسم .. إنى لا أقبل هذا ..هذا 
التنافر بين الألوان .. إنه يقتل الآنوثة . .لاء إنه لا يقتلبا سب بل .. 
حسنا.. حسنا سأذهب للق عليها نظرةأخرى نقد بدأت أستسيخها ولكن 
ببطء .. ببطء . لقد بدأت تبرز لى من اللوحة .. 
وأمضى جاشيت بقية عصر اليوموهو يحوم حول صورةالفتاة الآرازية 
ويشير إليها ويلوح بذراعيه ٠٠‏ ويتحدث مع أفسه وجيب على أسثلة 
لا حمر لما ويتخيد لاف الأوضاع وما إن أرخىالليل سدوله حتىأخذت 
صورة المرأة بمجامع قلبه وران عليه سمت بويج .. 
وقال وهو يقف أمام الصورة مس. ليا فى إعياء : 
ما أشقالبساطة .. 
أل 
- [نها ججيلة حقاً .. ولعمرى ما أحسست قط من قبل مثل هذا 
الإحساس العديق بأصالة هذه اللوحة .. 
تقال فنسنت : 
- إنها الك يا دكتور إذا كانت تروقك وإنى أهديكأيضاً اللوحة أنى 
رسمها عصر الوم فى الخحديقة .. 
9 ولكن ل تهبنى كل هذه اللوحات دا فنسنت ؟[ما ميئة .. 
قد تضطر فر 5 إلى العدابة فى وان يتوفر لى من المال ما أوفى به 
دين لك ولهذ! مإنى أعطيك هذه الوحات مقابل أتمابك .. 
- و لكبى بافتسنت لا أرعاكمن أجل ال لولاافءل هذا إلا بدافع صداقتنا. 
ليكن ! إن فإنى أهديك هذه االوسسات عربونأ للصدافة .. 


انا ان 


هيسدا! الكصاب 

بلك الأساة ال د كور ) ( 

(ممسسزى [كسسى إتلسسرس ّ 

واستقر رأى فنسنت عل أن بمارس التصوير مرة أخرى. وق السافقة 

التاسعة ذهب لينام بعد أن ظل يرقب المال ومم يلعبون اابليارد فى مقبى 
ل رافؤوس « ف ضوء مصباح يأهتع الضوء وأستقظ قالصاعة الخامسة وكان 
الماقس جميلا والشمس ترسل أشعتها الحانية على خضرة الوادى اليانعة . 
وكانت فترات مرضه وتعطله الإجبارى فى سان بول قد تركت أثرها فى 
بدنه فائز لقت من يده فرشاة الرسم . 


وطلب من ثيو أن يبعث إليه رسوم ٠‏ بارج » التى ختطبا بالفحم على 
سبل الدراسة ليقوم بنسخبا لاذه كان يخشى ألا بحسن الرسم إذا لم يدرس 
مرة أخرى الذسب ورسم الاجساد العارية وجاس خلال « أوفرس» عدا 
عن بدت صغير يستقر فيه إصفة داعة وتساءل عما إذا كآن ثيو على <ق فى 
اعتقاده أن هاك امر أة فى مكان مامن العام تقيل ا ن شر شرية حياأنه . 
وبسط أمامه بعض اللوحات إلى رسمها فى سان ريمى وهو جد متلبف على 
نحسينها ببعض اللمسات الأاخيرة . ببد أنتشاطه المفاجىء لم يكن إلا عارضاً 
مَوْيَتاً وانمكاساً اطاقة عظدمة من العسير أن تتبدد .. 


وضاق ذرعا بعزلتهالطويلة فيالمصح وخيل إلله أن الأيام قد استطالت 
يشو عل الرسم طول الوفت بل لم تساوره فيه الرغية وقبل الحادث الذى 
وقم له ف آرلركان اليوم يمر مر السحاب ولا يكاد بكق للفراغ من عمله 
أما الآن فانه بدو 4ه مله لا نهاية له . 


وم تخره بالرسم إلا مناظر قللة فر الطبيعة ٠6‏ وعندما بدأ العمل 
لأمره إحساس َب بأهدوء وعب يدم 0 كتراث وذهست عنه عاطفته 


المشبوبة للرسم والتى كانت #رى كل المظلة دمائه الحارة . وغدا برسم 
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الآن رسوما تمهيدية كالتى كان يرسهبا مجرد ممضية أوقات الفراغ ول يكن 
نيدو عليه أى اهتيهام إذا ل يستطع أن يطهى م لوحه قبل 
ساق ل شامع 

وظر الدك:ورجاشت صديقه الو حيد ف أوفرس وكانْجاشءت قل أمضى 
معظم أيامه فى مكتب استشاراته بباريس . 


وكثيرا ما كاناتردد على مقبوى رأفوس ليلا ليتطاع إىاللوحات وكان 
فنسلت تر ١‏ م لعجب اتلك ألنظر 5 الجر 5 للىّ سادق ف عبى 
العاييب وسأله : 

لم تشمعر بالتعاسة «ادك:ور جاشيت ؟ 

أ يا فسنت .. لقد اشتغلت سنوات طويلة ول أفمل من الخير 
إلا القليل فالطبيب لا يرى سوى الل ولا شىء غير الآلى . 

نوال ست : 

5 لم أسعدق أن أسقيدل بأو جاعى ماين 

وأشر قت عنيا جاش.ت بأبفة عار مة و قال : 

أوافاة ١‏ كلة افك إن التمور أجل ماق الرجود وطلنا 
“نيت أن أكون فتاناً ولكن أنى لى هذا وأنا لا استطيع أن أجد: إلا 
سأعة من الفراغ هنا وهذاك إذ إن عندى النكثير من المرضى فى حاجة إلى» 
ودكع الدكتور جاشءدت وجذب كوما من اللوحات من نحت فراش لست 
و أمسك بأو 5 ا لقة 0 هرة صفر أه من عباد الشسمس ور فعمأ أمام عيشه 
5 قال : 

لو استطعت أن أصور لوحة كبب_ذه ا فنسنت لتغيرت نظارف 
وطايت لى الحسأة لفك أمضدت سئوات وأا أداوى النأس وأخدت: 
ل لامب ولكنبم كاتوا موكون فى النباية اذا و3 ؟ وهذه الزرهرات من 
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عاد الشمس فيمأ شفاء للناس من آلام قلوهوم وإسعاد - ووه ئات 
السنين .. ولهذا أنت فاجم فى حياتك ولهذا يحب أن تسكون سعيداً .. 

و بعد مهُى بعدمة أيام رسم فنسئت صورة شخصية للد اكتون وهو 
رندى قأنسوة بيضاء وسخرة زرقاء على أرضية كوبالت زرقاء . 


ورسم الرأس بلون خبفيف وفاتح جدآ والمدين بلون البثمرة الفاتح 
وجعل جاشيت نتخذ 6 شدوى فيه عبل منضدة حراء عليها 2-3 أصفر 
ونبات أصيع العذراء وأزهار أرجوانية اللون وعندما انتهى من اللوحة 
طرب إذ رأى أن الصورة تشبه صورته الى رسمبا لنفس 4 فى آراز قبل 


وصول جدوجان . 


وكان إعجاب الطبيب بالصورة يالغا عد ألتعصب و الصفم فسنت من 
قبل مثل هذا السيل من الثناء والإطراء وأصر جاشيت على أن برسم فاسنيك 
لسخحة له وأما وافق فشكت تجأوزت فردة الطييب 317 اليدود وصاح 
قائلا : 


يفبى أن تستخدم آلة الطباعة الموجودة فى غرقى العليا يا فنسنت 
فسوف اذهب إلى باريس ومعنا كل لوحاتك ونطيعمنها صوراً عل الحجر 
وان يكلفك هذا سنتما واحدآ ++ تعال هئ وسوف أريك ورشق .0 
وكان عليهما أن إصعدا سلا خشدا ويدنعا باباً مسدور؟ ليدافا إلى الخرفة 
العليا وكان باستديو جاشيت أ كوام عالية من الأدوات الغربة والالات 
التى لا تخطر على بال وظن فنسنت أنه فى معمل كما فى العصور الوسطى ٠‏ 

ولا حظ فدسنت وهو .هبط الدرج أن لوحة جيومان للفتاة العارية 
مازالت ملقّأة فى إضصال فقال : 

ان مضطراً يا دكتور جاشيت إلى الإلحاح عليك بآن تضع هذه 
فى إطار .. إنك تتلف محفة رائمة .. 


الاو 


فعم.. نعم [تى أءتزم وضعها فى إطار . .هتى أستطيع أن نذهب إلى 
بارش وتحصل على لوحاتك 9 ستطيع بالحعجر ما تريد مناللوحات وسوف 
أمدك بالمواد اللازمة . وأنصرم شهر مايو فى هذدوء اشن اولية ورسم 
فنسنتلوحة للكنيسة اللكائو ليكية على التل .٠‏ وكل هد نفسه فمنتصفف 
المصر وم 53 م التراع منهأ ونجمبفدل مطارة النطبمة دور عقل 
للشمح وهو يرقد على الأرض ورأسه غارق تقريا فى القمسم ”ا رسم لوحة 
كبيرة بزل مدام دوسنى ولوحة أخرى ليت أبيض وسط الاشجار ونوا 
سوداء لأيعث من توافذه صوء رتقالى اللون وسط خضرة د كنة وراحة 
ذات لون وردى ألم وأخيزا ضور تاثثر اول لزعل شجرق كثرى 
فيدما سوداوين حت سوام صقراء 85 

ولكنه لم يعد يستسيغ طم للرسم وكان يصور حك العادة لآنه لم يكن 
هناك مأ يفعلله سوى ذلك» وكانت قوة الاندفاع الرهيبة النى | كتسها خلال 
عشر سنوات من العمل الجسم ما ذالت تدفعه قليلا وبينها كانت المناظر 
الطيبعية حرك جوأحه وتثير اتفعاله من قبل فاما ل تعد 'نها بل 4 إلا يعدم 
الا كتراث.. 

واعله كان لخم قائلا لنفسه وهو ذرع الارقاتك وعلى ظبره حامل 
ااصور متطلعاً إلى ثىء يحفزه على الرسم : 

لقد رسمت هذا مرارا .. وم أعد أرى فبدشياً جديدأ يكن أنأضفه 
مأ كرر نفسى ؟ لقدكان الاب , ميلرء على <ق عندما قال , إنى أفضل 
ألا أقول شيمًاً ولا أعير عأ يش فى نفسى تعبيرأ ضعيةا 6.6 

و ١‏ محمد حيه للطبيعة ولدكئه لم يعد بعس بالحاجة الماسة إلى أن يلق 


بنفسه بين احودان ماظر ودع له صسورة . كأن قد ا<ترق ٠‏ وم برسم 
خلال شير او ليه يأ كله إلا مس لوحات كان متعبأ 2 ومنووك اللقوى 


اخ/ام ل 

وشعر بالفراغ وأحس بأنه قد استنزف كل ما عن ده ؟ لو كانت مئات 
قد انتزعت منه كل ذرة صغيرة من حانه . 

وأخيرآ استمر فى العمل لانه أحس بأنه مدين لثيو ما أنفقه عليه فى 
سنوات الاستهار . ومع ذلك فإنه عندما كان يدرك وهو يصور أن بيت 
ثيو قد ازدحم بلوحات لا يمكن أن تباع ولو عاش عشرة أضعاف عمره » 
كان يصاب بغشيان خشف وبدفع حامل لوححانه 2 المتزاز : 

وكان على أنه سيصاب #وبة أخوق قَ بوليو عندما تأنهى فثرة ليور 
الثلاثك وكان شلوالقان حو 5 هن أن بقدم على فعل جدو ف تحت نأ ثير النو 35 
فيك ق القرفة وم يعمل مع ليو يد تر تيياتماللة بائة عندماأ عادر بأريس 
وكان القلق اللتييه ولا يعرف ميانغ م سوف شسلية من مال . وكآان دعق 
والنشوة ألادان ببدوآن قَْ نظرات دكتور جاشيت تثران غديان فيمينتت 
يوماً إعد يوم. 

وما زاد الطين بلة ميض طفل ثبو .. 

وكاد القلق الذى استّبد بفتسنت على سميه أن يؤدى به للجنون . 

وقد تحمل هذا ما استطاع ثم لم يطق صبرا فأخذ القطار المسافر إلى 
بأريسى وكان وصوله المفاجىء إلى سيوى بيجال ا ف زدادة ارتبا كه فد 
كان شو عدو معتل" شاحب الو سواه وبذل فسنت كل م ق وسعه اواساته 
وأخيرا قال له : 

5 إلى لست قلقا فقط عل الصعير 0 فنسنت .. 

إذن ماذا يقلقك ها نيو ؟ 


فالو دون .. أقد هددى بأفه سطلب منى الاستقالة .. 


ويام ل 

كيف هذا يا ثبو ؟إنه لا ستطيع , لقد اشتغات مع آل جوبيل 
ستة هر عام ! 

اعرف هذا ولكنه يقول بأنى قد أهملت التجارة المنظمة لصالح 
الانطباعين وأنى لا أبيع من لوحاتهم كثيرا .. وإذا اتفق أن لءت بعضأ 
منها فإن أسعارها تتكون متشفضة ويدعى ذالودون بأن بل كان لاحقق 
را فى خلال السنة الماضية . 

- ولكن هل يستطيع حقأ أن يفصلك ..؟ 

ب ول لا ؟ إنه لا يبمه مصاحة آل فانجوخ - 

ولكن ماذا عساك أنتفعل باثيو ؟ هل ستفتم لك حلا ؟ 

وكيف أستتطيع ؟ إن ل أدخر إلا مبلذاً ض يلا رق أنفقته على 
زواجى وعلى الطفل : 

كعالتاك ' تنفق على هزه الألاف من الفر كات . 

أرجوك يا فنسنت فبذا لا علاقة له >وقنى و أنت تعل أى ... 

ولكن ماذا عساك أنتفعل يا ثيو ؟ هناك جر والطفل الصغير . 


أجل .. حسئا. لست أدرى . إن مايقلقى الآنهو مصير الطفل. 
وظل فنسنت فى باريس بضعة أيام ركان ببق غارجالشقة كلا أمكنه حتى 
لا يزعج الطفل وكافت بأرئس تبره وأصدقاءه وكان كس اكدى بطركة 
30 على حسسمةه وهندمأ استرد فسنت أأصخير ويه عض ألشىء ع1 
القطار وعاد إلى قررية أوذرس الادئة .. 

وللكن المدوء ل يفده شيئًا و كان القلق بنتهبه ويعذبه .. اذا سيحدث 
5 إذا فقد ثبو عله ؟ هل سيجد نفسه ملق على قارعة الطريق يتسرل كأى 
شداذ وقير 9 وههذا السبب ماذاسيحدث لجو والطفل 7 وماذا سحدث إذا 


الم 


مات الطفل ؟ كان بعلم أن ثيو بصحته اأضعيفة لن تحمل الصدمة . ومن 
يا ترى سيع وهم كلوم بدنما يبحث عن عمل جديد ؟ ومن أين توا ثيو القوة 
اللازمة لهذا البح ؟ 


وجاس ف الظلام فىمقهى رافو س إضع ساعات وكانت تذ كره عقبى 
لامارتين بما يفوح فيها من روات البيرة المءتقة ودخان التبسغ اللاذع ‏ 
وآخذ يضرب عصا اليلءاره فى غير ما هدى حاولا أن يصيب الكرات غير 
الملونة . ولم يكن بملك مالا يبتاع به شرا با أو يشترى به ألوانا ولوحات . 
ول يكن فى وسعه أن يطلب مر ثيو أىثىء فى مثل هذهاللحظة الحرجة 
وكان يخثى أن يقدم عل فعل جنونى عئدما تفاجته النوبة فى يوليو ويفعل 
شيا يكون سبا فى زيادة قلق ثيو المسكين ورفع نفقاته . 


وحاول أن يعمل ولكن عبئًا ٠.‏ . كان قد رسم كل ما يريد أن 4صوره 
وقالكل ما بريد أن يقوله ول تعد الطبيعة تحرك فيه أية عاطفة خلاقة وكان 
بعلم أن خير م فيه فد مأث . 

وهرت الإيام وق عمف فتن لوت أقل جه اللو ودغم أن 
تيو كان مهددا بآن يطييح به فالودون و كان ىس بقلق بالغ على مصير 
طفله وروشتات الطبيب فإفه استطاع أن يقتصد سين فرنكا أرسلما إلى 
أخيه خوها إلى رافوس وكان هذا كقيلا يأن يكفيه مو نةالعيش حت نهاية 
شهر يوليو ولكن اذا بعد هذا ؟ 


إنه لن يتوقع أن يصله من ثيو أى ميلغ آخر من المال . 


ورقد على ظهره تحت أشعة الشمس المحرقة فى حقول القمس يحانب 
اللقيرة العصخيرة 3 قام أساير على طولشواطىء 0 الواز وهو استاشق عبير 
الماء البارد وأوراق الأشجار التى تقع على شاطئيه م ذهب إلى بيك جاشيت 


اس 


لتناول طءامالغذاء وحشا معدته بطعام م يستطع أن لسغ لخفة ان ببضمه 
و نما كا نالطبيب بتحدث فى هذر عنلو حات فنسئت و قد مل_كرالا تفعال 
كان فنسنت يقول انفسه - إنه لا يتحدث عنى أنا فهذه لا يمكن أن تنكون 
لوحانى . أنالم أرسر أبدا أىثىء بلإنى لا أستطيع أن أقعرف على توقيعى 
على أى اوحة ولا أستطيع أن اذك أن وععك ركاذ واحدة عل أبة 
واحدة منبا ٠‏ لا بد أن رجلا غيرى قد ريما 1 


ونيما هو رأقد ف ظلام غرفته كان شرل أنفسة : 


لكن لنفرض أن أو لم يفقد عمله وانفرض أنه مايزال قادر على أن 
يرس ل إلى مائةوخمسين فر نكا كل شبرفا عسانى أنأصتع بحياق؟ لقد بمسكت. 
بالحباة طوال هذه السنوات النسعة لآنهكان على أن أصور ولأنه كان على 
أن أقول أشياء تلهب مشاعرى ولكن أم بعد هناك اليوم ما يلبب مشاعرى 
ولست إلا صدفة فول كنتب على أن أعيش كبذه الآرواح الحائمة المسكينة 
فى سان .ول وأترقب وقوع حادث »حو من الوجود؟ 


وفى أوقات أخرى كان يتملكه القاق على مصير ثيو وجوهانا والطفل. 
و قال : 


لنفرض أى استعدت قوأى وروحى المعنوبة وعادت لى رغتى فى 
التصورر فكيف أسةّطيع أن آخذ من ثو مالا فى الوقت الذى يحتاج نيه إلى 
كل فرلك لينفقه على جو والطفل الصغير؟ إنه ينبي ألا .فق علىهذا المال 
بل حب أن يستخدمه فى إرسال أسرة إلى الريف حيث يستطيعان أن ينعا 
بالصحة والعافية . واقد حمانى عشر سنوات طوال . أفلا يكنى هذا ؟ ألا 
يحسن لى أن أخرج من حوائهما وأهىء فرصة لفنسنت الصغير؟ لقدتمتعت. 


حماق وآن لهذا الطفل أن عيش . 


ولكن كان يكين فى أعماقه خوف طاغ ما قد يفعله به الصراع فى النماية 


مم - 


إنه الآن يتمتع بالصحة والعقل ويستطيع أن بصدع بحياته ما شاء ولكن 
بورض أن لزه الاله ستحوله إلى مجنون هائج . ولنفرض أن عقله 
تحت ضغط لنوبة . لنفرض أنه أصبمم معتوها متبلد العقل عاجزا 

اذا عسى أن لصن يو المسكين ؟ هل سيودعه مصحة للمجانين ؟ 

وأهدى للدكتور جاشيت اوحتين أخربين وطلب منه أن يقول 
له رأبه 

فال الطييب : 

كلا يا فنسنت .. لقد تخلصت من النوبات وسوف يجد نمسك 
متمتعاً بكام ل الصحة من الآن فصاعدا. ولكن ليس كل من يصابون بالصرع 
لحم مثل حظك . 

8 ماذا يحدث لحم فى النهاية يا دك تور؟ 

أحمافاً عندما تسكرر النوبات يفقدون عقوم كلية . 

ولكن أليس هناك احتهال لشفائهم ؟ 

1 3 زهل فيهم 5-8 قد متد بهم الأجل فيمصحة ولسكهم 
لن يعودرا مطلقاً إلى كامل قوام العقلية . 

- وكيف يستطيعون يا دكتور أن يعدوا إذا كانوا سيشفون بعد 
النوبة التالية أو إذا كانوا سيفقدون عةولهم ؟ 

ما من وسيلة للعل يافنسنت ولكن لاذا تناقش الإجاية عن هذه 
الأسئلة السقيمة ؟ هيا با إلى الورشة لنقوم ببعض عمليات الحفر ٠‏ 

ولكن فنمنت ل يغادر حجرتهفى رافوس خلال الآيام الأربعةالتالية 
وكافت مدام رافو تحضرله عشاءه كل ليلة. 


وظل بكرر ويعيد القول لنفسه ٠.‏ 


ل 7 ل 

إنى الآن فى صمة وعافية وأنا سيد تغسى ومصيرى ولكن إذا م أصيك 
بالنو بة التالية وحطمت جمجمى فلن أعرف كيف أقتل نفسى وأ كون قد 
ضعت سل أواه ا شو ماذا عساى أن أصنع ب أيو 0 

وفى عصر اليوم الرابع ذهب إلى الدكتور جاشيت وكان الطييب جالساً 
فى غرفة المعدشة وسار هنسدت إلى الصوان حيث كان الطبدب قد وضم مند 
همذة6 لوده السيدة العاربة لج.ومان والتقط اللأوحة وقال : 

لقد أبلفتك أن تضم هذه فى إطار . 

فتطلع إلله الطييب فى دهشة وقال : 

أعل «ذايا فنسنت وف الأسبوع القادم سأطلب من النجار فى 
أوفرس أن يصنع لى إطارا مر الحشب . 

لم هذا يا فنسات ؟ إن هذا هذر ! 

فنظر فنسذت إلى الطبيب نظرة ملتهية دامت لحظة وتقدم نوه خطوة 
للأأمام موددأ “م وضع بده قي جبب ساثر نهر ظن الل كتووجاشيك أن فنسشت 
عسل كسدس واصوبه إلنه من تسب سير وه فصاح عايله : 

لل قنسالك [1 

ارجف فتسغت وخفض لصره وجذب ىه من جببه ثم أسرع هار بأ 
من المنزل ٠ء‏ 

وفى اليوم التالى أخذ امل ااصور ولوحة وسار جئوباً فى الطريق 
الطويل المؤدى إلى الحطة وصمد التل هارا بالكنوسة السكائو ليكية وجلس 
فى حقل المح اللاصفر المقابل للمقبرة ٠‏ 

وحوالى الظور عندما كانت الشمس ترسل شواظا من نار على رأسه 
اندفع سرب من الطيور السوداء وهىتحلق فى السماء وملا تالفضاء وجيت 


-00 
الشمس وتركت فنسات إسبم ف غلالة كثئفة من ظلام شوق ظلة الليل 
وطارت فى شعره وعننه وأنقه وفه ودفنته ى سحابة كثيفة من الاجدسة 
القوية الى ترفرف إشدة » واستمر فنسنت قَْ عله وصور الطرور فوق 
حقل القمح الأصفر ولم يعرف 5 ساعة استمر وهو يدير فرشاته ولكنه 
عندما رأى أنه قد افتهى من الرسم كتب فى ركن دغر بان فوق حقل قح , 
ورفع حاملصوره ولوحته وعاد إلىحانةرافوس وألق بنفسهعلى الفراش 
م استغرق فى النوم ٠‏ 

وبعد ظهر اليوم التالى انطاق خارجا مرة أخرى ولكنه ترك مردان 
دى لاميرى من الجانب الآخر وصعد التل مارا بالقعر فوأ فلاح لس 
ذوق شجرة وعم فنسنت وهو .كول : 


مستحيل وه متحت م » 


وبعد رهة نزل هن عبل الشجرة وسارق الحقل الذى م ورثه خلف 
القصر وفى هذه المرة كانت النهاية . لقد عرف هذا الامر فى آرلن عندما 
فاجأته الذوية الأولى ولكنه عجز عن إدراك كنبه وأراد أن يقول كية 
وداع على الرغم ما لاقاه فقد استمتع بلحظات سعيدة من حياتهفى خضم هذه 
لحاة الدنيا ٠‏ وما قال جوجان ٠١‏ لكل سم ترياق ء والآن وهو علموشك 
أن ينادر هذا العالم أراد أن يقولكلية وداع لا ولكل هؤلاء الاصدتاء 
الذين مدوا له يد المساعدة وهونوا عليه متاعب الحياة دبودع أنْسرلآاان 
كان احتقارها له سبا فى انتزاعه من حياته التقليدية وجعلته شقيا مطرودا 
وبودع مندس دا كوستا الذى جعله يمن بأنه يستطيع التعبير فى النباية 
قن ذات نفسه تعرير | سيكون ميررأ لحياته » وكلى فوس الى تتشت كلرنها 
لا أبدا [ أبيا » فى روحه بحروف من فار وهدام ديئيس وجاك فيرينى 
وهترى دكروك الذى ساعده على عبة المنبوذين فق الآارض وسترسون 
الحترم الذى هاقت رقته ولطفه وقة ملابس فنسنت القبيحة وسلوكه ادن 


ماس 


مد وأاهاللذين الجياة ملء قلي ل أ.وكري لس دين الزروجة الوح 8 الى رأى 
الّدر أ* نها :ليق به وتاركة رموف الذى قدر له أ يكون أ اذه لضع 
أ سأ بيع دلوة ومايستبر وخ وذى ول وكانا ول صدنقين [إه من المدورين 
وأعبامه فيسيئنتك وجان 7 ودنبوس واستريكر الذين كانو أ تعدرله الشاة 
السوداء فى الققطيع من عائلة فانجوخ ومارجو المرأة الوحيدة التى أحبتة 
وى دن أجل حرم اهذادا اولان شل نفسباأ 2 وكل و2 ور 
فى باريس ولوث ريك الذى احتجز ف مصعحةمرةأخرى حت يرث وجورجسيرأ 
الذى :ولي وهو ف الحادية والثلا ين من الإسماد ف العمل وبولجوجان 
الذى يستجدى الناس فى بريتانى وروسو اأذى بعيش فى حجرة عفئة قرب 
الباستيل وسيزان الذدى أتنصسحب ف مرارة لاذعة ليعدرش أوق ث2 تلفى 
أ كس والآب تانجى ورولان اللذين كثفا له عنا فى النفوس البسيطة من 
فيل وشبامة وراشيل ودكتور رى اللذين غراه بعطفهما فى وقت اشتدت 
فيه حاجئه للعطف وأورمه ودكتور جاشيت الرجلين الوحيدين فى هلا 
العالم الادين كاذا يومتان بأنه مصور عظ, وأخيرا أخاه الطيب ثيو الذى 
قامى كثير| وأحبه كثيرا خير الآا<وة كام وأعرمم ولكن الكلات ألم 
1 ن يوم أساو به اذى العير به زرا أنه ب عليه أن برسم صورة دعير 8 
عن الوداع : 
وأدار وجمهللشمس وضغط بالمسدس على صدغه وشد الزناد ثم سقط 
وهو لذن وجوه فى طين الحقل الخصب ذى الرائحة النفاذة.. وعادت قطءة 
من الأرض الليئة 9 لطن أمها 


انا نا 


(مه؟ > فان جوج ) 
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م 
وبعدأربع ساعات كأن أسير وهو يد فىظلام مقوى مدأم رأفوس الى 
أمعشه إلى حجر له 5 الدم وهو يغطى مأ سه جرت فى الال إلى 
الدكتور جاشيت . 
ودلت الدك:ور جاشيت إلى الحجرة وقال وهو ين : 
بن أداء ب فسنت ٠٠‏ زر آه وماذا فعلت أ فأسنت ! 


أظه ن ألم أحم تصويبه .. ما رأبك ؟ 
ولشخص جأشيت الجرح ثم قال : 


ازا يأ فنسنت » يا صديق المسكين .. لا بد أنك كدت ين 
بتعاسة لا مريد لها حتى صنعت هذا ! ا لم أعرف هذا ؟ لماذا تريد أن 
تغادرنا ون كنا نح.ك ؟ فكر فاللوحات اجيلة التى مازال فىاستطاعتك 
أن تصورها لهذا العالم .. 

هل تتسكرم بأن تنارلنى غليون عن جرب صديربى 6.6٠١‏ 

بكل نأ كيد يا صدريق 

وحرشنا غايونه أ لبخ م و صضء 4 دا أسزان فأسات ٠٠‏ 

ذقال فنسنت 

0ك أشعله دن تصلاك ل 03 

- بكل تأ كيد يا صديق .. 

وأخخذ فتسئت يفك الدخعان من غليوته فى هدوء .. 

إن اليوم الأحد يا فنسنت . وأخوك ليس فى امحل فا 
عذوان بده 0 


- بع - 
ان أقول لك .. 
ولكن يحب أرن تخبرى به يا فنسنت ! فالآمر عاجل ويحب 
الاتصال بة.ء* 
تت بل كاب ألا تزع يو اوم راحدته ذوو ملعب وفاق و واجة 
للراحة ل نا 
وار يفلح أى إغراء فى انتزاع عنوان سيتى يجال من شف فنسنت 
وظل روة الدكةور جاشيت حدى ساعة متأخرة من هذه الليلة وهو يعاب 
جر حه ثم انصرف إلى مئز له ليصيب بعش الراحة ورك أبنه لرعارة 
قدْضنت ٠,‏ 
وظل فنسنتراقدا وعيناه متسءتانطوال الليلو ل تذوه بول أى كبة 
و ظل شو غايو يه و بد خنه بأمتمر آر 6ب» 
ف انتظاره فاستقل أول قطار مسافر إلى بواتواز م اندفع ف عربة إلى 
أوفرس ٠ه‏ 
وقال لأسنت : 
75 جسن 0 كدوهء 
0 كع ثيو على ركبتبه يجاب الفراش وتناول فنسنت ون ذراعيه م 
لوكان يحمل طفلا صغيرا ول يستظع أن ينطق <رفا واحدا 55 
وعندما و صل الطبيب قأده' ليو خار 8 العو فون جاشيت ر أمنه ف 
حزن وقال : 
92 أمل هناك بأصد لق نأيا لا أستطيع القيام بعمليةجر احية لانتراع 
الرصاصة لانه فى غابة الضعف ولعمرى أو لم كن د من حديد لمأت فى 
الحقول .. وجلس ثيو انب فراش فنسنت طوال اليوم وهو يسك يبده 


مم ل 
وعندما أقبل الليل وتركا وحدهما فى الحجرة بدآ يتحدثان فى هدوء عن 
طفولةبما فى البرابانت » وقال : 

أتذكر يا فنسنت الطا<ونة الى فى ريزو يك ؟ 

لقدكافت طاحونة قديمة لطيفة يا يو .. أليس كذلك؟ وقد اعتدنا 
أن نلعب بين سنابل القمح العالية فى منتصف الصيف واعتدت أن تمسك 
بدى 5 تقل الآنت 

أتذكر هذا يائيو ..؟ 


عامل ]ا قات 


عندما كنت فى المستشق فى أراز اعتدت أن أفكر كثيراً فى 
زيندرت فقد كانت طفولتنا متعة با دو أ و أنت واهديا أن فأعب فى 
الحديقة التى تقع خلف المطببخ فى ظل أشجار سنط وكانت أمنا تصنع لنا 
كمكا بالجون نتناوله فى الخداء يا فنسلت .٠‏ 

بدو أنه مرث على هذا أجيال طويلة با فنسات ٠ ٠‏ 

د :4 تاق عد إق اللا لتطويلة فد أرجوك باتو أن 
تعنى بنفسك من أجل . حافظ على صحتك ويح ب أن تفكر فىجو والطفل 
الصغير .. خذهما هناك إلى الرريف حتى يستطيءا أنيتمتها بالصحة والعافية 
ولا نبق فى جوبيل يا ثبو ل لقد سلبوا منك عدرك كله ولم .يعطوك فى 
مقابله شيئاً .. 

سأفتمصالةصغيرة للفن تنكو نملا خالصاً لى يا فسنت وسيكون 
أول امرض آنيية هو مركن الرجات :رجل واد الأعبال الكاءلة 
لفخمات ذفان جو اخ نظمته فى الشقة ببدك .. 


3000-3 


ع أ في نس أعالى .. لفك خاطرت قّ سيياها حياف ة:. وكقدت 
تفكيرى السلم "قربا ٠.‏ 


وأرخى الليل سدوله على الحجرة وساد الهدوءالعميق بلدة أوفرس .. 
وبعد الساعة الواخدة بقلل أذان تلك وأية قلا وهس .: 

5 أتمنى أن أموت با ثبو . 

وف ضع دقائق أغلق عبليه.. 

وشعر ثبو بأن أخاه يفارقه اليد .. 


5# 


داو بهلي ب 


)8( 

وعاد زوشوءوالآنة ناي :وأووقه"وأمدل> تزتارة” هن ياريسن 
لتشييع الجتازة .. 

وكانت أبواب مقبى رافوس مغافة واستائر مسدلة بها كانت عربة 
الموق يخيوها السوداء تنتظر أمام الباب . 

ووضعوا فعش فنسنت على منضدة البلياردو . . 

وتجمع ثبو والدكتور جاشيت وروسو والآاب تاتجى وأوررده وبرنارد 
ورافوس حوللا فى كت دم إستطع أحدم أن بنظر إلى وجه الآخر 1 

وم يفكر أحد فى استدعاء قسيس .. 

وئقر سائق عربة الموتى على باب الششارع وقال : 

حان الوقت أها السادة.. 

فصرخ الدكتور جاشيت قاأئلا .. 

تحق الله » إننا لا نستطيع أن نتركه هكذا .. 

وأحض ركل اللوحات من حجرة فنسنت ثم بعث ابنه ليجرى إلى المنزل 
وحضر باق الأوحات .. 

وأخذ ستة من الرجال يعملون بهمة في تثبيت اللوحات على الجدران 
بينا جلس ثيو وحده جانب النعش .. 

وأحالت لو<ات فنسنت الى كانت تسبح فى ضوء الششمس المقهى 
السنجاى اللون الكتيب المنظر إلىكاتدرائية تسطع بالضوء ومرة أخرى 
تجمع الرجال حول منضدة البلياردو ولم يستطع أحد منهم أن بفوهبأى كاءة 
إلا جاشيت الذى قال : 


4" سل 

جب علينا نحن أصدقاء فنسنت ألا لمسميم اليأس بأن تطرق إلى 
قلو بن ففزسثت حى أر عت وان عو داوسو ف حا إلى الأن بفضل حيه 
وعيقريته واجخال الذى أبتدعه ليضفى ثروة على هذا العام ولا تكاد مر على 
ساعة دون أرى أتطلع إلى لوحاته وأجد فها مانا جديدا ومعنى جديدا 
للحياة ل لود كان عملاقاً ور مصار 6 | عظما و فيلسو ف كير ١‏ و آل سقط شهيك 
حيه للفن 5 : 

وحارل ثيو أن يشكره فال : 

ع اناج أنانن: 

وخنقته الرات و ' إستطع أن يتابع كلانه .. 

ورضع الخطاء على تعش فنسات .. 

ورفمه أصدقاؤه أستة هن فوق م<ضددة البلياردو وحملوه إلى خارج 
المقبى الصغير وو ضعوه بلطف قَّ عروة المونى 1 

وساروا خلف العربة ااسوداء جنرب الطريق الذى تغمره أشعة 
الشمس ومروا بالا كواخ المسقفة يحريد النخل وفيلات البلدة اأصغيرة .. 
وعند الخطة استدارت عربة الموق نحو البسار وبدأت ترتى التل فى بطء 
ومروا بالكنيسة الكاثو لكية ثم عرجوا على حقل القمم الأصفر .. 

وعئد باب المقبرة توقفت العربة السوداء , . 

وسار يو خلفىت النعيش (لذى له الرجال أسنة ليواروه ف القبر ه 

وكان الدكتو رجاشيت 5 اخختار البقعة الى و قا هامأ ف 5 5 او مو م 
يتطلعان إلى وادى الواز الاخضر اجميل لتكون اللملسوى الآخير 


للا 

وغزة أخرى حاول ثبو أن يتكلم وللكنه م إستطع ... 

وأنز ل الاحصادون النعش إلى باطن الأارض ثم أهالوا عليه اتراب 
لله الاو 

وَاستذان الرغال الببعة وفافزوا للش وسازنا متطوق التز::: 

وعاد الدكتور جاشيت بعد بضعة أيام ليغرس حول القّبر أزهار عياد 
الفسسن .: 

وعاد يو إلى سيتى بيجال ودفعةه خسارته إلى قضاء كل لحظة بالليل 
وهو يكابد حز نا إستعصى تخفيفه . . 

وتحطم عقله تحت ضغط الإجراد . . 

فأخذته جوهانا إلى مصحة فى أوترخت وكان مارجو قد سبقه إليها .. 

وبعد أن مضت عل وفاة فنسنت ستةشهورمات 5 يوودفن ف أوترخت. 

وبعد مدة بين) كانت جوهانا تقرأ الإنجيل الثاسا للساوى صادفت فى 
إصحاح ويل هذه العرارة . . 

وق وتيها لم يفبرقا د 

قتل ضبق قو إل أوارس اروس عمد اح 

وعندما ترسل شمس أوفرس الحيامة على المقبرة الصغيرة ف حو لالقمح 
سيرقد كيو فى ارتياح متفيئا ظلال زهرات عباد الشمس ألتى غرست 


ير اتبامن أجل فسنت . 


7د سوج برهت 


ع 77 الوم سيد 


> 


